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في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 
خلال العصر الإسلامي 


من القرن الأول الهجري إلى القرن العاشر الهجري 
السابع الميلادي إلى السادس عشر الميلادي 


تاليف 
أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم العلوم الاجتماعية 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية 
جامعة الملك خالد 


الطبعة الأولى 
avers ۵‏ 


63 نادي مک الثقافي الأدبي »٤٠٤٠ھ‏ 
فهرسن مكتبن الملک فهد الوطنین أثناء النشر 
جريس » غيثان بن علي 
دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الاسلامي . 
غيثان بن علي بن جريس - مک المكرمن DEVE.‏ 
۱ ص ۰ 76170 ۲۵ سير 
ردمك : × - ۹۵۲۰-1۱۷-۳۲۸ 
۱-الحجاز - تاريخ اسلامي أ العنوان 

۹ IY ۹۵۲,۱۲ ديوي‎ 


رقو الاید ۱ع : ۵۷۷/: ۱:۳ 


رد مک : 26 - ۹٩1۰-1۱1۷-۴۸‏ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


تطور العلاقي السياسيت والتجاريي بين الحبشت والنوبت 
وبين أهل الحجازفي صد رالاسلام 


أعمال خاطاء بني العباس الأوائل الخيريت لأهل الحجاز 
۸6-۷5٩ / ۵۲۲۲-۱۲۲ (‏ ) 


علماء الحجا ز وعلاقتهم بخلطاء بني العباس الأول 

) ۵۸6۲-۷4۹ / ۵۲۲۲-۱۳۲۲ ( 

ورقات من تاريخ المدینن المنورة خلال السنین الأولى من 
حكم بني العباس ( ۵۱1۹-۱۳۲ / ۵۷۸۵-۷6۹ ) 


الأوضاع السياسيت في الحجا 5 خلال عهد الخليضتَ 
gil ee‏ جعطر المنصور( ۱۵۸-۰ / ۷۵۲- لامر 


) ۱۵۸ ۰ | ع۷- ی 
أهم الحرف والصناعات في الحجا زخلال القرون ‏ 
الاسلامین الأريعت الأولى 


الطرق leet!‏ رین البريي والبحرييس المؤديي إلى الحجاز 
خلال القرون الاسلاميي الأولى ( ق-۸۵ه / YQ‏ 4 


صورمن الصلات الحضا رین بين مكن ir‏ المكرمن وبلاد 
السراة خلال العصور الاسلاميت المبکرة والوسيطن 


جدة في مواجهت الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من 
القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) 


(°) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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سورةإبراهيم الآنات ( ۳۵- ۳۷) 


(v) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


شكر وتقدير 


نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى نادي مكة 
الثقالي الأدبي ‏ وعلى رأسه رئيسه الأخ الفاضل معالي 
الأستاذ الدكتور / راشد الراجح وأعضاء مجلس إدارة 
النادي على تفضلهم بتبني نشر وطباعة هذا الصنف ضمن 
جهودهم المتميزة 2 خدمة الفكر والثقافة 2 بلادنا الغاليت 
واللّه الموفق والمستعان . 


المؤلف 


۰رمضان/ ۵۱6۲5( ۵۲۰۰۳) 


Ce) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 
توطنة 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسکلام على خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين محمد بن عبد الله » عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم : 
أما يعد : 
فان البحث 2 تاريخ شبه الجزيرة العربية وحضاراتها 
بشكل ale‏ » وچ منطقة الحجاز بشكل خاص شيق وممتع » 
ولكنه 4 نفس الوقت عمل صعب وشائك وذلك لعدة أسباب نورد 
منها ما يلي : 
أن شبه الجزيرة العربية هي الأرض التي احتضنت العديد من 
الحضارات القديمة والوسيطة والحديثة » وأهم حضارة 
عرفتها هذه البلاد همي حضارة الإسلام » فكان منها 
المجاهدون والفاتحون الأوائل » بل هم الذين بذلوا الغالي 


Cry) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


والرخيص من أجل رفع راية الإسلام 4 مشارق الأرض 
ومغاريها . 

أن الحجاز يعد أهم جزء 2 شبه الجزيرة العربية بما احتواه 
من مقدسات ومشاعر دينية » ونعني بالحجاز هنا » مكة 
الکرمة والمدينة المنورة » فهاتان المدينتان رفع الله من 
شأنهما منذ عصور قديمة فبيت الله الحرام» قد رفعت 
قواعده ‏ مكة منذ عهد سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
السلام» وجاء من بعده رسولنا الكريم محمد بن عبد 
الله Lote‏ ملة الحنيفية التي جاء بها الرسول إبراهيم عليه 
أفضل الصلاة والسلام . أما المدينة فهي ذات تاريخ عريق 
آیضا وزادت عراقتها وازدهرت حضارتها بهجرة النبي هه 


إليها واتخاذها حاضرة الدولة الإسلامية › ثم احتواؤها على 


00 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


مسجده ومثواه الشريف » وكل هذا جعلها تتبوٌ مكانتها 


السلمین من كل مڪان . 
أن أصالة وعراقة شبه الجزيرة » وبخاصة الحجاز جعلت 
السلمین بجميع فئاتهم ومراتبهم يتشوقون إلي سماع 
آنا رشنا اه عضب ان له ودر الاشسلاه نی 
المركز الرئيسي للعالم الاسلامي ؛ ولکن بعد عصر 
الخلفاء الراشدین صارت ولاية من ولایات الخلافة 
الاسلامية» ومع ذلك فقدسیتها بقیت ولازالت عند جمیع 
السلمین حتی وان فقدت مركز الصدارة السياسي والزعامة 
التي كانت تتمتع بها 2 صدر الاسلام » ولعل انتقال مركز 


Or) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أو بغداد » أو القاهرة» قد ساهم بشكل أساسي 2 جعل 
تاريخ شبه الجزيرة ‏ بعامة » والحجاز Leis‏ على وجه 
الخصوص ‏ یعتریه بعض القصور والغموض, وأحياناً الإهمال 
2 بعض الفترات الزمنية من قبل المؤرخين ومدوني التراث 
عبر العصور الاسلامية . ویمثل هذا القصور عقبة رئيسة abel‏ 


ا Boe‏ هذا ا لجال معا تست op Si‏ الأول 


البجري إلى القرن العاشر للهجرة (السابع اليلادي إلى 
السادس عشر للمیلاد): حیث یلاحظ الدارس فراغاً كيرا 
وفجوات زمنية عميقة ولا سيما عند تصدیه لدراسة النواحي 
ایا رنه امه وان یاه Pore‏ امس و 

ولیس معنی هذا النقص أنه لا یوجد رصید حضاري مدون؛ 


بل هناك بعض الشدرات التناثرة 2 کتب الترات عن شبه الجزيرة 


cut) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 

عامة » ونلاحظ أن الحجاز يُعد رغم ذلك آوفر حظأً من غيره من 
أجزاء شبه الجزيرة العربية » والسبب 3 ذلك یمود إلى المنزلة 
الدينية التي يتمتع بها » ورغم ذلك فما دون من تاريخه السياسي 
والحضاري لا يفي تماما بالغرض النشود . 

ذلك ما عرفته خلال اطلاعي على مصادر التاريخ والحضارة 
الإسلامية المختلفة منذ قرابة ثلاثين عاماً » ومنذ بدأت أعمل لدرجة 
الدكتوراة والتي كان موضوعها يدور حول: التاريخ الاجتماعي 
polly‏ 2 والتجاري 2 الحجاز ( مكة المكرمة والمدينة المنورة ) 
خلال العصر العياسي الأول ( ۲۲۲-۱۲۲ ه / 145 CaASV‏ « لهذا 
أقول إن تاريخ الحجاز بشكل خاص وشبه الجزيرة بشكل عام لا 
زال بحاجة إلى دراسات تاريخية وحضارية وأثرية جادة ومتأنية تتسم 


بالاصالة والجدة یست pale‏ الباخكسون 3 ضوئها حفظ تاريخ 


)۱۶( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وتراث هذه المنطقة الغالية 2 شكل تقديم دراسات وموضوعات 
جادة وجيدة » ولذا فإنني أهيب بإخواني الباحثين بے محيط هذه 
البلاد أن يضاعفوا الجهود ويوحدوها 4 سبيل إبراز دور هذه 
المنطقة عبر العصور التاريخية الختلفة» ويضاعف من مسؤولياتهم 
تجاه ذلك كون الحجاز بلاد مهمة وعزيزة إلى قلوب وعقول كل 
السلمین 2 امتشاع العمورة. 

Engel سحيو من وا‎ ۱ ea] 
والدراسات التي سبق نشرها 4 مجلات ودوريات علمية وفكرية‎ 
أدبية محکمة وبعضها قدم 2 ندوات أو منتديات علمية وفکرية‎ 
على مدى أكثر من عشر سنوات ماضية ۰ وجميعها تدور حول‎ 
تاريخ وحضارة الحجاز » وبخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة‎ 


وما حولہما ے2 العصور الإسلامية الممكرة والوسيطة› ولعل من 


CC) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الأسباب التي جعلتني أفكر 2 جمع هذه الدراسات 3 كتاب 


منحکامل تحت عنوان محدد وهو. 


دراسات 2 تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر 


تتمثل بے عدة آمور منها : 

۱ مقابلتنا للأخ الکریم معالي الأستاذ الدحتور / 
راشد الراجح > رئيس نادي مكة التقاه الأدبي 2 یوم 
الثلاثاء (۱۶۲۳/۱۰/۲۰ه- الوافق ۲۰۰۲/۱۲/۲۶م) وتجاذب 
آطراف الحدیث مع معالیه حول تاريخ وتراث شبه الجزيرة 
العربية » وعن تاريخ وحضارة الحجاز › ويخاصة محكة 


de peal!‏ والدينة النورة » وآبدیت له أن لدي العدید من 


)۱۷( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


rey ie Poy | yor a fr‏ توص وت 
الحرمین» فقال مشکورا ' إذا كان لديكم شئ عن 
الحجاز فلا مانع لدی نادي مكة من طباعته ونشره وهنا 
القول والتشجیع من معالیه جعلتي آعمد إلى ترتیب الدراسات 
العلمية وجمعها + هذا الکتاب وارسالبا لمعاليه كي یطلع 
علیها مع أعضاء النادي الحترمین والعنیین بمثل هذه الأمور 
لعله ينال رضاهم وموافقتهم بطبعه ونشره . 
أن جل هذه المادة العلمية الطبوعة 2 هذا الکتاب 
كانت في الأصل باللفة الانجليزية وقد استخدمنا 
آغلبها 2 أطروحتنا التي تقدمنا بها لنيل درجة الدكتوراة 
من جامعة مانشستر ببريطانيا عام (۱۶۰۹ه- / (VAAN‏ ۰ ثم 


أضفنا وأجرينا عليها الكثير من التعديلات والإضافات 


0 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ونشرنا بعضها 2 مجلات علمية وفكرية متباعدة 2 أزمانها 
وأماكنها « ولبذا 2 اعتقادي أنه أصبح من الصعب أو 
التعذر على الكثير من الباحثين الرجوع إليها والافادة منها › 
وخاصة ما قدمناه ,2 ندوة أو محاضرة أو نشر ب2 مجلة علمية 
أو فكرية محصورة 2 المؤسسات أو المراكز أو الجامعات 
التي تتولى الإشراف عليها . 

OILY)‏ جميع هذه الدراسات والبحوث تنصب على بلاد الحجاز 
(مكة المكرمة والمدينة المنورة) ومنها ما ناقش بعض 
القضايا السياسية والحضارية 4 هذه البلاد 4 صدر 
الإسلام « وكثير من العناوين والمعلومات المطروحة عالجت 
مواضيع عديدة 2 العصر العباسي الأول ( ۱۳۲ - ۲۲۲ ه / 


۶۹ - 8481 م ) « كما أن هناك مواضيع أخرى تعرضت 


2050 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


لتاريخ الحجاز وعلافته مع غيره 4 داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها . 

لك أن هذه الدراسات التي يضمها هذا الكتاب ؛ تعد 
باكورة ( بإذن alll‏ تعالى ) لأعمال علمية أخرى قادمة أسأل 
الله العلي القدير أن يمكننا من تقديمها للقارئ الكريم 
ونشرها 2 أجزاء تالية وبنفس العنوان والمنهج Craw‏ د 
منطقة الحجاز . 

)6( أيضاً مما شجعنا على إخراج هذه الدراسة هو السعي إلى 
إيجاد تواصل علمي وفكري بين الباحث وبين القاری العام 
والدارسین والتخصصین Mol‏ آن آتلفی منهم آي جدید 
لیضاف إلى ما قدمته أو یصحح خطأ غير مقصود . أو یفتح 


المجال أمام موضوعات جديدة وجديرة بتوسيع دائرة النقاش 


(Ys) 


PONSTEL‏ وو و و ا و ا جو جر سويد ا هيه و ر 


EAP Seat a! et Rated 8 at 

أو البحث أو الدراستة 4 تاريخ وحضارة بلاد ۳ .4 

العصر الاسلامي . 

,2 الختام » لا يسعني إلا أن آقدم جزیل شكري وعظیم 
امتناني إلى نادي محة التقاه الادبي Sy‏ جمیع الأخوة 
القائمين على آمره ول صدارتهم الأخ العزيز معالي الأستاذ 
الدسعحتور / راشد الراجح ۰ رئيس النادي . على إناحة 
الفرصة لي لجمع هذه الدراسة وإخراجها تحت هذا العنوان ؛ 
Luly‏ الله لبم ولنا التوفیق والسداد 2 خدمة المعرقة ورفع راية 
الثقافة 4 بلادنا » كما آتوجه بالشکر لأخي وزمياي, ومسا يقي 
الدکتور / أسامة آحمد slam‏ الذي آفادني ببعض زجهات نظره 
الجيدة والنيرة منذ رسم العنوان الرئيسي للکتاب إلى ترتیب 


محتویاته ومقدمته » فله متى جزیل الشکر والتقدیر. آیضا 


)؟١(‎ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


لا يفوتني أن آقدم شكري وتقديري لجميع آفراد أسرتي الذين 
لا يألون جهدا ب4 توفير الوقت والراحة الناسبة » حتى استطعنا 
بتوفيق الله » إنجاز هذا العمل وغيره من الأعمال العلمية 
والفكرية » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
أعده ثم رتبه وانتهى منه 
غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس الجبيري الشهري 
بمنزله الكائن بحي النسك 2 مدينة أبها غرة 


شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وأريعمائة Cally‏ 
من البجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 


(tv) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


تطورالعلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة 
والنوبة وبين الحجازفي صدر الإسلام " 


© دراسة نشرت في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . العدد ( ۸ ) رجب ( ۵۱۶۱۳ ٠۱۹۳۳‏ م) ص 
۲ - 4۳۳ . 


CE) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


تطورالعلاقة السياسية بي نالحبشة ويلا د النوية 
وی ل الحجازفي صد رالإسلام 


إن عهد الرسالة ثم عهد الخلفاء الراشدين لهما أهم وأعظم العهود 
التاريخية 2 الإسلام » وذلك لما ظهر فيهما من أحداث سياسية وحضارية 
عظيمة Gal‏ 2 نهاية المطاف إلى توحيد أجزاء عديدة من القارتين الآسيوية 
والأفريقية تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن هذه الفترة 
الزمنية المبكرة 4 تاريخ الإسلام تعد القاعدة الأساسية والمدة التي نزلت فيها 
رسالة القرآن من رب العباد إلى نبيه محمد 4# لكي يخرج الناس من عبادة 
الأوثان إلى عبادة رب السموات والأرض وما بينهما » كما أنها الفترة التي 
دخل فيها الناس ف دين الله افواجا ثم تصدوا لطواغيت الكفر والضلالة 
داخل وخارج شبه الجزيرة العريية فساروا 2 سبیل الله يجاهدون ويبذلون 
كل غال ورخيص من أجل الفوز بالشهادة أو إعلاء كلمة الله وهزيمة أهل 
الكفروالطغيان . 

ولم تمرثلاثة عقود من تاريخ الإسلام إلا وجحافل المسلمين قد 
وصلت إلى كل من بلاد الشام ومصر وأجزاء من بلاد المغرب والعراق وبلاد 
فارس وبهذا تحقق وعد الله لنبيه بأن رسالة الإسلام عامة شاملة لجميع 
البشرية .)١(‏ 


(e) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وهذا البحث يهتم بالعلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد 
النوية وبين الحجاز 2 العقود الأولى من تاريخ الإسلام » لهذا فان الكلام عن 
الأحداث السياسية والحضارية التي حصلت 2 عهد الرسول 4 والخلفاء 
الراشدين وليس لها علاقة بموضوع البحث سوف تكون بعيدة عن 
محيط دراستنا وما سيتم مناقشته هو وضع العلاقات السياسية 
والتجارية التي تربط بين أرض إثيوييا » أو ما يسمى الحبشة )1( 6 4# أغلب 
الصادر العريية وبلاد النوية مع منطقة الحجازء لنرى مستوى ونوعية تلك 
العلاقات 9 ومدى نشاطها بين تلك الأطراف ؟ وبالاجابة على هذه النقاط 
نستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن تلك العلاقات بين تلك الأجزاء 
الأفريقية ومنطقة الحجاز الآسيوية. 
أ-) العلاقات السياسية يبن بلاد الحبشة وا لحجاز : 

لم تكن صلة بلاد الأحباش بمنطقة الحجاز ولا بشبه الجزيرة 
العربية وليدة ظهور الدین الاسلامي › وانما الصلات بين الطرفین تعود إلى 
ما قبل الاسلام بقرون عديدة فکانت هناك صلات تجارية بين القرشيين 
والاحباش, بل وكانت هنالك هجرات عربية خرجت من شبه الجزيرة 
العربية واستقرت ‏ بلاد الحبشة وأجزاء آخری من بلاد شرق أفريقيا (۳). 

ویینما يبدو آن العلاقة بين منطقة الحجاز والحبشة لم تكن 
مقتصرة على الهجرات الذاهبة من بلاد الجزيرة أو على الصلات التجارية 
فقط وإنما يحتمل وجود علاقات سياسية بين الحجازيين والأحباش أيضاًء 
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إذ يروى لنا ابن حبيب رواية تؤكد مثل ذلك » فيذكر أنه حدث 2 الجاهلية 
صراع شديد بين بني هاشم وبني أمية ‏ وبعد احتدام النزاع بين الطرفين 
قرروا الاحتكام إلى أحد ملوك ذلك الزمان » فكان اختيارهم أن يذهبوا إلى 
أرض الحبشة ليحتكموا على يد مليكها فيما تنازعوا فيه () » ويستنتج من 
هذه الرواية »أن العلاقات بين ملوك الحبشة وأعيان أهل الحجاز من 
القرشيين كانت على مستوى جيد › وإلا لما كانت الحبشة أرض وساطة 
وصلح بين الأطراف المتنازعة 2 الحجاز ویلجاً إليها عند الحاجة وساعات 
المحن. 

Lota‏ ظهرالإسلام وأشتد إيذاء قريش للنبي Ae‏ واصحابه» ورأى 
الرسول ما يصيب اصحابه من البلاء » وأن عمه أبا طالب لا يستطيع أن 
يمنعهم مما هم فيه من اضطهاد؛ أذن لهم 2 الهجرة إلى بلاد الحبشة قائلاً " 
لو خرجتم إلى ارض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتی يجعل الله 
لكم فرجاً مما أنتم فيه " فكانت اول هجرة 2 الإسلام سنة (A110)‏ السنة 
الخامسة من البعثة (۰) . 

ويذكر النويري 2 تعلیل اختیار الرسول 4 للحبشة دون غیرها 
انها من البلاد الكتابية أو الوثنية و2 تبریر وصفه لملك الحبشة أنه ملك لا 
یظلم عنده أحد رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن نجاشي الحبشة 
(أصحمه) كان ابوه ملكا على الحيشة وهو فتی صغير فنازمه عمه الاك 


واستولى عليه من أخيه وتشرد أصحمة حتى بيع إلى رجل عربي من بني 
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ضمرة فمكث ببلاد العرب مدة تعرف فيها على عاداتهم ولهجاتهم ثم عاد إلى 
الحبشة واستعاد ملك أبيه ومن هنا كان سر التعاطف بینه وبين العرب 
بوجه عام (۰) . 

ومهما يكن من pal‏ فقد أثبت اختیار الرسول 4# للحبشة أنه كان 
اختیارا سليماً OY‏ معظم الدن والقبائل العربية كانت حتى ذلك الوقت 
تقف موقفالمكابرالمعاند من الدعوةالإسلامية بالإضافة إلى احتمال 
مجاملتها لقريش كبرى القبائل .2 شبه الجزيرة العربية ؛ كما ان 
إيفادهم إلى اليمن أو الحيرة أو الشام محفوف بالخطر لأنها كانت أسواقاً 
يتردد عليها العرب بين حين وآخرء أما التفکیر 3 إرسالهم إلى مواطن اهل 
الكتاب من قبائل العرب العتنقین للديانات اليهودية والمسيحية 
فقد أستبعد لشدة عدائهم للإسلام والخوف من منافسته لعقائدهم, 
كما جاء 2 قوله تعالي: 


4 مرو وم 4 و 


' ذلك pal‏ قالوا ليس LEE‏ الم مسبيل Ly"‏ 
ویذکر الدكتور حسن إبراهيم حسن أن الحبشة كانت اقرب البلاد 
المسيحية التي يحكمها ملك مسيحي إلى الجزيرة العربية : والسضر إليها 
أهون آمرا وأسلم عاقبة إذ لا يزيد عن كونه عبوراً للبحر الأحمر وهو أسلم 
من اختراق الجزيرة العريية شمالاً وجنوباً عن طريق القبائل العربية 
المعادية(م). 
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وليس من شك 2 أن اعداء الدعوة لم يخطر ببالهم ابدا أن يضحي 
السابقون إلى الإسلام بوطنهم ومهد حياتهم وأن يذهبوا إلى هذا البلد 
البعيد عن مواطنهم الأولى . 

ویذکر ابو محمد عبد الملك بن هشام() عن زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن اسحاق الطلبي أن عدداً كبيرامن أصحاب رسول الله 49 خرج 
إلى ارض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم » ذهبوا 4 سفينتين 
تجاريتين لقاء نصف دينارعن كل واحد منهم » ورست السفينتان عند 
مكان على شاطيء اسمه ) مصدر) جنوبي ميناء عدوليس › 4011115 ؛ 
الميناء الاريتري القديم» ومن هناك اتجهوا نحو » أكسوم ( الحبشة ) 
وكان مجموع المهاجرين من المسلمين عدا آبنائهم اللذين خرجوا معهم 
صغاراً أو ولدوا بها بعد ذلك ثلاثة وثمانين رجلا وسيدة ؛ ويدذكر ابن هشام 
عدداً كبيراً من الأسر العريية الهاجرة 2 مقدمتهم جعضر بن آبي طالب 
وامرأته أسماء بنت عميس وعثمان بن عفان وابن آبي العاصي وامرأته رقية 
بنت رسول الله 4 وآبو حذيفة بن عتبة بن رييعة بن عبد شمس وامرأته 
سهيلة بنت سهيل بن عمرو ؛ ومن بني أسد الزيير بن العوام بن خويلد ومن 
بني عبد الدار مصعب بن عمير بن هاشم ومن بني زهرة عبد الرحمن بن 
عوف ومن بني مخزوم آبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي بن 
المخيرة ومن بني جمح عثمان بن مظعون ومن بتي عدى عامر بن ربيعة ومن 


بني هذيل عبد الله بن مسعود ومن بني بهراء المقداد بن الأسود ومن بني 


cs) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


جمح شرحبيل بن حسنة ومن بني الحارث أبو عبيدة بن الجراح وغيرهم 
كثيرون من مختلف القبائل )١(‏ . 
وعندما وصل آولئك الهاجرون الأوائل إلى بلاد النجاشي 2 الحبشة 
وجدوا فعلاً ما كان قد وعدهم به الرسول ae‏ من أن ملکها عادل لا يُظلم 
عنده آحد daly:‏ كان نعم الجیر ویتضح ذلك من قول al‏ سلمة عندما 
وصفت معاملة النجاشي للمهاجرین فقالت " لما نزلنا آرض الحبشة » چاورنا 
بها خير جار النجاشي . آمثّا على ديننا وعبدنا الله تعالی لا نُوذى ولا نسمع 
شيئا نکرهه "(::) . 
وقد آورد ابن هشام بصدد الهجرة إلى أرض الحبشة بعض الشعر 
الذي يصف فيه ما كان یقاسیه الهاجرون من اضطهاد وبلاء بين 
القرشیین ‏ ثم ما آل آمرهم إليه من إعزاز وتکریم عندما آتوا ارض الحبشة , 
فاحسن جوارهم النجاشي وعبدوا الله لا یخافون ب4 ذلك احدا » ویتناول 
بعضه عتاب قریش وذمها على كفرها وموقفها من عداء الرسول به 
وصحابته » ومن ذلك الشعر ما قال آحد الهاجرین ؛ عبد الله بن الحارث بن 
قيس بن عدي إذ قال )1١(‏ : 
كل امرىء من عباد الله مضطهد ببطن مسکة مقهور ومفتون 
إنا وجدنسا بلاد الله واسصة تنجي من الذل والمخزاة والهون 
فلا تقیسوا علس ذل الحياة وخضز ىالممات وعيب غير مأمون 


(۳۰( 
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وقال عبد الله بن الحارث أيضاً » يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم 
ويعاتبهم 2 ذلك › فقال : 
أبت كبدي لا أكذبنك قتالهم ‏ علي وتاب اه على أناملسي 
وكيف قتالي معشراً أدبوكم على الحق أن لا تأشبوه بباطل 
نفتهم عباد الجن من حر أرضهم فأضحوا على أمر شديد البلابل 
وقال ایضا : 
وتلك فریش تجحد الله حقه ‏ كما جحدت عاد ومدین والحجر 
ومما لا شك فيه أنه كان لذهاب المهاجرين إلى الحبشة آثر كبير 2 
نشرالإسلام وترغيب الناس فيه ؛ فقد شاع الدين الجديد بين العرب, 
وعرفوا أن آولئك المهاجرين الأوائل خرجوا من موطنهم الأصلي › مكة › إلى 
الحبشة فراراً بدين ( الله ) جاء به النبي محمد 4ء وبذلك قدر للإسلام أن 
يصل إلى أذان من لم يكن سمع به من قبل »ثم إنه كان لخروج هذه 
الجماعة المضطهدة اثر كبير ف ترقيق قلوب أهليهم . إذ رأوا أن فريقاً منهم 
اضطر لهجرة وطنه لأنه أوذي .2 دينه . 
وما رات قريش أن المسلمين استقروا 2 الحبشة ارسلت 2 أخرهم وفدا 
يحمل مجموعة من الهدايا إلى النجاشي » ویطلبون منه باسم سادة قريش 
أن يعيد أولئك المهاجرين إلى مكة . وكان ذلك الوفد الذي أرسلته قريش 
مكوناً من رجلين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن آبي ربيعة » وعند 
وصولهما إلى أرض الحبشة اتصلا ببطارقة النجاشي ووزعا عليهم الهدايا 


00 
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التي جاءا بها من الحجازثم طلبا منهم مساعدتهما عند اللك ليرد لهم 
أولئك المهاجرين الذين أسلموا وجاءوا إلى بلاده ؛ فوعدوهما بذلك ثم 
ذهبا لمقابلة الملك » وعند مقابلته » أعطياه الهدايا التي كانا قد أحضراها 
معهما من مكة ثم كلماه فقالا له " أيها اللك أنه قد ضوى إلى بلدك منا 
غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم › ولم يدخلوا 3 دينك , وجاءوا بدين 
ابتدعوه Yc‏ نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم ؛ فهم أعلى بهم Line‏ « واعلم بما 
عابوا عليهم » وعاتبوهم فيه (ir)‏ وعند سماع النجاشي كل ما قال ابن 
العاص وابن أبي ربيعة › قام البعض من بطارقة النجاشي وأوصوا الاك 
بارجاع آولئك المهاجرين المسلمين « فغضب لتصرف بطارقته وكذلك لكل ما 
سمع من وفد قريش ثم قال " لا ها الله إذن لا أسلمهم الیهما ء ولا يُكَادُ قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي » واختاروني على من سواي حتى ادعوهم Linke‏ لهم 
Loe‏ یقول هذان 2 أمرهم » فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليهما 
ورددتهم إلى قومهم › وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت 
جوارهم ما جاورونی(). 

ویعد إصرار النجاشي على السماع من المسلمين جيء بهم وكان 
متکلمهم جعفر بن آبي طالب EES‏ فیعد أن سأله اللك عن الدين الذي 
اعتنقوا وفارقوا ديانة قومهم فقال له جعضر " أيها الملك ؛ كنا قوماً أهل 
جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة › ونأتي الفواحش . ونقطع الأرحام 
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ونسيء الجوار» ويأكل القوي منى لضعیف . فکنا على ذلك » حتى بعث الله 
إلينا رسولاً مناء تعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده » وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار› 
والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش › وقول الزور » وأكل مال 
الیتیم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيئا ؛ 
وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا feds‏ علینا قومنا . وفتنونا عن 


ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وان نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث , قلما قهرونا وظلمونا وضيقوا Linke‏ » وحالوا بیننا 


وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا 2 
جوارك » ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك (۰")۱۰ 

وبعد سماع النجاشي تلك المقولة الصادقة من جعضر آدرك أن أولئك 
المهاجرين أصحاب الحق والكفة الراجحة » فلم يكن يصغي لعمرو بن العاص 
وصاحبه alg:‏ يلب طلبهما الذي جاءا من أجله » وسمح لجعفر بن أبي 
طالب وأصحابه أن يعيشوا 4 الحبشة تحت حمايته Big‏ ظل حكمه ؛ ويهذا 
ثبت أن توقع الرسول 4# انه ملك لا يظلم عنده أحد كان توقعاً صادقا › 
ويعد نظر خاقب . 

وقد حفظت لنا كتب التاريخ والسير العديد من الوثائق السياسية 
التي تم تبادلها بين الرسول 4# ونجاشي الحبشة › فيذكر عبد الشالك غنيم 
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عبد القادررسالة آرسلها الرسول 4 مع عمرو بن أمية الضمري وفیها يدعو 
النجاشي إلى الاسلام ونصها " من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك 
الحبشة إني آحمد اليك الله اللك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد أن 
عیسی بن مریم البتول الطيبة الحصينة حملته من روحه ونفخه كما خلق 
pal‏ بيده واني آدعوك إلى الله وحده لا شريك له وان تتبعتي وتومن بالذي 
جاءني فاني رسول الله واني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت 
ونصحت فأقبلوا نصحي وقد بعثت إليكم ابن عمى جعضرا ومعه نفر من 
المسلمين والسلام على من أتبع " (۱۰) . 
ويشير عبد الشاب غنيم إلى أن هذه الرسالة قد أرسلت مع عمرو بن 
أمية لي الفترة التي هاجر فيها المسلمون الأوائل من مكة إلى الحبشة › 
والسبب 2 إرسالها مع عمرو دون سواه عائد إلى صلة أصحمة بقبيلة بني 
ضمرة التي يذكر أنه عاش بين آفرادها فترة من الزمن » لهذا سوف يكون 
لها شان لدى نجاشي الحبشة اذا جاء بها رجل من تلك القبيلة (wv)‏ . ومثل 
هذه الرواية قد لا يعتمد عليها لعدة أسباب هي : 
[۱]آن إرسال عمرو بن أمية الضمري من قبل الرسول 4 ورد ب4 مصادر 
عديدة لكنه ليس 2 الفترة المكية فهناك روايات تقول إنه أرسل بعد 
موقعة بدر الکبری » وكان سبب إرساله أن الرسول 4 وجهه بخطاب 
إلى النجاشي بعد أن بعثت قريش بعمرو بن العاص وعبد الله بن آبي 
رييعة لأجل استرداد الهاجرین ؛ لکن الصادر التي أشارت إلى هذه 
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الرسالة لم تورد نص الخطاب Bo (1a)‏ حين أن هناك رواية أخرى 
تذكر أن التاريخ الذي أرسل فيه عمرو بن أمية الضمري كان بعد 
صلح الحديبية أي 2 السنة السادسة من الهجرة ؛ ومضمون الرسالة 
التي كان يحملها كانت قريبة 2 مضمونها وألفاظها من الرسالة 
التي تم تدوينها أعلى )14( 
(۲]آن القول إن عمرو بن أمية أرسل لأجل القصة التي أوردها حول بقاء 
أصحمة 2 ديار بني ضمرة ليس سببا قوياً OY‏ يختار الرسول 4# بلاد 
الحبشة موطنا لأصحابه ؛ وإنما قرب بلاد الحبشة من منطقة الحجان 
كم وجود ملك بها اتصف بالعدالة والإنصاف , أيضا توقعات وبعد نظر 
الرسول الثاقب تكون کل هذه الأسباب مجتمعة 2 اختيار بلاد 
النجاشي دون ما سواها . 
وقد أورد محمد حميد الله ثلاث رسائل من الرسول «إله؛ وهي 
متشابه 2 محتواها وغالباً 2 الفاظها . ومدلول تلك الرسائل دعوة 
الرسول ك للنجاشي ليدخل 2 الدين الإسلامي » ومن مضمون تلك الرسائل 
يبدو انها ارسلت 2 فترة الدعوة الدنية وبعد السنة السابعة تقريبا . لأن 
صياغة اسلوبها من قبل الرسول 49 لا یختلف عن صياغة الرسائل التي 
كان قد ارسلها إلى ملوك واباطرة الأرض » وذلك بعد أن عقد مع قريش ما 
عرف 2 التاريخ بصلح الحديبية » لكن من يقف وقفة المدقق لألفاظ تلك 
الرسائل يجد محمد حميد الله يقسمها إلى ثلاث رسائل ؛ علما أنه ليس 


(re) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


هناك اختلاف 2 معناها » وان توفر بعض الاختلاف اللفظي فهذا حسب 
اعتقادي لا يعني أن الرسول 4# أرسل ثلاث رسائل متتالية ؛ وإنما هي تقريباً 
رسالة واحدة ويالتالي أدخل عليها المؤلفون والنساخ التبديل والتغيير 2 
اللفظ حتى يراها القاريء لأول وهلة ثلاث رسائل مختلفة » ثم إننا لو 
حاولنا أن تُسّلم بأنها ثلاث رسائل » فقد لا نجد إلا رسالة واحدة من 
النجاشي يرد فيها على رسالة الرسول 4 ويرحب فيها بدعوته إياه إلى 
الإسلام ثم تبع ذلك أن أعلن إسلامه قائلاً إني " أشهد أنك رسول الله صادقاً 
مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأصحابه » بل وأسلمت على يديه لله 
رب العالمين .)٠.("‏ 

ولعل إسلام النجاشي هنا یکون قد نتج عن طریق تأثیر الماجرین 
الأوائل 2 بلاده حیث انه ليس ببعيد أن یکون قد انتشر الإسلام بين 
الأحباش عن طريقهم › ثم إنه ليس ببعيد أيضا أن الرسول 4 كان يسعى 
إلى الاتصال بالمسلمين 2 الحبشة؛ فيشجعهم على الثبات على دینهم 
والظهور بالمظهر الحسن الموافق للعقيدة الإسلامية» وذلك ليكون لهم التأثير 
.2 المجتمع الحبشي ويالتالي يدينون بالإسلام كما فعل النجاشي عند ما 
جاءته الدعوة من رسول BAI‏ 

ونلاحظ أن محمد حميد الله يستطرد 4 ذكر الرسائل التي تم 
تبادلها بين الرسول 4 ونجاشي الحبشة بعد إسلامه فيورد كتابين تم 
إرسالهما من النجاشي وفيهما يظهر سمات توطيد العلاقات السياسية بين 


CES) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ملك الحبشة والرسول 4 حيث ذكر أحدهما ((أما بعد : فإني قد زوجتك 
امرأة من قومك وعلى دينك وهي السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان (0)» 
وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسروالاً وعطافاً وخضين " )01( و الرسالة 
الثانية يقول " أما بعد : فقد أرسلت إليك يا رسول الله من كان عندي من 
أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي » وها أنا أرسلت إليك ابني أريحا Be‏ 
ستين رجلاً من اهل الحبشة وان شئت آتيك بنفسي فعلت يا رسول الله 
فإني أشهد أن ما تقوله حق))(۳). 

وهاتان الرسالتان الأخيرتان من النجاشي إلى الرسول 4 توضحان 
Lit‏ توطيد العلاقة بين الطرفين » حتى أن النجاشي يقوم بتزويج الرسول له 
ودفع الصداق عنه » بل ويرسل العديد من الأحباش المسلمين ليقدموا 
ولاءهم وخدمتهم للإسلام وإعلاء كلمة الدين » كذلك يبادر الرسول 4# 
ویبادله المشاعر الطيبة التي تعكس وجه العلاقة الحسنة » وقد تأثر 
الرسول 4 إثر سماعه بوفاة النجاشي فيترحم عليه ثم ی أمر اصحابه 
بالترحم عليه ایضاً » والصلاة عليه صلاة الغائب » ومثل هذا لا یحدث من 
رسول الله 4 إلا ویکون هناك علاقة طيبة مع ذلك المسلم الحبشي!؛). 

ومع أن العلاقات بين الرسول 4 والنجاشي كانت طيبة وحسنة ‏ إلا 
أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض اعتداءات الأحباش وخصوصا القراصنة0) 
الذين كانوا يستوطنون بعض جزر البحر الأحمر»: حيث آشارت بعض 
الصادر إلى أن العديد من القراصنة الأحباش كانوا قد أغاروا على سواحل 


cry) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


ميناء جدة » وذلك 2 شهر ربيع الأول سنة(٩ه)‏ وعند سماع الرسول 4# بتلك 
الغارة أرسل سرية يقودها علقمة بن مجزر الم دلجي لمواجهة أعمال القرصنة 
واعتداءات الأحباش › وعند وصول تلك السرية » التي تتكون من ثلائمائة 
رجل » إلى سواحل جدة تراجع القراصنة الأحباش منهزمين إلى ديارهم (:). 

ومع أن المصادر العريية لم تذكر صراحة موقف الأحباش من 
المسلمين رغم الصلات الطيبة والعلائق الوشيجة التي تريط الرسول بك 
بملك الحبشة . إلا أن ملك الحبشة نفسه أعلن إسلامه wv)‏ ( »بل وأرسل من 
قبله وفداً يذهب إلى المدينة ALLA‏ الرسول 4# وللاستقرار 3 ارض الحجاز» 
وريما كان لتمادي ملك الحبشة 2 استمرار علاقاته الطيبة بالمسلمين 
عاملا مهما من عوامل تحرش بعض الأحباش الذين لم يرضهم ما يقوم به 
ملكهم من تواد وتعاطف تجاه المسلمين » لذلك بادروا بأعمال القرصنة 
ومهاجمة سواحل الحجازء إلى جانب أنه كان هناك ريما دافع آخر قد 
يكون لعب دورا ‏ مهاجمة سواحل الحجازء الا وهو حب القراصنة لهنتهم 
وممارسة الاعتداء ويث الرعب 2 قلوب آفراد الجتمعات ا لهادثة المطمئنة » بل 
والعیش على مهنة السلب والنهب وا لاغارة على أهالي السواحل . 

ولم تكن غارات قراصنة الحبشة تتوقف عندما قاموا بها سنة(وه) ¢ 
وانما تکررت 2 مهد الخلفاء الراشدین ويصفة خاصة على میناء جدة ؛ ففي 
سنة (14۱/۲۰م) هاجمت غارة حبشية موانيء الحجاز فتصدی ها الخليفة 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الفاروق عمر بن الخطاب ( ۵۳۳-۱۳ / ۸14-1۳4 ) بإرسال سرية مكونة من 
أريع سفن لترد تلك الغارة وتطردها من مهاجمة سكان الحجاز(۲۸). 

لم تكن الصلات الحسنة بين أهالي الحبشة والخلفاء الراشدين 2 
الحجازقد انقطعت بوفاة الرسول 4# وإنما الهجرات العربية ازدادت تشاطا 
2 الثلاثة العقود الأولى بعد موت رسول الله ©« وذلك لما حدث 2 الساحة 
الإسلامية ؛ وخصوصاً منطقة الحجاز » من الحروب والفتن كحروب الردة 
2 عهد الخليضة أبي بكر الصديق ( ۰۵۱۳-۱۱ / 2۱۳-۲۱۳۲ ) وكالفتنة 
والحروب الأهليةالتي حدثت 2 عهد الخليفة عثمان بن عفان 
(۵۳۵-۲۳-/2۱۵1-144 ) وتلك الهجرات من بلاد الحجاز وكذلك من أجزاء 
عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة العريية كانت قد فتحت طریقا لانتشار 
الإسلام 2 بلاد الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا بل وساعدت على انتشار 
الثقافة والفکر الإسلامي # تلك البلاد(»). 

وبالموازنة بين عصر الرسول 4 وعصر الخلفاء الراشدين نرى أن 
صلات الخلفاء الراشدين بملوك الأحباش قد أهملتها المصادر تماما وريما 
نتج هذا التجاهل من جانب المؤلفين الأوائل » عن عدم وجود صلات ملموسة 
بين الجانبين كتلك الصلات القوية التي كانت عليها ایام الرسول به 
ونجاشي الحبشة » وقد يكون هذا الافتراض صحيحاً خاصة إذا أدركنا 
الظروف القاسية التي مرت بها الدولة الإسلامية JUS‏ عصر الخلفاء 
الراشدين إضافة إلى أن الفتوحات الإسلامية والتوسع الكبير الذي شغل 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


المسلمين 3 عصر الخلافة الراشدة » والذي كان بعیدا عن أرض الأحباش 
ومركزا 2 بلاد فارس والشام ومصر التي عن طريقها امتد الاسلام إلى بلاد 
النوية المجاورة لأرض الحبشة » وبلاد النوية سوف تكون محور حديثنا 2 
موضع آخر من هذا البحث . 
بم العلاقات التجارية يبن الحبشة والحجاز : 

أدت العلاقات السياسية الطيبة بين الأحباش 4 عهد أصحمة 
النجاشي . وبين أهل الحجاز 2 عهد الرسول 4# والی حد ما2 عهد 
الخلفاء الراشدين » إلى نشاط العلاقات التجارية والتي أصبحت استمرار 
للعلاقات التجارية التي كانت سائدة 2 العهود السابقة للاسلام ؛ فيذكر 
Lit‏ ابن حبيب روايات عدة يوضح فيها نشاط انتشار الرقيق الحبشي» 
وكذلك السلع المستوردة من بلاد الأحباش إلى أسواق الحجاز حيث كانت 
تجد لها رواجا بين سكان أهل الحجازوغيرهم من سكان شبه الجزيرة 
العريية (۳۰) . 

وممايؤكد القول - انه كانت هناك صلات تجارية وثيقة ‏ ما 
ذکرته بعض الروایات عن الایلاف الذي آوجدته قریش خصوصا اولاد 
عبد مناف الأريعة )11( والذين ذهب كل واحد منهم إلى طرف من آطراف 
العالم آنذاك ليحصل من ملك تلك البلاد الحماية والأمان لتجار الحجان 
وخصوصا القرشيين » ومما ثبت أن عبد شمس بن عبد مناف كان هو الذي 
ذهب إلى ملك الحبشة ليحصل على ذلك الأمان ؛ وفعلاً قد نجح 2 مهمته 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


حتى أصبح تجار قريش يذهبون ويرجعون بتجارتهم وسلعهم المختلفة ما 
بين أرض الحجاز وبلاد الحبشة (vy)‏ . 

لقد كانت هجرة المسلمين الأوائل إلى بلاد الأحباش واگراسلات 
الستمرة بين الرسول 4# وبين أصحمة ملك الحبشة دلیلاً قوياً على أواصر 
الصداقة ؛ بل وعاملاً مساعدا على تنشيط العلاقات التجارية بين الطرفين › 
فلقد كثرت الطرق التجارية التي كانت تريط بينهما » فهنالك الطريق 
البحرية التي كانت تريط موانيء بلاد الأحباش بموانيء الحجاز آمثال 
الشعيبة وجدة والجار (rr)‏ » كذلك كان هناك طريق آخر يريط بلاد 
الأحباش بالبلاد اليمنية › وبالتالي تتصل أرض اليمن مع الحجازبعدة 
طرق برية تصل عن طريقها سلع بلاد الأحباش إلى أسواق الحجاز (:۲). 

آما الطريق البحري ‏ الذي يريط بلاد الحبشة بموانيء بلاد الحجاز 
عبر البحر الأحمر» خلال عصر الاسلام- فقد أفاضت المصادر با ذكره: 
وأول إشارة إلى ذلك عند الحديث عن هجرة المسلمين الأوائل الذين خرجوا 
من مكة إلى ميناء الشعيبة » ثم ركبوا سفنا بحرية من سفن الأحباش حتى 
أوصلتهم إلى أرض الحبشة » Big‏ حقيقة الأمرأن تلك السفن التي حملت 
أولئك المهاجرين لم تكن مخصصة فقط لحمل المسافرين » وإنما كانت 
أيضا تحمل البضائع المتنوعة والتي يتم تصديرها أو استيرادها بين الحجاز 
والحبشة › ثم إن أسعار النقل على ما يبدو لم تكن عالية والدليل على ذلك 


E) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أن المهاجرين أنفسهم استأجروا سفينتين من تلك السفن لتوصلهم إلى أرض 
الحيشة ینصف دينار فقط (ro)‏ . 

أدى ذهاب أولئك المهاجرين الأوائل إلى بلاد الأحباش إلى تنشيط 
حلقة الاتصال الاجتماعي والتجاري بين الأحباش وأهل الحجاز وخصوصا 
المكيين » وذلك أن قریشا قد أصابها القلق لخروج آولئك المسلمين ؛ شم إن 
المهاجرين كانوا 4 بلاد الحبشة يراقبون التطورات السياسية والدينية 2 
الحجاز» وكل هذه الظروف لا بد أن تكون آثرت 2 الصلات بين الطرفين. 
ويالتالي جعلت حركة التجارة أكثر نشاطأً مما كانت عليه قبل الإسلام 
وبانتقال الرسول 4# إلى المدينة بعد الهجرة أدى بالتالي إلى توسع الصلات 
التجارية أيضاً وذلك أن المسلمين 2 ارض الحبشة كانوا دائماً على اتصال 
بأحوال المسلمين 2 مكة قبل الهجرة › لكن بعد انتقالهم إلى المدينة صاروا 
يتصلون بالرسول 4 والمسلمين 4 المدينة بواسطة التجاروذلك عن طريق 
الخط البحري الذي يريط بلاد الأحباش بميناء الجار آو ما سمته بعض 
المصادر ميناء المدينة (۳۰) والذي ذکر أنه كان يستقبل الأنواع العديدة من 
السفن التي كانت تأتي إليه من الحبشة وغيرها وهي محملة بأنواع السلع 
المختلفة (۳۷). 

ومما يؤكد استخدم ميناء الجار من قبل المهاجرين الذين کانوا 2 
الحبشة أن منهم من كان على صلة دائمة بالرسول 4# 4 المدينة » وكذلك 


بدويهم وأقاريهم الذين أسلموا وهاجروا إلى المدينة وأنهم هم أنفسهم قد 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أرسلوا من قبل نجاشي الحبشة وعلى سفن حبشية وذلك 2 السنة السابعة 
للهجرة حتى نزلوا على cline‏ الجار ثم ذهبوا حتى قابلوا الرسول 4# وهو 
ب4 خيبر بعد فتحها ؛ ففرح بهم الرسول 4# فرحا شديدا وأستقبلهم ؛ مع 
قائدهم جعفر بن ابي طالب ؛ استقبالاً طييا () . 

ومع وجود صعوبة 2 معرفة السلع المتبادلة بين الحبشة والحجاز 
وذلك لقلة المصادر وندرة المعلومات التي تناولتها »إلا أننا مع هذا كله 
حصلنا على بعض المعلومات التناثرة 2 مصادر ومراجع متعددة أشارت إلى 
بعض السلع المتنوعة والمتبادلة بين الأحباش والحجازيين . 

فقد أرسلت الحبشة الرقيق الذين كانوا يُباعون 4 اسواق الحجاز 
وغيرها من أقاليم شبه الجزيرة العربية › وذلك لاستخدامهم 2 أعمال 
حرفية ومهنية متعددة )14( ¢ ومن صادرات الحبشة كذلك السيوف 
والخناجر التي كانت تُرسل من الحبشة إلى أسواق مكة › وأكبر دلیل على 
ذلك الإشارة إلى أن النجاشي أهدى جعضراً بن أبي طالب أثناء رجوعه مع 
الهاجرین إلى المدينة بعض الخناجر والسيوف والتي منها سيف يقال له 
الغمام حيث بقي ذلك السيف مع جعفر حتى قتل ب2 غزوة مؤته(»» وتذكر 
بعض الروايات التاريخية أن الألبسة المختلفة كانت تُصدر من الحبشة إلى 
الحجاز ؛ ومما ثبت عن أصحمة النجاشي نفسه أنه أرسل العديد من الهدايا 
إلى رسول الله cA‏ وكان من بين تلك الألبسة الأقمصة والسراويل وبعض 
أدوات الزينة » وألبسة القدم کالخف وما شابهه(::» إلى جانب أن المهاجرين 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أنفسهم والتجار سواء من الحجازاو بلاد الأحباش كانوا يُصدرون العديد 
من السلع التي توجد 2 بلاد الأحباش أو حتى الأجزاء الأفريقية الأخری › 
أمثال العاج والمعادن والأخشاب وغيرها (tr)‏ . 

لم تذکر الصادر شيئاً كثيراً عن واردات الحبشة من أرض الحجاز 
وريما كان ما تستورده الحبشة من الحجازقليلاً GY‏ منطقة الحجاز كانت 
فقيرة ‏ مصادرها وثرواتها التجارية » إلا أنها تملك الأسواق النشيطة والتي 
يرتادها التجارمن جميع أنحاء العالم وذلك لكونها بلاداً مقدسة » وهي 
ميزة لم يتمتع بها غيرها ؛ لذلك لم يكن الأحباش یستغنون عن المتاجرة 2 
أسواق الحجاز ؛ بل والاستيراد من السلع التي تروج ف تلك الأسواق وهي 
رة جدا)»؛ غير آن ما ذكرته المصادر من سلع تم تصديرها إلى الحبشة 
ويصورة واضحة هي الألبسة ؛ أمثال الحلل والجباب وغیرها(» والتي كانت 
أكثر ما توجد 4 اليمن ؛ لكنها تصدر إلى الحجاز ومنها ترسل إلى أقاليم 
عديدة 2 العالم أمثال الحبشة ۰ وكذلك العسل واللبان الذي كان يرسل 
من مكة والمدينة عبر الطريق البحري إلى الحبشة(ء)» أما الصناعات 
الجلدية والأديم فكانت من أهم الأشياء التي تصدر إلى الحبشة بل كان 
ملك الحبشة والأحباش يفضلون استيراد المصنوعات الجلدية الحجازية 
المشهورة بالجودة ودقة العمل(:). وكذلك الخيول العريية التي ثبت أنها 
كانت تُصدر إلى بلاد الأحباش(). 
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7 العلاقات السياسية والتجارية مع بلاد النوبة : 

إن الاتصال بين بلاد النوية ( السودان حاليا ) (») ويين منطقة 
الحجاز خلال العقود المبكرة 4 عهد الرسول له 
حقيقة الأمر قد تلا الاتصال ما بين أهالي بلاد الأحباش والحجازيين » لكن 
الشيء الذي لا بستبعد هو أن أهالي النوية ريما قد سمعوا بظهور 
الرسول 4 2 مكة ؛ وذلك عندما ذهب المهاجرون الأوائل إلى بلاد الحبشة: ثم 
عندما هاجر الرسول 4# إلى المدينة وكوّن الدولة الإسلامية › ثم اتصل 
بالملوك والأياطرة ‏ ذلك الزمان يدعوهم للإسلام وكان من ضمنهم 
القوقس حاكم مصر الجاورة لبلاد النوبة » والذي استقبل رسول الرسول 8ه 
استقبالاً حسنا (۰) . 

والاتصال بين الحجازوبلاد النوية لم يكن بعد قد ظهر بشكل 
ملموس إلا بعد أن عم نور الإسلام 2 الجزيرة العريية ووهادها , ثم تدفقت 
الجيوش العربية المسلمة والأمل يحدوها ب4 نشر الإسلام » وذلك بعد وفاة 
الرسول 4 و فترة زمنية لا تتجاوز العقد من الزمان » استطاعت تلك 
الجيوش أن تدوخ أكبر دولتين 2 العالم »الإمبراطورية الفارسية 
والإمبراطورية الرومية 2 كل من بلاد فارس والشام ؛ بل وواصلت مسيرتها 
حتى فتحت بلاد مصر وصارت على أبواب بلاد النوبة المجاورة للأراضي 
المصرية من الجئوب(.٠).‏ 


والخلافة الراشدة » كان .2 
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وعند وصول الجيوش العريية إلى أرض مصر ¢ حدث العديد من 
الاعتداءات من قبل النوبيين على الحدود الجنويية لمصرء فلم يكن لدى 
المسلمين ‏ مصر خیار إلا استشارة خليفة المسلمين 4 المدينة عمربن 
الخطاب »الذي آمر والیه عمرو بن العاص بأن يتصدى لأولئك المعتدين من 
أهل النوية « فقام عمر وأرسل جيشا 4 سنة(141/71م) بقيادة عقبة بن نافع 
الفهري » تقدم ذلك الجيش حتى دخل بلاد النوية » لكنه لم يحقق النصرء 
ولم تؤد حملة عقبة إلى نتيجة ؛ وذلك لما لقي من مقاومة عنيفة من قبل 
النوبيين « فتراجع إلى الوراء وبقيت المناوشات مستمرة ما بين المسلمين .2 
مصر والنوبيين 2 بلادهم » بل واستمرت اعتداءات أهل النوية تقرع أبواب 
مصر الجنوبية حتى كانت خلافة عثمان بن عفان » فعّزل عمرو بن العاص 
عن ولاية مصرء وولي بدلاً منه عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي صمم 
على وضع حد للفزوات والاعتداءات التي كان يمارسها أهل النوبة ضد 
المسلمين Be‏ مصر (۰۱) . 

استعد عبد الله بن سعد بن آبي السرح ؛ ثم خرج على رأس جیش 
كبير بلغ عدده نحو خمسة آلاف مقاتل 2 سنة(١507/71م)‏ حتی وصل 
دنقلة» عاصمة مملكة الفرة المسيحية » فشدد الحصار علیها وضریها 
بالنجنیق » وهدم کنیستها ؛ وبث الرعب ب2 قلوب اهل النويةء وحینثن طلب 
ملك النوية » وهو قالیدرون (Qualidrum)‏ | لهدنة فوافق الأمير عبد الله بن 
سعد بن أبي السرح ولا سيما أن جيشه قد أصابه التعب والإرهاق (0). 


oe 
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وكانت تلك الهدنة التي وافق عليها ابن أبي السرح على عقدها مع 
ملك النوية قد عرفت 2 الكتب التاريخية والفقهية بعهد النوية أو معاهدة 
البقط. 

وكانت عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم اعتداء » التزم الطرفان 
بمقتضاها على أن لا يعتدي أحدهما على الآخر» وكذلك أن يدفع ملك 
النوبة لبيت مال المسلمين 2 المدينة ثلاثمائة وستين Luly‏ من الرقيق 
الأصحاء 2 كل عام » وكذلك يعطي التجار من الطرفين الحرية باجتياز 
ديار بعضهم دون أن يتعرض لهم أحد بإيذاء (or)‏ . 

و أكناء المفاوضات بعقد تلك العاهدات أشارت الروايات إلى أن ملك 
النوبة اشتكى إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح من قلة الطعام 2 بلده؛ 
فالتزم له بعد مشاورة الخليفة 2 المدينة بأن يدفع له كمساعدة وضمن 
معاهدة البقط ألف آردب من القمح › ولرسله ثلاثمائة آردب من القمح 
ومثلها من الشعير وكذلك مائة ثوب قماش ؛ ومن القباطي أريعة آخواب 
للملك ولرسله(:ه). 

وإذا كان عرب الحجازقد وصلوا إلى مصر شم بلاد النوية أثناء 
الفتوحات الإسلامية وعبر الطريق البري الذي يريط الحجاز ببلاد الشام 
ثم مصرء فإنهم كانوا قد اتصلوا ببلاد النوبة عبر البحر الأحمراه. » و 
فترة سبقت وصول الجيوش الإسلامية إلى مصر 2 عهد عمر بن الخطاب» 
حيث تذكر بعض الروايات إلى أن الخليفة آبا بكر الصديق قد نفى جماعة 
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من أعراب الحجاز إلى مناطق على سواحل النوية للبحر الحمر (:۰)» بل 
و رواية أخرى يذكر أن الصحابي آبا محجن الثقفي قد عير البحر 
الأحمر حتى وصل إلى سواحل بلاد النوبة » وذلك 2 سنة (1۳۷/۵۱۲م)(ه) 
ويشير الأستاذ الدكتور مصطفى مسعد (or)‏ إلى عبور بعض آفراد القبائل 
العربية أمثال هوازن وربيعة للبحر الأحمر واستقرارهم ببلاد النوية ويعض 
البلاد المجاورة لها وذلك خلال العقود الإسلامية الأولى من القرن الهجري 
الأول كما يورد أيضا الدكتور السر أحمد العراقي (or)‏ إشارات يوضح 
فيها تدفق الهجرات العربية إلى بلاد النوبة وغيرها وذلك خلال عهد الخلفاء 
الراشدين مرجحا تکاثر تلك الهجرات 2 عهد الخليفة عثمان بن عفان 
خصوصا عندما اشتدت الحرب الأهلية بين المسلمين 2 الحجاز » والتي ادت 
بالتالي إلى قتل الخليفة ؛ مما سبب هجرة العديد من آفراد العرب القاطنين 
بالحجاز وغيرها حيث اتجهوا إلى الأجزاء الأفريقية أمثال النوبة والحبشة 
ومصر فاستقروا بها ؤأثروا 2 الناحية الاجتماعية والحضارية بوجه عام . 

ونتج عن الاتصال ما بين منطقة الحجاز عبر البحر الأحمر أو عبر 
الشام ومصر بعد فتحهما أن نشطت الحركة التجارية بين الطرفين » وصار 
على آثر معاهدة البقط يذهب التجار ما بين بلاد النوية ومناطق المسلمين 
Ley‏ فيها بلاد الحجازء بل والسلع التجارية صارت تنقل من النوية إلى أسواق 
الحجاز والعکس صحيح. 
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بل اتضح من معاهدة البقط أن أهل النوية يرسلون ثبيت مال 
المسلمين 2 المدينة الرقيق الذين أتفق عليهم 2 تلك المعاهدة » 2 حين أن 
خليفة المسلمين وواليه على مصر يقدمان المساعدات التي تتكون من الحبوب 
والمؤن والملابس فيرسلونها إلى أهل النوية إلى جانب أن التجار كانوا 
يُصدّرون من اسواق الحجاز بعض المصنوعات الجلدية » والأطعمة والأقمشة 
التي كانت توجد فيها بوفرة والتي كان البعض فيها يجلب من مناطق 
تجارية أخرى كبلاد اليمن وغيرها  ).(‏ ومن بلاد النوبة إلى جانب الرقيق › 
كما يصدر منها المعادن والعاج والعنیر والصمغ )١0(‏ . 

مما تقدم نلاحظ أن العلاقات السياسية بين الحجاز والحبشة كانت 
أسبق من العلاقات التي قامت بين أهل الحجاز وأهل النوبة » بالإضافة إلى 
أن الصادر توضح أن العلاقات السياسية مع أهل الحبشة كانت نشطة 2 
مهد الرسول 48 إذا ما قورنت بالعلاقات بين تلك البلاد والحجاز با عهد 
الخلفاء الراشدین ؛ ویتضح 3 هذا البحث أيضاً أن الصلات مع أهل الحبشة 
كانت صلات مراسلات وتبادل الوفود بين کل من السلمین 2 الحجاز 
والملك النجاشي ۶ الحبشة . 

آما العلاقات السياسية بين أهل الحجاز وأهل النوية فلم تظهر بشکل 
ملموس إلا 4 عهد الخلفاء الراشدین وذلك بعد امتداد الفتح الإسلامي إلى 
کل من بلاد الشام ومصر » أيضاً أن الصلات بين هل النوبة والحجازیین 
كانت ب بادئ الأمر صللات طابعها الصدام المسلح ثم تلي ذلك أن رحب آهل 
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النوية بالإسلام وانفتحت بلادهم للمد الإسلامي الذي أخد ینتشر ب2 أنحاء؛ 
أفريقيا فيطبعها بالطابع الثقا2 الإسلامي. 

وبالعودة إلى العلاقات التجارية بين الحجاز والنوية والحبشة رأينا 
أنها كانت تتأثر بالعلاقات السياسية التي كانت تجري 2 ذلك الزمن: إلا 
آنها بدون شك كانت ایضاً مستمرة من الوقت السابق للإسلام ولكن بعد أن 
جاء الإسلام ووصل إلى تلك الديار كان عاملاً مساعدا 4 تنشيط حركة 
النشاط التجاري والثقا 2 بين بلاد الحجاز وتلك الأجزاء الأفريقية. 
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دراسات في تاريخ | لحجاز السياسي وا لحضاري سس 
الهوامش والتعلیغات 


ومما يؤكد على عالمية رسالة الاسلام ما نجده عبر التاريخ إلى يومنا هذا أن الاسلام هو دين الفطرة ‏ بل 
هو دين العدل والتسامح حيث نجد أقواماً بل شعوباً عديدة دخلت الاسلام بدون حرب أو صدامات 
عسكرية. وأکبر دليل على ذلك ما حصل خلال العصور الاسلامية الوسطی في کل من بلاد شرق ووسط 
أفريقيا وبلاد الهند والسند . أيضاً كما هو حاصل في يومنا هذا في كل من آوروبا وأمریکا وعدد من دول 
العالم الأخرى إن نجد عدد السلمین في هذا البلاد یتجاوز عشرات اللایین . 

تدل العلومات التي آوردها المؤرخون من الیونان والرومان على أن البلاد التي نعتوها بكلمة ۰ أثيوبياء 
تعني الساحة الشاسعة المتدة من جنوبي مصر من أفريقية غربا إلى آسیا شرقاً . وهي المنطقة التي 
تسکنها العناصر من ذوي البشرة المحترقة أو السوداء أو الزيتونية اللون ۰ وهذا ما یعنیه اللفظ الاغريقي 
Aethiops (‏ ) ویتکون من مقطعین ( Aethi‏ ) بمعنی محترق ( Ops‏ ) بمعنی وجه . أنظسر 
الحفني الغنائي. الجواهر الحسان في تاريخ الحیشان ۰ مخطوط. ص VE‏ وأولئك الذین تولوا ترجمة 
الإنجيل إلى اللغة اليونانية استعملوا كلمة ( کوش ) وأرادوا بها إثيوبيا أي آنهم حددوا إثيوبيا أو شطرها 
الغربي بالنطقة العروفة باسم کوش والمتدة جنوب مصر . وکلمة إثيوبيا عنی بها الترجمون الحبشة 
وکان هذا الاسم الأخير معروفا وقتئذ . أي في القرن الرابع اليلادي . يوم دخلت السيحية دولة آکسوم 
الحبشية . والعروف أن أهل أكسوم يفضلون أن تدعى بلادهم إثيوبيا بدلاً من الحبشة 3 وأن یدعوا 
آنفسهم بالائیوبیین لا الحبشيين ۰ بل إنهم لیشعرون بالاهانة إذا ما نعتوا بالأحباش ۰ ولعل ذلك برجع 
إلى أن إثيوبيا تعني الكوش والکوشیین قد أصبحوا سادة على آغلب بلاد شمال شرقسي أفريقية . 


باستثناء مصر . وذلك بعد إخضاعهم للقبائل الزنجية . وهذا مجد قديسم . كما أن إثيوبيا 
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وردت في التوراة فالحصرص على هذه التسمية فيه مسعنی التيمن . أما الأحبساش 
فتسعني الاختلاط . انظر الجاحظ. فخر السودان على البيضان . ص ۸۱ وما بعدها . عبد المجيد 
عابدين . بين الحبشة والعرب ) القاهرة ٠5م)ج١.‏ ص ۰۱۵۵ ص ۱۹۷ = NN‏ 

الحبشة ومنها الأحباش وهما اللفظان اللذان صار في اللغة الأجنبية ) Abyssinia , Abyssinians‏ ( 
فيرجع أصلها إلى قبيلة عربية هي ( حبشت ) السامية التي عبرت البحر الأحمر مهاجرة من جنوب بلاد 
العرب واستقرت في أفريقية . وتشير بعض الراجع العربية إلى أن الحبش من نسل حبشي من كوش بن 
كنعان بن حام بن نوح ۰ انظر ابن عبد الباقي . الطراز النقوش بمحاسن الحبوش . مخطوط ورقة 4 
جلال الدين السيوطي . أزهار العسروش في أخبار الحبوش . مخطوط مصور عن نسخة 
بالاسکوریال. ميكروفيلم رقم ۲۷ تاريخ . دار الكتب بالقاهرة . عبد الرحمن بن الجوزي » تنوير الغبش 
في فضل السودان والحیش: مخطوط. مصور عن نسخة بالاسكوريال. ميكروفيلم. رقم (۲۹) تاريخ. دار 
الكتب بالقاهرق الشاطر بوصيلي عبد الجلیل.معالم تاريخ السودان ووادي النسل ( القاهرة. ۹۵۷٠م‏ ) 
ص۷. وتلك الهجرة قد تمت ما بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد . والغالب أن الموطن الأصلي لهذه 
القبيلة هو بلاد اليمن . ولا كانت الیمن خلال تلك الفترة على درجة كبيرة من التقدم والعسران وفي ظل 
ملوك سبأ فان هذه القبيلة لا شك كانت أرفع حضارة ومدنية من الواطنین المقيمين في أفريقية في ذلك الحین 
وهم الذين استقر الأحباش بينهم . ولم تلبث قبيلة حبشت حتى سادت في موطنها الجديد . وصبغت 
البلاد بالصبغة الحضارية التي تميزت بها . غير أن المواطنين لم ينظروا بعين الارتياح أو الرضا لسيادة 
هؤلاء الأجانب » ومع ذلك لم يكن القرن الرابع الميلادي يطلع حتى غلب اسم هذه القبيلة السامية على 


النطقة التي استوطنوها . انظر ‏ عبد المعطي محمد عبد المعطي سمسم . العلاقات بين شبه الجزيرة 


-_-8 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


بجامعة أم القرى . مكة المكرمة › ٠ه‏ » ص۲۲ وما بعدها . مصطفى محمد مسعد " بعض مظاهر 
العلاقات بين الجزيرة العربية وأوطان البجة بشرق السودان قبل الإسلام " دراسات تاريخ الجزسرة 
العربية . الكتاب الثاني ( الرياض > مطابع جامعة الملك سعود . ٤۰٤۱ھ‏ / 1984م ( ص ٤٠٠۳۹۱‏ ع 
عبد المجيد العبادي " أحابيش قريش هل كانوا عرباً أو حبشا ” مجلة كلية الآداب “الجامعة الصرية . 
Vee‏ > جا ( ۶۱۹۳۳ ) ص۱۰۱-۹۵. 

انظر محمد بن حبيب . کتاب النمق في أخبار قریش ‏ خورشيد أحمد فاروق ( بيروت ۰ ۱۶۰6ه / 
ونام ) « ص۳۲ ۰ حول النزاعات التي حصلت بين بني هاشم وبني أمية في الجاهلية . انظر تفصيلاً 
أكثر عند . أحمد إبراهيم الشريف . مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول . ط۲ (القاهرة . دار الفكر 
العربي . 1956م ) ص۱۲۸ وما بعدها . 

ابن هشام > السيرة النيوية ۰ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( مكان النشر والتاريخ بدون ) جا ۰ 
ص۳۲۲-۴۲۱ ۰ ابن حجر العسقلاني . فتح اليارئ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
الخطيب ( مكان النشر والتاريخ بدون ) جلا . ص۱۸۸ . 

شهاب الدين أحمد النويري . نهاية الأرب في فنون الأدب. نسخة مصورة عن طبعة دار السکتب 
(القاهرة. ۱۳۷۲ھ / 91800 ) ج5١‏ . ص١ه707-7‏ ۰ أنظر أيضاً تفصيلات أكثر » عبد الشافي غنيم عبد 
القادر “ البحر الأحمر طريق للدعوة الإسلامية " ۰ البحر الأحمر في التاریخ والسياسة الدولية العاصرة 
أبحاث الأسبوع العلمي الثالث . ۱۰ - ۱۵ مارس ۱۹۷۹م ( القاهرة ۰ 2۱۹۸۰ ) ص۷۸۷۵. 

سورة آل عمران آية ( ۷١‏ ) أنظر أيضاً تفسير الآية عند . الحافظ عماد الدين بن كثير . تفبسير القرآن 


الكريم ط۲( بيروت دار الأندلس ۰ ۱6۰۰ه-/ 2۱۹۸۰ ) : جا . ص٩8.‏ 


(or) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


8- . حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السياسي والد يني والثقاق والاجتماعي ۰ ۸( القاهرة . مكتبة 
الأنجلو . :2۱۹۷) جا ص۸۸۷ ۱ 

4- انظر ابن هشام . السيرة . جا ۰ ۳۲۱ وما بعدها . 

. الصدر نفسه‎ ٠ 

۱- الصدر نفسه . جا . ص۳۳ . 

۲- الصدر نفسه . hae‏ > ص۳۳۱-۳۳۰ ۰ انظر أيضاً عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي . السروض 
الأنف في تفسير السيرة النبويسة ( القاهرة . مؤسسة نبيع الفكر العربي للطباعة ‏ 
تاريخ النشر بدون ) ج . صهل/اة7 . 

۳- ابن هشام . السيرة . جا ۰ ص۳۳۵ وما بعدها . 

۰ - الصدر نفسه ۰ السهيلي . الروض الأنف . جا . ص۱٩‏ وما بعدها . 

۵- ابن هشام « السیرق.ج۱ ص ۳۳۹ ۰ السهيلي . الروض الأنف . ج؟ . ص۹۲-۹۱ . 

. انظر عبد الشافي غنيم " البحر الأحمر طريق للدعوة " ص۷۸‎ -١ 

۷- المرجع نفسه . 


۸- انظر محمد حميد الله . 


النفائس . ۵۱۰۵ / 1986م ) ص۹۹ . 

gil -4‏ جعفر محمد بن جرير الطبري . تاريخ الا اللوك « تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ( بيروت , 
دار سویدان . تاریخ النشر بدون ) ج۲ ص۵۲ ۰ صفي الرحمن المباركفوري . الرحيق المختوم . ط۲ 
(بیروت ۰ ۵۱٤۰۸‏ / ۱۹۸۸م ) ص۳۳۹ وما بعدها . 


۰- محمد حميد الله . الوثائق_. ص ۱۰۱2-۱۰۰ . 


(9¥) 
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-١‏ كانت رضي الله عنها مع من هاجر إلى الحبشة ۰ وبصحبة زوجها عبد الله بن جحش الذي ارتد عن الإسلام 
إلى النصرانية . فبقيت أم حبيبة على دين الإسلام حتى تزوجها الرسول 4# وكانت سنة وفاتها في 
45 ه/ انظر ترجمة لها في كتاب ابن سعد . الطبقات الكيرى ( بيروت . ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰ ) ج۸ ۰ 
ص۱۰۹۹ . 

۲- محمد حميد الله » الوثائق > ص۱۰۹ ۰ ويورد ابن سيد الناس أن النجاشي أصدق عن رسول الله يه إلى أم 
حبيبة تسعمائة دینار. انظر: عيون الأثر في فنون الغازي وشمائل السير . تحقيق دار حیاء التراث 
العربي. ط۳ ( بيروت . ۰۵۱۶۰۲ ۶۱۹۸۲ ) جا ۰ ص۱۵۹ . 

. ۱۰۷-۱۰ محمد حميد الله : ص۱‎ YY 

۰ انظر كيف تأثر الرسول اله عندما سمع بموت نجاشي الحبشة . ابن هشام السيرة . جا ۰ ص۳۶۱‎ -٤ 
۱ . ۱۹۱-۱۸۸ ۰ ابن حجر » فتح الياري . ج۷‎ 

۵- القرصنة . قراصنة Piracy , Pirates)‏ ) سلاح شهرته الدول البحرية ضد سفن أعدائها . وقد 
استخدمته الدول الإسلامية وغير الإسلامية . فكانت هذه الدول تمنح رجال البحر تراخيص لمهاجمة 
سفن الأعداء وبذلك يضيفون قوة إلى أساطيل دولهم . غير أنه في كثير من الحالات كانت الدول لا تستطيع 
السيطرة على هؤلاء الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص . ويكونون عصابات بحرية أشبه بعصابات 
البر . وكانت الغنيمة تدفعهم إلى عدم الالتزام بارتباطات حكوماتهم فيهاجمون سفن الأعداء والأصدقاء 
على حد سواء . أنظر أحمد عزة عبد الكريم دراسات في تار يخ العرب الحديث ( بيروت ۰ ۸۱۹۷۰ ) 
ص۲۹۰-۲۸۹ . ) 1871-1925( Robert Johen. History Of The French Colonial Policy‏ 


( London, 1929). 


ce) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


) ۱۹۸۶ / الغازي . تحقیق مارسدن جونس . ط۴ ( بیروت ۰ ۱4۰ه‎ GUS . محمد بن عمر الواقدي‎ -١ 
ص۹۸-۹۸۳ ۰ ابن حجر العسقلاني ۰ فتح الباري_. ج۸ . ص١ه-4ه البارکفوري ؛ الرجیق.‎ 
. ۱۰ ص‎ 

۷- أن النجاشي أعلن الاسلام فهذا آمر يكاد يكون محققاً . إن أجمعت عليه الراجع العربية تقريباً . آما أنه 
اعتنق الإسلام وترك النصرانية . فهذا مالا يمكن التحقق منه إثباتاً أو نفياً . ويرى بعض المحدثين أن 
النجاشي أعلن الإسلام هو وأساقفته لهدف سياسي بحت لا بدافع العقيدة الدينية . فقد رأى انتصارات 
الاسلام داخل الجزيرة العربية ۰ وخشي من امتداد الفتوح الإسلامية إلى بلاده . وهو في وضع قد لا 
یمکنه من الدفاع أو المقاومة . كما أنه لا يجب أن یدخل في حرب تتجلی عن قتل کثیر من رعایاه ۰ ومن 
ثم كانت دبلوماسية في إظهاره للاسلام وارسال الهدایا وإنقاذ بلاده وحمایتها من التعرض للفتح 
الاسلامي: ویدعم صاحب هذا الرأي تفسیره بأن الحبشة من بين سائر بلاد الشرق الوسط استطاعت أن 
تحتفظ بنصرانیتها بعد حکم أصحمة . 

۸- انظر: محمد بن إسحاق الفاكهي . كتاب النتقي في أخبار أم القری . نشرة وستنفلد ج٣‏ . ص44 , 
يوسف فضل حسن . دراسات في تاريخ السسودان ( جامعة الخرطوم ۰ ۶۱۹۷۵) جا Wye‏ 
J. Spencer Trimngham , Islam In Ethiopia, 3rd. ed. ( London, 1976 ( P. 46.‏ 
ومن يتبع العلاقات بين الحبشة والحجاز . يجد أن الغارات من قبل قراصنة الأحباش تکررت خلال 
الدولة الأموية والدولة العباسية . ولكن خلفاء الإسلام في تلك العصور كانوا دائماً على أهبة الاستعداد لرد 
ومحاربة تلك الغارات . انظر أمثلة من غارات الأحباش في تلك العصور . محمد بن ظهيرة القرشي ۰ 


الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ( القاهرة . لاه 1ه ۱۹۳۸م ) ص۸۱ ۰ عبد 


C23) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


القدوس الأنصاري . موسوعة تاريخ مدينة جدة » ط۴ ( القاهرة » ۱6۰۲ه / ۱۹۸۲م ) صلاه . عبد 
الشافي غنيم " البحر الأحمر " ص۸۰۲ وما بعدها . 

4- انظر : مقالة السر أحمد العراقي " الاسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في إثيوبيا والصومال " ندوة العلماء 
الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية " الخرطوم ۳۰/۲۸ يوليو / تموز ۱۹۸۳م ( بغداد . 
۵ ٩۱۹۸م‏ ) ص156-154 عبد الشافي غنيم " البحر الأحمر " ص۸۵۸۰ . 

۰- ابن حبیب النمق ۰ ص۳۲ وكذلك انظر في الراجع التالية نشاط تجارة الأحباش في أسواق الحجاز . جواد 
على ۰ الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ط۲( بغداد ۱۹۷۷) جلا . ص۰۳۰۲-۳۰۱ عبد الحمید 
العبادي أحابيش قريش هل کانوا عربا أو حبشاً مجلة كلية ال داب > الجامعة الصرية (۱۹۳۳م)۰ مج۰۱ 
جا ص۱۰۲-۱۰۱ . 

۱- وهم: هاشم . وعبد شمس . والمطلب » ونوفل » انظر تفصيلاً أكثر عنهم ؛ ابن حبيب النمق » 
ص ۰۲۲-۲۰ 4١‏ وما بعدها . 

Yue ۷۰ انظر ابن حبیسب . المتمسق_. ص۰۳۲ 0۲7-۰۰ . جواد علسی . الفصیل‎ -۲ 
M. J. Kister ۳ Some Reports Concerning Mecca From Jahiliyya To Islam ۳ 
Studies In Jahiliyya & Eariy Islam (London 1980 ( 1 ۰ 

+- ميناء الشعيبة وجدة: کانا يتبعان مكة وأسواقها لقربهما منها « آما ميناء الجار فهو أيضاً مثل ميناء 
الشعيبة وجدة يقع على ساحل البحر الأحمر الشرقي . ويبعد عبن الدينة بحوالي مائة وستين كيلا . 
وكان الیناء الرئيسي للمدينة المنورة قبل الإسلام وخلال الثلاثة قرون الأولى منه . وقد تغير اسمه في 
العصر الجديث إلي مكان يسمي البريكة . انظر حمد الجاسر » في شمال غيرب الجزيرة ( الرياض ٠‏ 


١ه‏ / ١۱۹۷م‏ ) ص1491-140 وكذلك رسالة الدكتوراة لكاتب هذا البحث والستي بعنسوان 


ven) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


The Social, Industrial & Commercial History Of The Hejaz Under The Early 


Abbasids 
132-232 \ 749-847 p h. D. Thesis, Univ . Of Manchester, 1989, PP.194-200 . 

4"- أنظر تفصيلاً أكثر. Ibid , ۳۳ ۰ 186-187 , 194 ff‏ . للملف دراسة " بعنوان “ الطرق التجارية 
البرية والبحرية اللؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية البکرة. مجلة العرب ۰ ج۷ - ۰۸ سنة (VV)‏ 
(2۱۹۹۲/۵۱۱۲) ص EAY-£EV‏ 

۵- أنظر تفصیلا أكثر حول الصلات المبكرة بين السلمين وأرض الأحباش . الطبري . تاريخ ج؟ ۰ ۰۳۲۹ 
محمد بن فهد . تحاف الورى في أخبار أم القرى »> تحقیق فهيم محمود شلتوت ( القاهرة ۰ ۵۱۳۷۵-) 
جا . ص14١716-5‏ ۰ جواد علي » المفصل . جلا ص۲۵۹ . 

- انظر تفصيلاً أكثر عن نشاط ميناء الجار . حمد الجاسر " حول الجار والشعيبة " مجلة العرب . الرياض 
۰ ج١١‏ . ص۱۱۷۲-۱۱۷۰ وكذلك انظر رسالة الدكتوراة لؤلف هذا البحسست 
.The Social. pp. 194 FF.‏ 

۷- أحمد بن واضح اليعقوبي ۰ تاريخ اليعقوبي . تحقيق . هوتسمان ( لندن 6 ۱۸۸۳ ) ج۲ ص۱۷۷ ۰ أحمد 
ابن يحيى البلاذري فتوح البلدان . تحقيق صلاح الدين النجد ( القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . سنة 
النشر بدون) ص۲۵۳ ۰ ۷۰۳ ۰ عرام السلمى . كتاب أسماء جبال تهامة وسکانها . تحقيق عبد السلام 
هارون ( القاهرة ۵۱۳۷ / 1966م ) ص‌۳۹۹-۳۹۸ . 

م" انظر آبا الفداء ابن کثیر . البداية والنهاية » تحقیسسق آحمد آبي ملحم وآخریسن ( بیروت 


۵ هه | ۵ ) Fae‏ . ص۷۲۷۹ . 


(Pa) 
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وم انظر ابن حبيب . المنمق . ص ۰۱-4۰۰ . عبد الحميد العبادي " أحابيش قريش " ص۱۰۱ وما بعدها › 
جواد علي . المفصل . جلا ۰ ص۵۰۵ وما بعدها . 
۰- ابن حبيب . النمق » ص 1۱۷ . 
-١‏ انظر تفصيلات أكثر في البلاذري » أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميد اله ( القاهرة . تاريخ النشر 
بدون ) جدا . ص۱۸۸ ۰ ابن عبد ربه . العقد الفريد . تحقيق أحمد أمين وآخرين ( بيروت. [OVE‏ 
۳ ) جا . ص٤۲۷‏ . محمد حميد الله . الوثائق . ص۱۰۱ . 
۲- الطبري . تاريخ ۰ ج+۲ . ص۳6۳ انظر تفصیلا أكثر في كتاب 
M. Kister "Some Reports. '" PP. 61 FF,‏ 
۳- انظر معلومات أكثر عن الصادرات والسلع التي تروج في أسواق الحجاز . أبي عثمان الجاحظ » التيصر 
بالتجارة . تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ( بيروت > ) ص6" وما بعدها . شمس الدين 
المقدسي . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . تحقيق دي غوى ( ليدن ۰ ۱۸۷۷م ) ص 4/4 آدم متز , 
الحضارة الإسلامية في القرن الرايع | ۰ ترجمة عبد الهادي أبو ريده . ط" (القاهرة . ۱۳۷۷ه J‏ 
۷مم ) ج۲ ۳۹۱-۳۲۵ ۰ أيضاً انظر رسالة الدكتوراة لمؤلف هذه الدراسة . 
The Social, pp. 202-216.‏ 
£6- الحلة: مفرد حلل وهي تشبه الثوب وقد عرفها بعض اللغويين بأن اللباس الكامل يطلق عليه حلة . أما 
الجبة نوع من مقطعات الثياب تلبس مثلها مشل الثياب انظر معلومات آکثر . أبي منصور عبد اللك 
الثعالبي . فقه اللغة ( بيروت ۰ ١۱۹۷م‏ )ص۱۵۹ ۰ أبي الفضل محمد بن منظور . لسان العرب › 
نسخة مصورة من طبعة بولاق . ( القاهرة . ۱۳۰۷ه) جا ۰ ص۲:۲ ۰ صالح أحمد العلي " الألبسة 


العربية في القرن الأول الهجري " مجلة المجمع العلمي العراقي . +۱۳ ۰( (BITAG‏ . ص۹۵-۵۸ . 


ces) 
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۵- الجاحظ . التبصسر . ص۳4 . أبي عبد الله محمد بسن قتيبة . كتاب عيون الأخيار ( القاهرة 
۰م ) ج۳ ۰ ص۲۰۵ . 
Kister, ۲ Some Report " pp. 60 ff, Abdullah Alwi Haji Hassan ۳ The Arabian‏ 
Commercial Background In Pre-Islamic Time " Islamic Culture, Vol. LXI-‏ 
No.2, (1987), pp . 78-9.‏ 
55- الجاحظ . التبصر . ص۳4 ابن هشام . السيرة ۰ جا > ص۳۳--۳۳۹ . الطبري . تاريخ . جا . 
ص۳۳۵ ۰ ابن الأثر . الكاما في التاريخ ۰ تحقيق نخبة من العلماء ( بيروت ٠‏ تاريخ النشر بدون ) ج؟. 
ص۵4 . جواد gle‏ الفصل » ج۷ ص۳۰۷ ۰ ۳۱۵ . 
۷- الجاحظ . التبصر_ ۰ ص۳4 .78 9._A. Alwi" The Arabian Commercial " pp.‏ 
۸- ان بلاد النوبة خلال فترة ظهور الاسلام ۰ كانت تنقسم إلى مملكتين . مملكة الغرة . وعاصمتها دنقلةء 
ومملكة علوة في الجنوب وعاصمتها سوبا . انظر تفصيلاً أكثر عن موقع وجغرافية بلاد النوبة» مصطفى 
محمد مسعد . الإسلام والنوية في العصور الوسطى (القاهرة: مكتبة الأنجلو ody pall‏ ٠145م).‏ ۲۲-۱. 
4- انظر المكاتبة بين الرسول 4# وحاكم مصر المقوقس في كتاب محمد حميد اله . الوشائق_. صه١1-؟1,‏ 
وقد كان رد المقوقس على كتاب الرسول 4 كالتالي 7 
" لمحمد بن عبد الله من المقوقس . سلام » أما بعد : 
فقد قرأت كتابك ۰ وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه . وقد علمت أن نبياً قد بقي . . . وقد 
أكرمت رسلك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم . وبكسوة . وأهديت اليك بغلة لتركبها 


والسلام " المرجع نفسه.1"5. 


Ce) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري سس 


۰- انظر تفصيلات أطول عن الفتوح الإسلامية في بلاد الشام ومصر . الطبري . تتاريخ_. ج۴ . ص۵4۸ وما 
بعدها . عبد الرحمن بن خلدون . تاريخ ابن خلدون ( بيروت . دار العلم للجميع ۰ سنة النشر بدون ) 
ج۲ . ص۹۰-۶ ۰ ۱۱۵-6 ۰ عبد الوهاب النجار » الخلفاء الراشدون (٠‏ بيروت . دار الفكر ۰ 
سنة النشر بدون ) YEN Oe‏ 

۱- البلاذري ١‏ فتوح_. ص۲۸۱-۲۸۰ ۰ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . كتاب فتوح مصر وأخيارها 
(ليدن 6 بريل . ۸۱۹۲۰ ) 2 ۱۷٤-۱۷۴‏ ۰ ۱۸۸ . 

؟ه- ابن عبد الحکم . فتوح مصر . ص۱۸۳ ۰ ۱۸۸ البلاذري » فتوح ص ۲۸۱-۲۸۰ » مصطفی محمد مسعد ‏ 
الإسلام والنويةء ص١١١-"١1‏ . 

۳- انظر نص تلك الاتفاقية كاملاً ني كتاب محمد حميد اله » الوثائق . ص۵۳۱-۵۳۰ ۰ ويذكر الدكتور 
يوسف فضل حسن ما دار حول معاهدة " البقط ” من حديث . فيوضح أن اشتهارها بهذا الاسم في المصادر 
العربية > بل وسبب تسميتها بالبقط » يعود إلى اهتمام السلمین بالجوانب الاقتصادية . وبما كان يرسل 
من الرقيق من بلاد النوبة إلى بلاد السلمین ۰ ثم يورد تعليلاً آخر قائلاً وإنما كلمة البقط في الأساس لفظ لا 
تيني يسمى Pactum‏ اشتهر في الإمبراطورية البيزنطية التي يسيطر المسلمون على أجزاء كبيرة منها 
ويعني مجموعة الالتزامات المتبادلة وما يتبعها- انظر يوسف فضل ۰ دراسات ۰ ص۲۷ ۰ وللمؤلف نفسه 
أيضا " انتشار الإسلام في سودان وادي النيل " ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة الإسلامية » 
الخرطوم + ۸ يوليو / تموز ۰ ۱۹۸۳م ( بغداد . ١۰٤۱ھ‏ / 2۱۹۸۵ ) ص۲۷ وما بعدها . 

Of ۰‏ ابن عبد الحكم . فتوح_. ص۱۸۹-۱۸۸ ۰ مصطفى مسعد . الإسلام وا لنوبية ۰ ص۱۱۳ ء وقد أورد 


البلاذري حديثاً Shane‏ لا كان يعطى السلمون لأهل النوبة فذكر أنهم كانوا يرسلون لهم الأطعمة امثال 


(44) 
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القمح والعدس وما شابهه على أن يرسل أهل النوبة الرقيق التفق عليه في تلك المعاهدة انظر ٠‏ فتوح 
البلدان . ص۲۸۱ . 

. السر العراقي " الإسلام ومراكز الثقافة " ص 104 وما بعدها . يوسف فضل " انتشار " ص۲۵ وما بعدها‎ -٥ 
. عبد الشافي غنيم . البحر الأحمر " ص۷۱ وما بعدها‎ 

5ه- انظر عبد الله بن عبد العزيز البكري > المالك والسالك ( مخطوط بالمتحف البريطاني لندن ) ص۱۰ ب 
يوسف فضل . دراسات . ص۲۹ . 

۷- الطبري » تاريخ | ج؛ ۰ ۲۵ . ۳۸ يوسف فضل ۰ دراسات ۰ ۲۹ ۰ ويذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب 
الذي نفاه إلى سواحل بلاد النوبة علی البحر الأحمر . 

۸- الإسلام والنوية ۰ ص8١١‏ وما بعدها . 

4- “ أرض الزنج الإسلامية في العصور الوسطى " مجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان الاسلامية . العدد 
الثاني ۰ ۱ 5م . ص۱۵۹ وما بعدها . 

۰- جواد علي المفصل . ج۷ ص۳۱۵ ۰ يوسف فضل . دراسات . ص۲۷ . 

79 . Abdullah Alwi '" Arabian " pp. 78 

۱- انظر اليعقوبي . تاريخ اليعقويي . طبعة بيروت ٩۰٤/۱۹۸۰م‏ ۰ ص۱۹۱ ۰ أبو بكر عبدالله البكري . 
معجم ما استعجم من الأسماء والبلاد والمواضع « تحقیق مصطفى السقا ( بيروت . ۶۱۹4۵/۳۹4 ) جا ء 
ص ۳۵۲۱-۳۵۵ . 


A. Alwi " The Arabian " pp. 79. ff. 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الدراسة الثانية 


أعمال خلفاء بني العباس الأوائل الخيرية لأهل الحجاز 


)*) ۵۸6-۷6۹ / ۵ ۲۳۲-۱۳۲ ( 


)© بحث منشور في مجلة المنهل . العدد ( ٤۹۷‏ ) مج ( ۵4 ) المحرم ( ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۲م ) ص ۸۸-۸۲ . 


(۳) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


اعمال خلفاء بن يالعبا سالأوائ لالخيرية له لالحجاز 
( ۲۳۲-۱۳۲ هکس ARE‏ ( 


كانت الحجاز هي القر السياسي والزداري والحضاري للدولة 
الاسلامية منن عهد الرسول 4 حتی عصر الخليفة على بن آبي طالب 
مشن ويعد ذلك الزمن تحولت إلى ولاية من ولایات الدولة الإسلامية 2 
عهد خلضاء بني أمية» وبني العباس »ومن جاء بعدهم من الأمراء 
والسلاطین . وهذا التحول السياسي لبلاد الحجاز : وبخاصة مکة المكرمة 
والمدينة النورة « جعل آهمیتها آقل بعد عصر الخلفاء الراشدین OF‏ مركز 
الثقل السياسي انتقل منها إلى خارج شبه الجزيرة العربية › لكن آهمیتها 
الدينية » وکون الأماكن القدسة بها » جمل اهتمام الخلفاء والأمراء 2 
العصور الإسلامية الوسطی » مكثفة تجاهها › فک‌انوا یحرصون على 
السپطرة عليها ‏ بل يذهبون من الشام › ب4 عهد الدولة الأموية ؛ ومن 
العراق» 4 عهد الدولة العباسية » إلى مكة الکرمة والمدينة المنورة لیودوا الحج 
والعمرة ویلتقوا Joly‏ الحرمین ؛ فکانوا يسمعون لشکاویهم وینفقون علیهم 
الأمطيات وا لهدایا » بل ویقیمون بعض الشاریع العمرانية .2 دیارهم 
وبالتالي یستطیعون السيطرة على آرض الحجاز التي تحوي الحرمین 
الشريفين . 


(۹ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وهذا البحث سوف يكون مركزا على ما قام به خلفاء بني العباس 
الأوائل من جهد للاتصال بأهل الحجاز » وما قدموا » من أعطيات وأعمال 
خيرية تجاه أهل الحجاز » مع ملاحظة الفوارق بين كل خليفة وآخر فيما 
كانوا يسعون لتقديمه أثناء ذهابهم من العراق إلى المدينتين المقدستين .2 
أرض الحجاز . 

الخليفة العباس الأول الملقب بالسفاح ( ۷۵۳۳-۷۱۹/۵۱۳۱-۱۳۲م ) لم 
يكن له تلك المجهودات الملموسة تجاه الحجازيين ؛ اللهم إلا أنه قام ببعض 
الإصلاحات البسيطة 2 الطريق الواصلة بين الكوفة ومدن الحجاز )1( ۰ إلى 
جانب أنه كان له صلات مع بعض أشراف وأعيان الحجاز فكان يستضيفهم 
2 أرض العراق » بل ويجزل لهم الهدايا والأعطيات )1( ومن المحتمل أن 
الظروف لم تساعد السفاح على التقرب من الحجازيين واجزال العطاء لهم › 
كما فعل من جاء بعده من الخلفاء » وذلك لقصر الدة الزمنية التي قضاها 
2 الخلافة » ثم لانشغاله 4 بداية قیام دولة بني العباس ‏ التي كانت تحتاج 
إلى تکریس الجهود 4 [نشاء الدولة والقضاء على كل ما يهدد آمنها . 
ویقلق راحة حکامها . 

وب عهد الخليفة العباسي الثاني › آبي جعفر النصور ( ۱۳٩‏ - 
۸ 2۷۷-۷۵۳/۵ ) زادت الصلات بين أهل الحجاز وبين الخليفة 2 بخداد 
فيدذكران الأخير ذهب للحج ست مرات ؛ وب كل مرة كان يلتقي 


بالحجازيين » فيسمع منهم ۰ ثم يوزع عليهم الكثير من الأعطيات والأرزاق 


(35) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


المتنوعة (۳) وقد أشارت بعض المصادر الأولية إلى أن الخليفة المنصور ذهب 
إلى المدينة المنورة عام(:4١ه//0/م)‏ فوزع أموالاً كثيرة على الحجازيين:؛ 
لکنه خص القرشيين ينصيب الأسد من تلك الأعطيات (؛) » و2 
عام(1617ه/19/م) ذهب ایضا إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة فقسم 
بينهم أعطيات كثيرة(٠).‏ ولم يكن يقتصر الخليفة المنصور على توزيع 
الأموال أثناء ذهابه إلى الحجان وانما كان يكلف أمراء الحجاز بالإشراف 
على أحوال الرعية » فيذكر النويري أنه 2 إحدى المرات آرسل إلى أمير مكة 
المكرمة والدينة المنورة » زياد بن عبيدالله الحارثي ¢ وأمره أن يوزع أموالاً 
وهدايا على الضعفاء والمساكين 2 الحجاز » ویتفقد أحوال كبار السن 
والأيتام والعميان )٠(‏ » كما أنه كلف الأمير زياد بالإشراف على توسعة 
الحرم المكي عام (۵۱۳۷ /04/م). 

ويأتي الخليفة المهدي من بعد والده النصور(۷۸۵-۷۷:/۵۱۲۹-۱۵۸) 
فيستكمل ما كان قد بدأه والده من قبل » إلا أن الصادر قد اطنبت 2 ما قام 
به الخليفة المهدي من أعمال خيرية تجاه الحجازيين ولكثرة ما بذل ذلك 
الخليفة من جهود » فقد أفردت له دراسة مستقلة يعنوان " أعمال الخليفة 
المهدي العباسي الخيرية تجاه آهل الحجاز ( ۱۵۸ھ / 2۷۷۶ 1574١ه‏ ۷۸۰ ) 
وتشرتها 2 مجلة الدارة › العدد الرایع » عام(١41١ه/14141م)‏ » ولهذا لا داعي 
لذكر هذه الدراسة هنا » وقد يستطيع القاريء الكريم الرجوع إليها 
هناك(). 


6) 
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وجاء بعد الخليفة الهمدي ولداه الخليفة الهادي ( ۱۷۰۰-۱3٩‏ 
ه/؛/الاهلالام ) ثم الخليفة الرشید ( ۵۱۷۰ - ۱۹۳ /2۸۰۸-۷۷۵) ۰ فلم يكن 
الوت یمهل الخليفة الهادي لیقدم بعض الأعمال الخيرة تجاه الحجازیین, 
وإنما انتقل إلى الدار الآخرة بعد عدة آشهر من تولیه الخلافة آما الخليفة 
الرشید فقد جاء إلى الخلافة بعد موت أخيه الهادي » ويقي 4 الخلافة نحو 
ثلاث وعشرین سنة ذهب خلالها إلى الحجاز عدة مرات (۸) ؛ وکان 2 آغلب 
زیاراته يلتقي بعامة الحجازیین فیسمع منهم › ثم ینفق علیهم الأعطيات 
والأرزاق الختلفة » آشارت بعض الصادر “إلى زيارته للحج از سنة 
(۷۸۱/۵۱۷۰م) وذکرت أنه وزع آموالاً کثيرة على Lal‏ مكة والدينة وما 
حولهما )4( ۰ لکن تلك الصادر لم تكن توضح مقدارتلك الأموال » بل ولم 
تذكر الأسباب التي جعلت الخليفة یوزعها ‏ 2 حين أن الدينوري آشار إلى 
توزیع آموال كثيرة على أهل الدينة ولم يذكر اهل مكة ولا غیرهم ›)٠١(‏ 
ويروي الفسوي زيارة الخليفة الرشید للحجاز عام(۷۸۹/۵۱۷۳م) وتوزیعه 
أموالاً طائلة على عامة السکان 4 الحجاز )11( Boge‏ عام (2۷۹۰/۵۱۷6) ذهب 
أيضا للحج ووزع الکثیر من الأموال وا لهدایا على سکان اهل مكة والدین۸(» 
ووردت رواية 2 کتاب الامامة والسياسة ؛ اشارت إلى أنه ذهب إلى المدينة 
المنورة ووزع على أهلها عشرة بيوت مال ؛ وکل بيت مال فيه خمسمائة CCAM‏ 
وعندئن يصبح المجموع خمسة ملايين » لكن لم يذكر هل كانت الأموال 
بالدینار آم بالدرهم (ir)‏ ويورد ابن فهد والأنصاري زيارة الخليفة الرشيد 


(8) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


للحجازعام (۵۱۷۹-/۷۹۵م) وتوزيعه بعض الأموال على أهالي مكة 
والدینةن» وب سنوات مختلفة من عهده كان يرسل الأموال من بغداد إلى 
أمير الحجاز لیوزمها على السکان؛ فيذكر انه أرسل أموالاً إلى أمير المدينة: 
أبي بکار عبد الله بن مصعب الزييري القرشي؛ عسام (۱۸۱ه-/2۷۹۷)» 
(۰)۸۷۹۹/۵۱۸۳ (۸۰۲/۵۱۸۲) لیوزعها على سکان الدينة (۱۰) » ویوضح ابن 
بکار» # کتاب جمهرة نسب قريش إلى أن المال الذي أرسل لأمير الدينة عام 
(۵۱۸۰-/2۸۰۲) كان ملیونا ومائتي آلف دینار وقد صرفت جميعها على 
المدنيين (:۱). Bog‏ مصادر آخری آشارت إلى ما انفق الخليفة الرشید من 
الأموال على اهل الحجاز عام (2۸۰۲/۵۱۸۲): 2 الوقت الذي ذهب معه ولداه؛ 
الأمين والمأمون » لكي يعلن تعینهما 2 ولاية العهد من بعده )1( فيد کر 
ابن حبيب والدينوري إلى أنه ذهب من العراق ومعه ولداه ؛ والوزراء والفقهاء؛ 
وغیرهم » وعند وصوله إلى المدينة المنورة وزع على أهلها ثلاث آعطیات » ثم 
واصل سيره حتی cle‏ مكة الکرمة فوزع على آهلها عطاءین › ولكتهما لم 
يذكرا مقدار تلك الأعطیات لا 2 الدينة ولا 4 مكة المكرمة )14( . ویشیر 
الطبري )14( وابن الأثیر (۰۰) وابن كثير )١(‏ وابن تغري بردي (۲۲) إلى تلك 
الرواية التي ذکرها کل من ابن حبيب والدينوري الا أنهم یشیرون إلى أن 
مجموع SLY‏ الذي تم توزیعه على أهل مكة الکرمة والمدينة النورة كان 
مليونا وخمسين ألف دينارء لكن الطبري 4 مكان آخر يذكر أن مجموع 
ذلك المال لم يصرف إلا 2 المدينة المنورة .)١(‏ ويتفق صاحب كتاب العيون 


(۲۹ 
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الحدائق » مع الطبري وابن الأثير وغيرهما » لكنه يخالفهما 2 مكان توزيع 
الأموال. حيث يورد أن مليونا وخمسين ألف دينار صرفت على أهل مكة 
فقط ولم يشر إلى المبلغ الذي صرف بي المدينة المنورة(»). ويذكر الازرقي 
والجهشياري › والطقطقي ذهاب الخليفة الرشيد مع ولديه إلى الحجاز 
وتوزيع بعض الأموال على أهل المدينة المنورة دون أن يذكر مقدارتلك 
الأموال (ve)‏ شم انضراد الازرقي بالإشارة إلى أن الخليفة الرشيد ذهب إلى 
مكة المكرمة ؛ لكنه .لم يشر إلى توزيع الأموال هناك (::)۰ ويتوسع 3 النقاش 
كل من الجهشياري والطقطقي فيصفان ما لحق أهل المدينة المنورة من 
الرفاهية والنعيم على أثرتلك الأعطيات التي وزعها الرشيد عليهم في عام 
(185ه/07م)؛ بل ويشيران إلى ذلك العام أنه أطلق عليه " عام الأعطيات 
الثلاث " (wv)‏ ويتفق اليعقوبي مع الجهشياري والطقطقي ‏ إلا أنه أضاف أن 
الخليفة وزع مع المال بعض الملابس المتنوعة » ثم أشار إلى أن الخليفة ذهب 
إلى كل من المدينة النورة ومكة المكرمة؛ ولكنه وزع أموالاً أكثر عند الدنیین؛ 
لكن اليعقوبي لم يوضح مقدارتلك الأموال لا 2 مكة ولا 2 المدينة (م) » 
ویتعرض ابن خلدون لما أشارت إليه المصادر السابقة فيتفق معهم ب2 زيارة 
الخليفة الرشيد ASL‏ المكرمة والمدينة المنورة Mfc‏ أنه يعطينا أرقاماً تخالف ما 
مرمعنا فيذكرأن الخليفة وزع 2 المدينة مليونا دینار» و2 مكة أيضاً 
مليونا ونصف المليون وبالتالي صار مجموع ما صرف 2 الحجاز ASUS‏ 


ملایین دينار )14( . 
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وب الأعوام التالية لعام (147ه/607م) تذكر بعض المصادر ذهاب 
الخليفة الرشيد إلى الحجان وتوزيعه الأموال الكثيرة على عامة الناس (۳۰). 
ولم يكن يقتصر عمله فقط على توزيع النقود وإنما كان هو أيضا يذهب 
ويلتقي بالفقراء والساکین والمرضى فيسمع منهم. ويخفف عليهم 
أحزانهم ويوزع عليهم الألبسة والأطعمة وغيرها من الحاجات 
الضروری۳۱(4). 

لم يكن الخليفة الرشید یقتصر على ما كان یوزع من أعطیات على 
أهل الحرمين» وإنما كان ایضا یحث الوزراء والقادة ؛ والأغنیاء من بين بتي 
العباس وغیرهم ‏ على أن یحسنوا إلى الحجازیین ویتصدقوا من فائض 
آموالهم على أهل مكة والدينة » وقد استجاب له العدید . آمشال آمه 
الخیزران التي يذكر آنها ذهبت للحج سنة (2۷۸۸/۵۱۷۲)؛ فوزعت الکثیر من 
الأموال؛ واجوهرات. والألبسة على القرشیین والأنصار » والوالي وغیرهم من 
سکان الحجاز:» أيضاً فعلت زييدة زوجة الرشید. الکثیر من الأعمال 
الخيرية 3 مكة المكرمة والدينة النورة (۳۳). 

آما الخليفة الرشید فلم يكن له آعمال عمرانية ملحوظة 4 بلاد 
الحجان وخصوصا فیما یتعلق بتوسعة الحرمین؛ أو ما شابه ذلك (ve)‏ لکن 
كان له بعض الاهتمامات 2 حفر العیون 2 مكة وما حولهاء من أجل توفیر 
الماء للحجاج والزوار الذين کانوا یرتادون أرض الحرمین؛ ثم ایضاً لیخفف 


من مشكلة قلة المياه التي كان يعاني منها الکیون وغیرهم (۳۰) . 


لا 
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لم تفصح الصادر عن مواقف خلفاء بني العباس» بعد الرشید» تجاه 
أهل الحجان فالخليفة الأمين ( ۱۹۸-۱٩۳‏ ۸۰۸/۵ ١٠۸م‏ )» شم الخليفة 
المأمون ( ۲۱۸-۱۹۸ ۵-/۸۱۳- 2۸۳۳ (« لم نستطع العشور على أي معلومة 
تذكر مساهمتهما الخيرية تجاه أهل الحرمين › ولا نستطيع أن ننفي أنه لم 
يكن لهما أعمال خيرية ؛ لكن الصادر ريما أغفلت ما قاما به 6 وقد نفترض 
أنهما قد نسيا الحجاز أثناء الحرب الأهلية التي قامت بين الأخوين ‏ الأمين 
والمأمون» من عام ( ۱۹۸-۱٩۳‏ ۵ / 2۸۱۳-۸۰۸) » لكن لا يمكن أن يترك 
الخليفة المأمون الحجاز وأهله « وخاصة أن عصر ذلك الخليفة كان قد ظهر 
فيه العديد من الأنشطة العمرانية والفكرية وغيرها . آما الخليفة العتصم 
(۲۱۸ - ۲۲۷ ه ) فيذكر أنه ارسل .2 إحدى المرات خمسة وعشرين ألف دینان 
ليتم توزيعها على بعض الأشراف وأعيان المجتمع 2 مكة )1( Lol.‏ الخليفة 
الواثق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ ه ) فلم نستطع العثور على مادة علمية تؤكد مواقفه 
الخيرية » اللهم إلا رواية واحدة ذكرها اليعقوبي ۰ حيث أشار إلى أنه امر 
بتوزيع خمسة ملايين دينار على الأشراف 2 جميع المدن الإسلامية » بما 
فيها مدن الحجاز(:) . وان صحت هذه الرواية فلا ندري كم مقدارا مال 
الذي وزع على أشراف الحجاز» ایضا أن هذه الرواية التي وردت 2 عهد 
الخليفة الواشق › والرواية التي أشرنا إليها 4 عهد الخليفة المعتصم لا 
تعطينا الصورة الواضحة عن أسباب توزيع تلك الأموال لكن مما يظهر أن 
المعتصم والواثق قد وزعاها على علية القوم وعلى الأشراف من بيت بني 


CJ 
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هاشم » وهذا العمل ريما يعود لأسباب سياسية ليشتروا بها قلوب آولشك 
الأفراد الذين وزعت عليهم الأموال . 

ويلاحظ حرص خلفاء بني العباس الأوائل على الاتصال 
بالحجازيين ؛ والتقرب منهم › وتوزيع الأموال والأعطيات عليهم . مع العلم 
أنهم لم يكونوا متساوين 2 اهتمامهم ببلاد الحجاز » ولا 2 نسبة الأموال 
التي ينفقونها على سكان الحرمين ؛ لکن لا بد أن يكون لذلك الاهتمام 
اسباب هي : أن بلاد الحجاز تحتوي على المسجدين الشريفين ؛ ثم Of‏ بها 
الكعبة الشريفة » وقبر الرسول 4 فكان على بني العباس العمل بجدية 2 
السيطرة على تلك البلاد » لأنهم إذا أبقوا بلاد الحجاز ضمن دولتهم » فانهم 
بدون شك سینالون شرف حماية الحرمين › ثم بالتالي سوف ينالون التقدير 
والاحترام من عامة المسلمين . وإذا كان هذا هو هدفهم فلا بد أن يبذلوا 
الغالي والرخيص مع أهل الحجاز من أجل كسب ولائهم ؛ وشراء قلويهم» 
حتسی يرضوا بحكم بني العباس وعدم الثورة ضدهم . وهناك ایضا سبب 
آخرء ريما دفع خلفاء بني العباس إلى الاتصال بالحجازيين وتوزيع الأموال 
عليهم وذلك هو طلب الأجر والثواب من الله ؛ لأن من يحسن إلى أهل 
الحرمين سوف يجازى من رب العباد ؛ ومما يؤكد ذلك ما قامت به زوجة 
الرشيد › زبیدة ‏ وأمه الخيزران » من أعمال خيرية تجاه أهل الحجاز . 

ولكن إذا كانت هناك أموال كثيرة قد تتجاوز ملايين الدنانیر ؛ 
كما لا حظنا ,2 طيات البحث › فأين صرفت ؛ ومن الذي أخذها واستفاد 


CT) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


منها ؟ وكيف تم توزيعها ؟ والإجابة على هذه الأسئلة أمر صعب , لأننا لا 
نملك المعلومات الكافية التي تجيب عليها « Lobe‏ أن مثل تلك الأموال » التي 
أشارت إليها المصادر» قد تبني وتطور مدن بأكملها › وإذا حاولنا معرفة 
أوضاع الحجاز ‏ ذلك العهد . أو 2 العهود التالية لعصر بني العباس الأول 
فسنجد أن حالته يرثى لها » فلم يكن هنا تطور عمراني ‏ ولا تحسن زراعي أو 
حرفي »أو تجاري أو ما شابه ذلك › وإنما كان اعتماد السکان على موسم 
الحج 3 کل عام ؛ شم إن ذلك الوسم لا يكون كفيلاً بتطویر الحياة 
الحضارية .2 الحجاز واعتقادي هو أن تلك الأموال الطائلة كانت تصرف 
من خلفاء بني العباس الأوائل إلى بعض أشراف الناس وأعيانهم الذين ريما 
كانوا يستخدمونها 2 شؤونهم الخاصة › وليست فيما يصلح لشؤون ولاية 
الحجاز » وبالتالي أدى ذلك إلى أن أصبحت تلك الأعطيات أثرأ بعد عين › 
وخصوصا بعد أن أصاب دولة بني العباس الضعف والانهيار خلال العصور 
العباسية التالية للعصر الذي نحن بصدده ‏ هذا البحث . 
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دراسات في تساریخ ‏ لحجاز السياسي وا لحضاری سس 


الهوامش والتعلیقات 


مه 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ۰ تاريخ الرسل واللوك . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
( القاهرة . ۰٦۱۹م‏ ) جلا ۰ £1040 

انظر تفصيلات أكثر عن الخليفة السفاح وعلاقته ببعض أشراف الحجاز . أحمد بن يحيى البلاذي ۰ 
أنساب الأشراف . تحقيق محمد المحمودي ( بيروت . ۵۱۳۹۷ ۱۹۷۷م ) ج۳ ص۸۲-۸۰ ۰ أحمد بسن 
عبد ربه » العقد الفريد . تحقيق أحمد أمين وآخرين ( القاهرة . ۸٤۱۹م‏ ) جه .> ص٤۷‏ . 

للمزيد من العلومات . انظر أبا العباس أحمد المقريزي . الذهب المسبوك في ذكر من حح من الخلفاء 
والملوك_( القاهرة . 480م( > ص٦۳۸۳‏ . 

انظر أبا عبد الله الزبير بن بكار ۰ جمهرة نسب قريش . تحقيق محمود شاكر ( القاهرة » ۱۵۱۳۸۱ 
۱) جا» ص85" . أبا حنيفة أحمد الدينوري » الأخبار الطوال ( القاهرة ۰ ۶۱۹۲۰ ) ۳۰۳ 
البلاذي » أنساب الأشراف_. ج“ ۰ ص86 . 

آبو يوسف يعقوب الفسوي . کتاب العرفة والتاريخ . تحقيق أكرم ضياء العمري ( بغداد ۰ ۱۳۹6ه | 
۷۶ ) جا ۰ ۱۳۹ . 

شهاب الدین أحمد النويري ١‏ نهاية الأرب في فنون الأدب ۰ تحقیق محمد أبو الفضل |براهیم وآخرین 
( القاهرة (NEY.‏ ج٤‏ . ص۱۷ . 

انظر: غینان بن على بن جریس " آعمال الخليفة الهدي " مجلية الدارق. العدد الرابع ۰ السنة 


السادسة عشر ( ۵۱۶۱۱ ) ص۱۲۹-۱۱۳ . 


۶) 
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. للمزيد من المعلومات حول عدد الزيارات التي قام بها الخليفة الرشيد لبلاد الحجاز . انظر المقريزي‎ -A 
الذهب المسبوك . ص۵۱-4۸ ۰ عبد القادر محمد الأنصاري ۰ درر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطرية‎ 
. مكة المعظمة ( القاهرة ۰۵۱۳۸۶ 1954م ) ص۲۱۹ وما بعدها‎ 

4 أحمد اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي ( ليدن . ۶۱۹۲ ) جا ۰ ص۳۹۴ ۰ الطبري . تار يخ الرسل . جه۸ 
ص۲۳4 . عز الدين ابن أثير ۰ الكامل في التاريخ ) بيروت ۰ ۱۳۸۵ه-) ج٠‏ ص۱۰۹ ۰ القريزي . الذهب 
السيوك ۰ ص1۸ . 

۰- الدينوري . الأخبار الطوال . ص۳۸۷ . 

۱- الفسوي ‏ كتابة المعرفة . جا ۰ ص۱۱۳ . 

۲- انظر الطبري . تاريخ الرسل ۰ ج۸ ۰ ص۲۳۹ ۰ ابن الأثير . الکامیل. ج”5 . ص۱۲۱ . القريزي » 
الذهب المسيوك . ص4۸ . الأنصاري . درر الفرائد النظمق ص۲۲۱ . 

۳ أبو عبد الله محمد بن قيبة . الامامة والسياسة . تحقیق طه الزيني ( بیروت ۰ ۵۱۳۷۸-/ 1951م ) 
چبآ۲. ص۱۵۳ . 

5 ۱- نجم الدین محمد بن فهد . تحاف الوری بأخبار أم القرى . تحقیق فهیم شلتوت ( القاهرة ‏ ۶ص 
۳ ) ج۲ ۰ ص۲۳۰ الأنصاري . درر الفرائد ۰ ۲۲۱ . 

۰ - انظر أبا عبد الله مصعب الزبيري ۰ نسب قر يش ۰ تحقیق ليفي بروفنسال ( القاهرة ۰ ۱۹۵۳ ) » ابن 
بكار . جمهرة ‏ جا . ص۱3۳ ۰ وما بعدها . القسوي » جا » ص۱۷4 ۰ أحمد بن علي البغدادي . 
تار بخ بغداد ومدينة السلام ) القاهرة ۰ ۹٤۱۳ھ‏ ) جا ص۱۷۲ . 


5 انظر ء ابن بكار : جا ء ص٤۱۹‏ . 


)۷١( 
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۷ للمزید من التفصیل عن تولیه العهد لولدي الرشید . الأمين والمأمون . انظر ۰ الطيري ۰ تار يخ الرسل ۰ 
جى ص۲۷۵ وما بعدها . 

gil -۸‏ جعفر محمد بن حبیب . کتاب المحير ( بیروت ۱۳۹۱ھ / ١٤۱۹م‏ ) ۳۸ « الدينوري . الأخبار » 
ص۳۹۰ . 

8 الطبري . تاريخ الرسل ۰ ج۸ . ص۲۷۵ . 

. ابن الأثيرء الکامل في التاریخ ۰ جا ۰ ص۱۷۳‎ ٠ 

۱- إسماعيل بن علي بن کثیر © لبداية والنهاية ( بیروت ۰ 1955م ) ج١٠‏ ۰ ص۱۸۷ . 

۷۲ جمال الدین یوسف بن تغري بردي © لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۰ ( القاهرة . د . ت ) 
جك ص۱۰۹ . 

۳ الطبري 6 ج۸ . ص۳۹4 . 


۹4 


4 مؤلف مجهول ‏ العیون والحدائق في أخبار الحقائق_. تحقیق دي غوي ‏ لیدن ۰ 1854م ) جا ٠‏ 
ص۳۰۳ . 

۰- انظر آبا الولید الأزرقي » أخبار مكة . تحقیق رشدي ملحس ط؛ ( مكة . ۱6۰۳ه) ج۴ » ص۲۳۲ ۰ محمد 
ابن عبدوس الجهشياري . الوزراء والکتاب .تحقیق مصطفی السقا وآخرین ( القاهرة . ۱۳۵۷ه-) 
ص۲۲۲-۲۲۱ ۰ محمد بن علي الطقطقي ۰ لفخري في الآداب السلطانیق: ( بیروت . د . ث ) ۲۰۱ . 

. ۲۳۲ ۰ الأزرقي . ج”‎ 1١ 

۷ الجهشياري . ص۲۲۲ ۰ الطقطقي » ص۲۰۱ . 

۸- اليعقوبي . تاریخ ۲۰ ۰ ۵۰۱ . 


4 - انظر عبد الرحمن بن خلدون « العیر ودیوان الميتدأ والخير_( بیروت ۰ 1955م ) ج“ ۰ ص۶۷۲ 


)۷۷( 
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۳۰ للمزيد عن أعطيات الرشيد بعد عام( AD‏ 3 انظر 3 أبن حبيب المحیر ٠»‏ ص۳۸ ۰ القريسزي 3 


. ص۵۲‎ ۰ J ١ الذهب‎ 


۱- عن أعمال الخليفة الرشيد الخيرية تجاه الضعفاء والساکین في الحجاز أنظر . محمد بن سعد . الطبقات 


الکیری ( بیروت ۰ ۵۱۳۷۰ ) جه . ص1۲1 ۰ مولف مجهول . العیون والجدائق ۰ ص۲۹۱ ۰ آبا علي 
التنوخي ۰ الستجاد من فعلات الأجواد > تحقیق محمد کرد علي ( دمشق . ۵۱۳۹۵) . عبد الرحمن بن 
الجوزي . صفة الصفوة ( حلب . ۱۳۸۹ه) +۲ - ص۲۰ . 

۲- مولف مجهول . العیون والحدائق_. ص۲۹۱ . 

۳- كانت لزبيدة أعمال جبارة في مكة الکرمة » ومن أهم تلك الأعمال حفر عين زبيدة > التي لا زالت إلى 
يومنا هذا . فقد انفقت على حفرها أموال طائلة . وبعد حفرها ظلت تنفق على إصلاحها وصیانتها مدة 
حياتها . للمزيد من التفصيل حول أعمال زبيدة في الحجاز أنظر ٠‏ الأزرقي . أخبار مكة »جا . 
ص۲۳۲-۲۳۰ ۰ أحمد اليعقوبي ۰ مشاكلات الناس لزمانهم ( بيروت ۰ ۶۱۸۸۳ ) ص75 ۰ شمس الدين بن 
خلکان . وفیات الأعيان ۰ تحقیق |حسان عباس ( بیروت ۰ 1958م ) ج۲ ۰ ۳۱4 . 

Saad Al-Rashid. Darb Zubaydah ( Riyadh, 1980 ( pp. 31ff 

4" من يطلع على الدراسة السابقة الذكر عن الخليفة المهدي فسيجد أنه قد قام بإصلاحات عمرانية جيدة في 
السجد الحرام. وكذلك السجد النبوي. انظر غيثان بن جريس " أعمال الخليفة المهدي " ص۱۱۳ ومابعدها 

» انظر لمعلومات أكثر عن مجهودات الرشيد في توفير المياه لأهل الحجاز . الأزرقي . أخبار مكة . ج؟‎ tro 
. جا 6 ص۳۱‎ (Ce ص۲۲۷ وما بعدها . تقي الدين الفاسي . شفاء الغرام ( بيروت‎ 

5" انظر Ui‏ القاسم الزمخشري . ريبع الأير ار ونصوص الأخبار_( بغداد ۰ ٩۱۹۷م‏ ) جا ص۸۸ . 


۳¥ اليعقوبي ۰ تار ی ۰ جا 6 صوةه. 


E) 
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الدراسة الثالثة 


علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بني العباس الأوائل 


) ۲۳۲-۱۲۲ ۵ / 45م 


() بحث منشور في مجلة المنهل › العدد ( ۰۰۲ ) مج ( (Of‏ شعبان ( ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م ) ص ۳۰-۲۵ 


(v*) 
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علما ءالحجا زوعلاقتهم يخلضاء بن يالعبا سالأوائل 
PAE TaVES/ a ۳۳۲-۱۳۲ )‏ ( 


من يدرس اهتمام خلفاء بني العباس الأوائل بالفقهاء والعلماء 2 
مختلف اجزاء الدولة الاسلامية » يجد الکثیر من العلومات التناثرة 2 
بطون الصادر الإسلامية الختلفة » التي تشير إلى اهتمام خلفاء بني العباس 
بالعلماء . والعمل على التقرب منهم » سواء كان 2 مدينة بغداد أو ج 
غیرها من مدن العالم الاسلامي العروفة آنذاك . 

وبلاد الحجاز الشتملة على الدینتین القدستین » كانت من الناطق 
المهمة التي حرص خلفاء الاسلام الأوائل 2 السيطرة علیها لتکون تابعة 
veg!‏ نظرا لقداستها ؛ فمكة الکرمة فیها الکعبة المشرفة : والیها يتجه السلم 
ل صلاته خمس مرات ‏ الیوم والليلة » والی مكة المكرمة يأتي الزوار 
والحجاج لتأدية الرکن الخامس من أركان الاسلام . 

أما الدينة النورة فهي موطن الرسول 4% ؛ وفیها قبره الشریف » من 
هنا كان حرص خلفاء بني أمية وبني العباس من بعدهم أن تکون منطقة 
الحجاز ولاية من ولایات دولهم » بعد أن كانت المدينة عاصمة المسلمين آیام 
الرسول 4 ally‏ الخلفاء الراشدین من بعده . 

ویلاد الحجاز كانت مركزا للدعوة الاسلامية » منها انطلقت 


الجیوش الاسلامية إلى البلدان المجاورة 2 العهد آلراشدي الذي انتهی بموت 


(AT) 
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الخلفية الراشد علي بن أبي طالب اشن وجاء العصر الأموي لتصبح 
ولاية من ولايات الدولة الإسلامية » وانتقل المركز السياسي إلى بلاد الشام ‏ 
بعد أن اتخذ الأمويون مدينة دمشق عاصمة لهم › الا أن الشيء الذي لا 
يمكن تجاهله ؛ أن مكانتها الدينية بقية وما زالت وستبقى » بإذن الله » .2 
نفوس المسلمين ۰ لوجود مكة والمدينة وقيام المسلمين من مختلف مناطق 
المعمورة ‏ شد الرحال إليهما أ لتأدية مناسك الحج » ولهذا كان وما زال 
لهما المكانة السامية 2 نفوس المسلمين . 

ويما أنهما كانتا 2 بداية الدولة الإسلامية ذات أهمية سياسية 
تخرج منهما قرارات الحکام ‏ إلا أن المكانة الدينية بقيت على مر التاريخ 
حيث يقصدها الفقهاء والمحدثون » وغيرهم من فتات المجتمع الإسلامي . 

ولكون هذا البحث مركزاً على علماء الحجاز ( وبخاصة الإمام 
مالك) وعلاقتهم أو علاقته بخلفاء بني العباس الأوائل » فسوف نركز على 
ذكر مشاهير علماء هذه المنطقة 2 الفترة المعنية بالدراسة » وعلى الأعمال 
المهمةالتي مارسوها مع بني العباس » وعلاقتهم بعلماء العراق النین 
استوطنوا المدن الرئيسة 2 الأراضي الحجازية › وتعاونوا مع الفئات المختلفة 
.2 مجتمعاتها . 

ومن مشاهیر العلماء الحجازیین 2 العصر العباسي الأول › 
مالك بن آنس » وعبد اللك بن جریج » وسفیان الثوري ۰ وغیرهم الکثیر ؛ 
حيث كان البعض منهم یستوطن مكة الکرمة أو الدينة النورة بشکل دائم » 


للف 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أمثال مالك ابن انس إمام دار الهجرة » وسفيان بن عيينة الذي اتخن مكة 
موطنا cat‏ 2 حين كان غيرهم من العلماء لايمكث طويلاً 2 مدن الحجاز» 
فسرعان ما يغادرها إلى مدن إسلامية أخرى قد تطول أو تقصر حسب 
الظروف ثم يعودون لزيارة الحجاز مرات ومرات » أمثال سفيان الثوري وغيره 
من علماء ذلك الزمان » وكانت آعما هم وأعمال غيرهم من العلماء متنوعة 
٠‏ كالقيام بالتعليم والتدريس وإفتاء الناس ووعظهم وإرشادهم ؛ 
واجتماعهم بالأمراء وأصحاب الشرطة والبريد وغيرهم من موظفي الدولة 
فيعظونهم ويد كرونهم بمخافة الله ن وقد يطلب من بعضهم المشورة 3 أمور 
الرعية» وقد يسند للبعض الآخر منصب القضاء » وهذه الأعمال التي مر 
ذكرها قد تکون صفات مشتركة عند علماء كل عصر وچ عهد كل 
حاكم ؛ بسبب ما يحسه الفقيه من واجب تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه 
وما يجب أن يقوم به من وعظ وإرشاد لأغراد الجتمع مع العمل الدؤّب 2 
محارية الرذائل والانحرافات وكل ما نهى الله عنه. 

ونظرا لإدراك خلفاء بني العباس الأوائل أهمية العلماء والفقهاء .2 
مختدف اجزاء الدولة الاسلامية وخصوصا ارض الحرمین ؛ فقد کانوا 
یسعون للتقرب منهم والسماع إلى آقوا لهم » وتقدیم النح والأعطیات إليهم › 
طمعا 2 كسب ودهم ؛ عندما یصبحون 2 نظر الرعية حماة الدین 
فیکسبون رضاهم لتطبیقهم الأحكام والتشاور مع العلماء باستمرار قصد 
الا جارة والصواب 2 تطبیقها . 


(Ar) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وذكرت لنا الصادر التاريخية ما كان من اهتمام خلفاء بني العباس 
بالعلماء والحرص على تزيين مجالسهم بهم › والتقرب بتقديم الهدايا لهم 
تعبیرا عن محبتهم والاهتمام بهم . ومثال ذلك » مجالسة الخليفة أبي عبد 
الله الملقب بالسفاح ( ۱۳۲ - ۰۵۱۳۰ / ۸۷۵۳-۷6۹ ( وأخيه الخليفة آبي جعفر 
التصور ( 15 -158ه / ۷۵۳ - 4للام ) الذي زاد عن أخيه أبي عبد الله 
بالتقرب إليهم وكثرة زيارته ودعوته لهم ؛ وعلى الأخص إمام دار 
الهجرة (مالك بن أنس)(). 

وانفرد ابن خلكان دون غيره 4 ذكر زيارة الإمام مالك إلى العراق › 
بینما ذكرت مصادر أخرى أنه لم يخرج من الدينة حتى وافاه الأجل » لکن 
ما يمكن تأكيده وهو وجود علاقات جيده بين الخليفة والإمام مالك من 
جهة Leg:‏ بين الخليفة والأئمة الآخرين من جهة أخرى كسفيان بن عيينة 
وغيره . ويدذكر أن الإمام مالك قام بزيارة للخليفة المنصور» فاستقبله 
الخليفة بالحفاوة والتكريم » وسأله عن علماء وفقهاء الحجاز وعلی الأخص 
ابن أبي ذئب » وابن آبي سبرة وغيرهما )١(‏ . وأشارالقاضي عياض .2 كتابه: 
ترتيب المدارك » إلى تقدير الخليفة المنصور للإمام مالك فقال :" إن رابك 
ريب من عامل المدينة » أو عامل مكة ؛ آو احد من عمال الحجاز 2 ذاتك ‏ أو 
ذات غيرك » أو سؤ سيرة 4 الرعية ؛ فاکتب لي بذلك ؛ أنزل بهم ما 
يستحقون › وقد كتبت إلى عمالي بهذا » أن يسمعوا منك ويطيعوا كل ما 


يعهد إليهم فأنههم عن المنكر وأمرهم بالمعروف تؤجر على ذلك وأنت حقيق 


6 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أن يطاع أمرك ويسمع منك " (+)»وهذا التصرف من قبل الخليفة المنصور 
تجاه الإمام مالك ريما عائد إلى أهميته عند الخليفة والحجازيين معا » ولذا 
كان لحسن معاملة الخليفة له ما يبرر ذلك › لأنه كان يهدف إلى تدعيم 
نفوذه عند المسلمين » وعلى الأخص عند أهل الحجاز » وخاصة عند المدنيين 
الذين كانوا ينفرون منه » بسبب ما ارتكبه من آثام هو وغيره من بني 
العباس مع العلويين 2 المدينة ومع الأعراب المنشقين على الخلافة (؛) ؛ 
وكل هذا دفع الخليفة المنصور إلى تحسين العلاقة معه ليستبدل الخصومة 
بالمحبة . 

ومن اهتمام الخليفة المنصور بعلماء الحجازأنه كان يلتقي بهم › 
أثناء ذهابه إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة » عند أدائه فريضة الحج بل 
ويعين البعض 3 بعض الوظائف التعليمية والشرعية . وإلى هذا يشير 
ياقوت الحموي إلى أن أبان بن تغلب بن رياح قد عينه المنصور للوعظ 
والإرشاد ‏ مسجد الرسول » له » قائلاً له " اجلس 2 مسجد المدينة وفقه 
الناس فإني أحب أن أرى 2 شيعتي مثلك " (0) . ومن تشجيع الخليفة المنصور 
للعلماء » ما ذكره ابن قتيبة 2 مؤلفه › الامامة والسیاسة. أنه طلب من 
إمام دار الهجرة » الإمام مالك » أن يعد له منهجا لإدارة الدولة  Bog‏ هذا يقول 
" يا ابا عبد الله ضع هذا العلم ودونه » ودون فيه كتاباً وتجنب شدايد عبد 
الله بن عمرو ورخص عبد الله بن عباس وشواذ ابن مسعود › وأقصد إلى 
أوسط الأمورء وما اجتمع عليه آئمة الصحابة - رضي الله عنهم - 


سف 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


لنحمل الناس على علمك وكتبك ونبثها 2 الأمصار(:) لكن الإمام مالك 
أقنع الخليفة بعدم جدوى ما يصبو إليه OY‏ المسلمين تفرقوا 2 أجزاء البلاد 
الاسلامية »الأمرالذي أدى إلى كثرة الآراء والمذاهب وبالتالي لن يكون 
الأمرسهلاً . 

وه عهد الخليفةالمهدي ( ۱۵۸ - ۱۱۹هب / ۵۷۸۵-۷۷6 ) نجد 
العلاقات مع علماء وفقهاء الحجاز ازدادت as‏ الما كان يبذله الخليفة 
المهدي من جهد 2 التقرب إلى علماء الحجاز والاستماع إلى أرائهم › 
ومشاورتهم ‏ كثير من الأمور الشرعية والإدارية والسياسة وغيرها من 
الأمور الأخری » إلى جانب المنح والعطايا لهم ولأهل الحجازء وهذا ما أشارت 
إليه المصادر 2 أمااكن عديدة (pes‏ ضمنها لقاء حدث بين الخليفة المهدي 
والإمام مالك بن أنس وتذكير الأخير للخليفة بأحوال الحجازيين » وخاصة 
أهل المدينة Logs‏ هم عليه من شظف العيش »فلم يكن من الخليفة إلا أن 
سارع 2 توزيع الأموال عليهم حيث بلغ مقدار ما صرف لهم حوالي مليونين 
ونصف دینار (v)‏ » ومن شدة رغبة الخليفة المهدي 2 مجالسة الإمام مالك 
والسماع إليه أنه طلب منه مرافقته إلى العراق › ولکن الإمام أستأذنه بالبقاء 
2 المدينة مفضلاً إياها Lec‏ سواها من الدن ؛ فقبل عذره وآمره له بكسوة 
وستة ]لاف دینار وترکه وشاأنه (۸) . 

ومما يدل على مکانة علماء وفقهاء الحجاز عند الخليفة الهدي أنه 
استشارهم 2 إعادة بناء الکعبة وجعلها إلى ما كانت عليه 3 عهد عبد الله 


Cah) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الزيير )4( » فقال الامام مالك " دعها فإني أخشى أن يتخذها الملوك ملعبة 
فتركها الخليفة ).1( وب رواية أخرى أن الخليفة الهدي استشار فقهاء 
الحجاز 3 نقض منبر الرسول 4$ وإعادة صنعه . فقال له الإمام مالك » إن 
هذا المنبر مصنوع من خشب الطرفاء › وأنه يخاف عندما ينقض أن ينكسر 
ولا يصلح مرة أخرى فتركه الخليفة نزولاً عند رأي الإمام مالك وغيره من 
علماء الحجاز )١١(‏ ؛ ويورد لنا أيضاً النهروالي رواية عن الخليفة المهدي عام 
(2۷۷۱/۵۱۲۰) عندما استشار بعض علماء الحجاز 2 توسعة الحرم المكي 
فأيدوه بذلك فعمل على توسعته )١(‏ . 

وسلك الخليفة الرشيد ( ۵۱۹۳-۱۷۰ / ۵۸۰۸-۷۸۲ ) نفس مسلك 
والده المهدي » فيذهب إلى مدن الحجاز عند انتهائه من مناسك الحج 
ويحرص على مقابلة العلماء والفقهاء وأشراف الناس فيشاورهم 2 كثير 
من الأمورء ويكثر من توزيع الصدقات على المحتاجين وتقديم الأعطيات 
للأشراف فيها » بل وكان يحرص أشد الحرص لي مقابلة الإمام مالك بن 
أنس والفضيل بن عياض وغيرهما ليسمع منهما وعظا وإرشادا » بل 
ويدكرانه يهادم اللذات ( الموت ) . 

ويدذكران الخليفة هارون الرشيد أرسل وزيره يحيى بن خالد 
البرمكي إلى الإمام مالك يطلبه الحضور إلى مجلس الخليفة ومعه 
كتابه الموطأ » وعند وصول يحيى البرمكي إلى دار الإمام وإخباره بما يريد › 
قال مالك لیحیی , أقرأ الخليفة السلام ¢ وقل له العلم یزار ولا يزور » فيرجع 


CA) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


يحيى بن خالد إلى الخليفة › وما كاد يصل إلا والإمام مالك قد لحق به › 
فسلم على الخليفة ثم أوصاه بفضل العلم واحترام العلماء وتشجيعهم له 
فشكر له الخليفة عمله هذا (۱۳) . 

ومن حرص الخليفة الرشيد إلى سماع أحاديث الإمام مالك وغيره 
من العلماء والعمل على الاستفادة من سلوكياتهم »أن أرسل ولديه الأمين 
والمأمون للسماع منهم جميعا › والتعلم على أيديهم 2 المدينة المنورة ومكة 
المكرمة (:۱) . 

وذکر لنا صاحب کتاب ‏ الامامة والسياسة » عن زيارة الخليفة 
الرشید للحجاز 2 إحدى السنوات » مقابلته للإمام مالك » فعرض عليه 
الأخیر حالة الحجازیین ؛ وما هم عليه من العوز والحاجة › مذكراً إياه 
بسخاء والده الهدي . فما كان من الرشید إلا أن آمر بتوزیع خمسة ملایین 
دینار علیهم )10( وهدا التصرف له ما یبرره » فمنزلة الامام مالك عند 
الخليفة منزلة سامية وسکان الحجاز کانوا 4 نظره هم سکان الحرمین 
وتوزیع الال علیهم كان 2 محله إلى جانب رغبته 3 نيل مرضاة الله » ویسد 
حاجات سکان الحرمين ؛ فسیکون بالتالي هناك › إخماد للفتن المرتقبة وذلك 
بعدم وجود آذان صاغية لمروجيهاء أو ميل النفوس للقیام بها: بسبب ما آنعمه 
الخليفة على آهلها › وعندئن يسود 2 عهده Lelie:‏ كان 2 عهد سلفه؛ 
ویلغ من حرص الخليفة الرشید 2 الاهتمام بعلماء وفقهاء الأمة خاصة 


وم وظفي المؤسسات الدينية عامة أن مر الولاة بقضاء حوائجهم , 


CO) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


بعد التعرف على أحوالهم Begs‏ هذا يقول ابن قتيبة 4 كتاب » الإمامة 
السباسة " أما بعد فانظروا من التزم الأذان عندكم فاكتبوه 2 آلف من 
العطاء » ومن جمع القرآن واقبل على طلب العلم ؛ وعمر مجالس العلم» 
ومقاعد الأدب فاكتبوه 2# ألفي دينار من العطاء . ومن جمع القرآن وروی 
الحديث وتفقه 2 العلم وأستبحر فاكتبوه 2 أريعة آلاف دینار من العطاء ؛ 
وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمرمن المعروفين به من علماء 
عصركم وفضلاء دهركم ۰ فاسمعوا قولهم وأطيعوا آمرهم )15( ؛ فان الله 
تعالى يقول 
" یو ge eh at‏ ولي Kan MN‏ "9 


وسلك الخليفة المأمون ( ۱۹۸ - ۵۲۱۸ / ۸۱۳ - 2۸۳۳ ( نفس المسلك 


الذي سلکه خلفاء بني العباس من قبله ؛ فکان یستقبل العلماء والفقهاء › 
وخاصة علماء وفقهاء الحجاز ؛ فیجزل لهم العطاء ویعرض علیهم مناصب 
القضاء 2 الحجاز 2g‏ مدن أخرى من بقاع العالم الاسلامي . 

ونظراً لأهمية العلماء والفقهاء 2 الجتمع الحجازي » عمل خلفاء 
بني العباس الأوائل قصاری جهدهم 4 كسب تأييد الفقهاء 2 مواقفهم 
السياسية والوقوف إلى جانبهم ؛ واوضح دلیل على ذلك ۰ سعی الخليفة 
النصور إلى الاتصال بالامام مالك بن آنس » وجعفر الصادق وسفیان بن 
عينية وغیرهم » أثناء قدومه للحجاز ‏ ومناقشته إياهم 2 كثير من الأمور , 


وخاصة عند وقوع بعض الفتن السياسية 2 الحجاز » ومعرفة آرائهم 2 


Cer) 


دراسات في تاريخ العجاز السياسي والحضاري 


كيفية القضاء عليها )14( » کم حرص .2 إبعادهم عن العلويين » الثائرين 
ضده » حتى يضعف شأنهم ويقلل من أنصارهم عند الرعية . 

وكان الفقهاء والعلماء يُستشارون 2 عظائم الأمور » من خلافة أو 
إدارة بلاد أو غيرها » فقد أشارت الروايات إلى أن الخليفة هارون الرشيد 
استشارالفقهاء والعلماء . وفيهم الحجازیون - .2 ولاية العهد لولديه 
الأمين والمأمون » بل ذهب إلى آبعد من ذلك › إذ سافر إلى مكة ومعه العديد 
من الوزراء والأمراء » وعدد من فقهاء وعلماء الحجاز» ليوقعوا على ترشيح 
ولديه من بعده )14( . كم سلك نفس المسلك أمير الحجاز داود بن عيسى 
العباسي « عندما أعلن الخليفة الأمين ( 197 -198ه / 2۸۱۳-۸۰۸ ) عزل 
أخيهالمأمون من ولاية العهد وتولية ولده بدلا منه »فلم يكن من 
الأمير داود بن عیسی الا أن استشار علماء الحجاز بشأن ما فعل الأمين › 
فأشاروا عليه بخلع الخليفة الأمين والاعتراف بالمأمون بدلا منه فلم يعمل 
إلا بما أشاروا عليه به (۲۰) . 

وي العصر العباسي الأول ظهرت بعض المذاهب الفقهية » فکان 
مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي › وقد برزوأشتهر 2 المدينة خلال 
العقود الأولى من عصر خلفاء بني العباس الأول ؛ وكان 2 منهجه يصر 
على العمل بما يتوافق مع حديث . الرسول 2B‏ بعد العمل بكتاب الله » وقد 
تطور مذهبه وانتشر حتى أطلق عليه » مذهب آهل المدينة » أو مذهب أهل 
الحديث؛ 2 حين أن الإمام آبا حنيفة صاحب المذهب الحنضي ؛ كان قد ظهر 


(e) 
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مذهبه 2 العراق ؛ وعمل ما يتفق مع مذهب الإمام مالك من حيث الأصول › 
واختلافه 4 بعض الفروع . وقد تطور هذا المذهب إلى أن سمي بمذهب أهل 
العراق › واحيانا أخرى مذهب أهل الرأي . لأن الإمام آبا حنيفة كان يلجأ 
إلى الأخن بالراي والاجتهاد » وکان له 2 ذلك ما یبرره ؛ وهو بعد العراق عن 
بلاد الحجاز موطن الرسول 4%› وموطن حفظة الحدیث ‏ ثم كان يرى Be‏ 
أخذه بالراي والاجتهاد السلامة من الوقوع 2 الأخطاء التي تؤدي بصاحبها 
إلى الأخن بالأحاديث الضعيفة OY‏ بلاد العراق كثر فیها الا ختلاط وعلی 
الأخص آیام بني العباس »فلم تكن مقصورة على الرجال الثقاة النین 
کانوا یحفظون الأحاديث الصحيحة ؛ و[نما وجد فیها العجم والبربر 
والديالمة وغیرهم من العناصر المختلفة .2 آهوائها ورغباتها » وج مستویانها 
من العلم والعرفة » إلى جانب الظروف واللابسات التي أحاطت بها خاصة 
Les‏ یتصل بالشريعة والفقه . 

وقد عاش خلفاء بني العباس الأوائل تلك العصور التي بدا يظهر فیها 
التنوع ي المذاهب والآراء الفقهية » فعندما كان علماء أهل الحجاز وعلی 
راسهم الإمام مالك الذي كان یدرس ويضتي 4 بعض الأمور الشرعية على 
ضوء مذهبه » كان أيضاً الژمام ابو حنيفة وطلابه ب2 العراق - أمثال » آبي 
الحسن الشيباني وقاضي القضاة یعقوب آبي یوسف ‏ یُعلمون ویفتون 2 
كثير من الأمور الفقهية التي تختلف 2 بعض فروعها Lee‏ كان یمارسه 
اهل الحجاز» لهذا كان على الخلفاء العباسیین أن یقاریوا بين وجهات 


Co) 
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النظر عند علماء الحجاز والعراق » وذلك لأهميتها عند الخلفاء » وبالتالي 
کانوا یسعون إلى اجتماع الطرفین والناظرة Logins‏ حتی یصلوا 4 النهاية 
إلى التقارب فیما اختلضوا فيه » وقد خفظت الصادر الکثیر من تلك 
الاجتماعات والناظرات التي كان يرأسها الخليفة العباسي : وقد لا یتسع 
البحث لذکرها Lager‏ » وإنما نقتصر على بعض الأمثلة التي تژید صحة 
ما ذهبنا إليه . ففي رواية ذکرها وکیع قال : قدم هارون الرشید الدينة 
ومعه أبو یوسف فبعث إلى مالك : يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه فکتب 
إليه مالك يا أمير المؤمنين أني رجل علیل » فبان رأى أمير المؤمنين أن یکتب 
إلى Los‏ آراد فعل » فأراد أن يكتب له » فقال له gal‏ يوسف آبعث له حتى يجيء 
إليك فبعث إليه فجاءه ب2 دار مروان » وقد هيئ لكل إنسان مجلس » فهيئ 
مالك مجلسه الذي له . فقال آبو يوسف ما ترى 2 رجل حلف ألا يصلي 
نافلة أبدا » قال يضرب ويحبس حتى يصلي » قال فجاء هارون ؛ فقال له ابو 
يوسف يا أمير المؤمنين إني سألت مالک كذا وكذا فقال كذا › فقال له 
هارون وترى ذلك يا آبا عبد الله ؟ فقال : لاء قال أبو يوسف اليس افتيتني 
بذلك ؟ قال بلى ولكن آبا يوسف رجل عراقي إن أفتيه يترك النافلة يفتي 
الناس بترك الفريضة وأنت لا خاف على ذلك منك )11( . وب رواية أخرى 
يذكرأن هارون الرشيد قدم إلى المدينة " فقعد 2 المسجد وقعد معه أبو 
يوسف وبعث إلى مالك بن أنس فجاءه وعندما دخل سلم ثم جلس › فقال 
هارون لمالك اجب يعقوب أبي يوسف فيما يسألك عنه قال : مالك يا أمير 


Cr) 
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المؤمنين ليس من أهل العلم أنشدك بالله هل للرسول 4 وقف يأخذ منه 
فيجعله حيث أراد الله قال هارون : نعم » قال : فأنشدك الله هل لعمر وقف 
قال اللهم نعم قال : فهذا يزعم أن الوقف باطل فالتفت هارون إلى أبي 
يوسف مغضباً » فقال ما تقول » قال كان صاحبنا لا يراه وأنا آراه )٩(‏ " 
ويقصد بصاحبنا هنا الإمام آبا حنيفة . 

وكلما كان يسعى إليه الخليفة هارون الرشيد وغيره من خلضاء 
ذلك العصر هو تقریب وجهات النظر بين علماء ال مذهب المالكي وعلماء 
المذهب الحنفي » ولذلك كان كثيراً ما يحصل لقاء بين الطرفين یتسم 
بالنقاش الحاد بل ويصل 2 بعض الأحيان إلى عدم موافقة أراء بعضهم 
لبعض » لكن هذا كان 2 الجوانب الفرعية التي لا تؤثر على الأصول ولا 
جوهر العقيدة والفقه الإسلامي ؛ ومن يتوسع 2 البحث والدراسة لأراء 
الفقهاء 2 أواخر العصر العباس الأول وما تلاه من عهود يجد أن الحدة التي 
كانت بين علماء المذهبين قد تقاريت وأصبحت تصب 2 معين واحد وذلك 
فيما تمثل ي مذهب الإمام الشافعي - 2 العقود التالية لعهدي الإمام 
مالك بن أنس والقاضي يعقوب أبي يوسف وغيرهما ؛ ولا يمكن إغفال 
المجهودات التي كان يقوم بها خلفاء وأمراء بني العباس الأوائل من أجل 
التقريب بين الطرفين فيما کانوا يختلفون فيه . 

وخلاصة القول أن العلماء 2 الحجاز كان لهم دور بارز وملموس 


خلال العصر العباسي الأول » ولم يكن تاثيره مقتصرا على شؤون الحياة 


(۹۳ ( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 
السياسية أو الا جتماعية أو الفكرية 2 بلاد الحجازء وإنما تأكيرهم كان 
أيضا يمتد إلى خلفاء وأمراء بن العباس 9 العراق » بل كانت هناك صلات 


وطيدة وقوية بين الخلفاء العباسين الأوائل وبين علماء وفقهاء الحجاز 
ويظهر جليا من الروايات والأخبار الواردة 2 ثنايا هذا البحث . 


(SF) 


-\ 


=) 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 
الهوامش والتعليقات 


أنظر أبا يوسف يعقوب الفسوي . المعرفة والتاريخ_. تحقيق أكرم ضياء العمري ( بغداد . 94١ه‏ | 
4م ) جا » ص11۹ وما بعدها . 

شمس الدين أبو العباس بن خلكان « وفيات الأعيان . تحقيق إحسان عباس ( بيروت . 1958م ) جسه 
ص۱۸۳ . 

أنظر آبا الفضل عیاض بن موسی بن عیاض . ترتيب الدارك وتقریب السالك بمعرفة أعلام مذهب مالك 
bul)‏ ۵۱۰۳ 2۱۹۸۳ ) جا ۰ ص۹۸ . 

من یتابع الأحداث التاريخية في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي النصور فسیجد أن أهل الدينة 
والأعراب الذین کانوا یسکنون خارج أرض الدينة قد انضموا مع الثاثر العلوي محمد النفس الزكية عام 
(۷۲۲/۵۱6۵م) ضد الخليفة العباسي > لکن مصير أولئك الثوار كان الفشل عندما آرسل النصور قوات 
عباسية من بغداد فقضت على العلویین ومن ثار معهم من أهل الحجاز . للمزید من التفصیلات أنظر: آبا 
جعفر محمد ابن جرير الطبري ۰ تاريخ الرسل واللوك ۰ تحقیق محمد أبي الفضل إبراهيم ( القاهرة » 
۰ ) ج۷ . ص۵۳۹ وما بعدها . 

شهاب الدین ياقوت الحموي . معجم الأدياء . ( القاهرة . ۵۱۳6۵ / ۶۱۹۳۹ ) جا ۰ ۱۰۸-۱۰۷ . 
أبو عبد الله محمد بن قتيبة . الامامة والسياسة_. تحقیق طه الزینی ( بیروت ‏ ۵۱۳۷۸-/ ۱۹۲۷ ) 
جلا ص۱۵۰ . 

للمزید من العلومات حول اهتمام الخليفة الهدي باهل الحجاز . خصوصاً العلماء والفقهاء . أنظر ابن 


عیاض » ترتیب الدارك . جلا . ص ۱۰۲-۱۰۱ ابن قتيبة . الامامة والسياسة > ج » ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 


(9) 
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غيثان بن علي بن جريس " أعمال الخليفة المهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز " ( ۵۱۶۸ / ۸۷۷ 
/ ۱ ۸۷۸۵ ) مجلة الدارة . العدد (4) السنة (VN)‏ ١41١اهاص"١1591‏ . 

8 ابن عياض . ترتيب الدارك . ج۲ . ص۱۰۰-۹۹ . 

4 للمزید من التوضيح حول تاريخ الكعبة أنظر : أبا الوليد محمد الأزرقي . أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار_. تحقيق رشدي ملحس . ١‏ مكة المكرمة ۰ ۳١٤۱ھ‏ / 2۱۹۸۳ ) جا ۰ ص۲۰۱-۲۵۸ وما بعدها . 

۰- إسماعيل بن علي بن كثير ۰ البداية والنهاية > بيروت > 5كؤام) Ne‏ ۱۳۲ . 

 ۳ج‎ ) مؤلف مجهول . العيون والحدائق في أخبار الحقائق . تحقيق دي غوي ( ليدن ۰ 1854م‎ ١ 
۱۳۲ ۰ ٠١ج ص ۷۲ . ابن عیاض. ترتيب الدارك ج۲ > ص۱۰۵ . أبن كثير. البداية والنهاية‎ 

۲ - قطب الدین النهروالي ۰ کتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام . ( بیروت ۰ 1454م ) ص۱۰۳ ۰ أنظر أيضاً 
غیثان بن علي بن جریس " آعمال الخليفة الهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز " ص۱۱۳ وما 
بعدها . 

۳- عبد اللك بن حسین العصامي » سمط النجوم العوالي في أنياء الأوائل والتوالي ۰ ( القاهرة . ۱۳۸۰ه-) 
ج٣‏ ۰ ص۲۹۸-۲۹۷ . 

6 - للمزید من التوضیحات . أنظر مؤلف مجهول . العیون والحدائق_. ج۳ . ص۹۸ . ابن عیاض . 
ترتيب الدارك ۰ ج۲ ۰ ص۱۹ القاضي الرشيد بن الزبير ۰ الذخائر والتحف . تحقيق محمد حميد الله 
( الكويت ۰ ۱۹۵۹م ( ص۲۳۳ . 

۰ ابن قتيبة . الإمامة والسياسة_. جا . ص"6١‏ . 

7 المصدر نفسه . ج؟ . ص۱۵۷ . 


۷- سورة النساء . آية وه . 
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۸- ومن الفتن التي ظهرت في الحجاز أثناء عهد المنصور ثورة العلوين في عهد محمد النفس الزكية . كما 
أشرنا سابقاً . وأيضاً ثورات بعض القبائل العربية في داخل المدينة وخارجها . إلى جانب ظهور بعض 
الاضطرابات من قبل العبيد في الدينة النورة . للمزيد من التفصيل أنظر الطبري . تاريخ الرسل واللوك . 
ج۷ ۰ ص۵۳۰ وما بعدها . 

4 انظر الطبري » تاريخ الرسا . ج۸ » ص۲6۰ وما بعدها . عز الدين أبا الحسن بن الأثير . الكامل في 
التاريخ_. ( ببروت . ۱۳۸۰ھ / ۱۹۹۵ ) جا > ص۱۷۳ . 

۰ الصدر نفسه ۰ جا » ص۲۱۲ . 

۱- وكيم أبو محمد بن خلف بن حيان » آخبار القضاق. تحقيق عبد العزیز مصطفی الراغي 
( القاهرة ۰ ۰۵۱۳۹۲ / ۷٤۱۹م‏ ) ج٣‏ 6 ۲۱۰-۲۵۹ . 


. المصدر نفسه ۰ ج » ص۲۱۰‎ ~VY 
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الدراسة الرابعة 


ورقات من تاريخ المدينة المنورة 
خلال السنين الأولى من حكم بني العباس 
( ۵۱۱۹-۱۲۲ / ۸۷۸۵۰-۷۵۹ (™ 


9( بحث منشور في مجلة المنهل . ( العدد السنوي الخاص ) عدد (4۹۹) مج )٥٤(‏ الربیعان (۶۱۳ ۱ / 2۱۹۹۲) 
ص ۱۲۰-۱۱۲ . 


CY) 


ورقات من تاري خا لديفة ا مفورة 
خلا لالسني نالأولى من حك مالعباس 
AVAO—VEF/ ۱۲۹-۱۳۲ )‏ ( 


المدينة النورة Jol‏ عاصمة إسلامية › وأول قاعدة عسكرية اتخذها 
الرسول col‏ واستمرت من بعده 2 عهد الخلفاء الراشدين » يفد إليها 
ا مسلمون على اختلاف فئاتهم . لأنها العاصمة . ومقر لجميع المؤسسات 
الإدارية » وقبيل ظهور الدولة الأموية  Bigs‏ عهد الخليفة الراشد » علي بن 
أبي طالب » انتقلت العاصمة السياسية إلى مدينة الكوفة 2 العراق. 

وما اعتلی الأمويون سدة الحكم من سنة ( 4١‏ — ۰۵۱۳۲ /۷۹-۲۰م) 
اتخنوا مدينة دمشق 2 بلاد الشام عاصمة لهم » ثم جاءت دولة بني العباس» 
وأسس أبو جعفر ال منصور مدينة بغداد # العراق واتخذها عاصمة 
للعباسيين. وبهذا السلوك السياسي الذي ظهر منن عهد الخليفة علي بن 
أبي طالب. أصبحت المدينة المنورة .2 الفهوم السياسي » مدينة مثل بقية 
مدن الحجازالخری, لولا أن من الله عليها بهجرة الرسول الكريم 4# 
وینائه السجد فيهاء وبقائه هو وأصحابه حتى توفاهم الله ؛ ودفنوا فيها و الا 
ضاع مركزها. ونتيجة لذلك حرص كل خليفة على بسط سلطانه على 


المدينة المنورة والكعبة الشرفة » 2 مكة المكرمة , وأخن کل واحد منهم يقاتل 


من يقف دون تحقيق رغبته . ولذا وقعت فتن وحروب كثيرة بين الطامعين 


)۱۰۱( 
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فيها ويمكة الکرمة نظرا لمكانتها المقدسة عند المسلمين . ومن هذا المنطلق 
سلك خلفاء بني العباس مسلك غيرهم 2 بذل جهدهم ؛ بجعل الحجاز 
(المدينة المنورة ومكة المكرمة) تحت نفوذهم . ولهذا سنعالج 4 هذه الورقات 
فترة الحکم للخلفاء الثلاثة الأوائل من بني العباس.السفاح 
(۱۳۲-۱۳۲ هت / ۵۳-۷۹ ۷م). المنصور (۱۳۹- ۱۵۸ه/۸۷۷-۷۵۳). والمهدي 
10A)‏ — 2۷۸۵-۷۷:/۵۱۲۹) مرکزین على الأوضاع السياسية للمدينة النورة 
2 عهدهم ‏ ثم كيفية تعامل کل واحد من أولئك الخلفاء مع آهل الدينة 
2 ضوء الحياة السياسية . 

فالخليفة العباسي الأول اللقب بالسضاح ( ۱۳۲ - ۹۹/۵۱۳۹ ۷۵۳-۷م)؛ 
عمل 2 بادئ الأمر على (ظهار سلطانه 2 بلاد العراق » ثم آرسل الأمراء من 
قبله إلى ولایات متعددة من البلاد الإسلامية » وکان الذي فاز بولاية الدينة 
المنورة » أو منطقة الحجاز بشکل عام . هو عمه داود بن علي العباسي )١(‏ »2 
حیث آرسله وأوصاه با لحذر والحيطة تجاه أهل الدينة المنورة والسبب ب2 هذه 
الوصية هو خوف السفاح من بعض العلویین الذين کانوا قد استوطنوا 
المدينة» وخاصة عبد الله بن الحسن اللقب ( بالحض ( » وولداه محمد 
(الملقب بالنفس الزكية) وابراهیم ؛ وجمیع هولاء کانوا من أكثر 
العلويين ميلا للسياسة والأهم من ذلك يقينهم انهم احق من العباسیین 2 
الخلافة (۲) »ولم يكن الخليفة السفاح وأميره 2 الدينة المنورة ‏ داود بن 


علي العباسي» غافلین عن نوایا وتطلعات عبد الله بن الحسن وآولاده 2 


)۱۰۲( 
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لمدينة » فكان يراقبان تحركاتهم وأنشطتهم مع أهل المدينة وغيرهم » بل 
استخدم الخليفة السفاح أسلوب الملاينة واللطف معهم ومع بعض أفراد أهل 
بيتهم » فكان یودهم ؛ ویتقرب منهم ؛ ويدعوهم لزيارته 2 العراق » إلى جانب 
إغداقه الأموال الطائلة وا لهدایا ‏ واقطاعهم الاقطاعات الزراعية الكثيرة من 
أراضي المدينة المنورة وغيرها من الأراضي المجاورة لها كنا لرضاهم واتقاء 
لفتنهم (۳) . 

وعندما جاء الخليضة العباسي الثاني أبو جعضر النصور 
(۱۳۰ - ۷۵۳/۵۱۵۸- ۷۷ ) » تبدل الأمر» وتغیرت لسياسة التي كان یسلکها 
الخليفة السابق تجاه اهل الدينة ؛ فلجأ إلى استخدام العنف والشدة بدلا 
من اللین والسايرة مع عبد الله بن الحسن وولدیه › ومع جمیع العلویین 
والمتعاطفين معهم من أهل الدينة المنورة (:) . 

وكان الخليفة النصور عندما يذهب إلى الحج › شم يأتي إلى لمدينة 
النورة arom poly‏ العلویین بالحضور إلى مجلسه ليتأكد من ولائهم له › 
ولا یقتصر الأمر على ذلك » واتما يأمر بحضور من يشك # آمره » وقد 
يسأل عن شخصيات dives‏ یفتقدها 2 مجلسه Lelie:‏ حدث أثناء زيارته 
عام(2۷۵۷/۵۱:۰) عندما لم ير محمد النفس الزكية وإبراهيم » ولدي عبد 
الله بن الحسن ؛ فطلب والدهما ؛ ولا حضر سال Legicc‏ فأبدى عبد الله 
بعض الأعذار متلمسا لولديه العذر من الخليفة انا عدم غضبه منهما(ه). 


ومن شدة إرتياب الخليفة المنصور من أهل المدينة المنورة أرسل بعضص 


)۱۰۳ ( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الجواسيس إلى المدينة المنورة على هيئة تجار أو موظفين 4 الدولة أو سدنة 
يعملون 4 المسجد لنبوي » لكي يدونوا له ملاحظاتهم عن أهلها » وخاصة 
العلويين ومواليهم والمتعاطفين معهم )1( . ولم يقف الأمر عند هذا الحد 
بل كان يبحث عن الأمراء القادرين على ضبط المدينة وأهلها وجعلها تحت 
حكمه (۷) . 

و ظل هذه السياسة » لم یستطع العلویون ومن ساندهم من آهل 
المدينة أن یقفوا مكتوة الأيدي ؛ وانما صاروا یخططون بشکل abe‏ للقیام 
بالثورة ضد الخليفة النصور ؛ وعن دما أحس النصور بخط ورتهم › أمر 
بترحیل عبد الله بن الحسن وعدداً من اهل بيته من المدينة إلى بخداد » 2 
حين أن محمد النفس الزكية وأخوه [براهیم هربا عندما سمعا الخبر؛ 
ونجيا من الوقوع 2 يد المنصورء الذي قام بمعاقبة كل من حضر من 
العلويين حتى الموت . فقام محمد النفس الزكية بتأليب أهل الدينة ومن 
حولها » ثم الثورة ضد الخليفة المنصور سنة (11445ه/؟5/ام) (۸) ؛ والغريب Be‏ 
الأمرأن الخليفة عندما علم ماقام به محمد النفس الزحية لم يكن 
يتفاعل بشكل سريع فيرسل له من يحاريه . وإنما تريث بعض الوقت» حتى 
ينجلي الموقف › ويعرف غرض النفس الزكية الذي أرسل له رسالة مطولة 
يذكر له فيها أحقية نسل علي بن أبي طالب بالخلافة ۰ لمواقفه .2 الدفاع 
عن الإسلام » وتفانيه 2 خدمته ولكونه أول من أسلم دون أن يسجد لصنم» 
ثم استطرد يعدد مناقب الطالبيين › ويبرز مثالب العباسيين وأجدادهم. و 


)۱۰۶( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


نهاية الرسالة يطالب الخليفة بالتنازل عن الخلافة وتركها لأهلها من 
العلويين » فرد المنصور على تلك الرسالة برسالة مطولة نقض فيها حجج 
محمد النفس الزكية ؛ مشير إلى أحقية بني العباس بها مستنداً على 
العديد من اذبررات التي دفعته لارسال جيش يبلغ عدده أريعة آلاف 
جندي(1))» بقيادة ولي عهده عيسى بن موسى العباسي › فصار حتى قدم إلى 
المدينة: وحارب النفس الزكية ؛ مستعیناً بما انضم إليه من القبائل 
القاطنة 2 المدينة المنورة ومن حولها » ونتج عن ذلك قتل محمد النفس 
الزكية › ومطاردة فلول جيشه ومناصريه من القبائل )٠١(‏ . ولم يتورع 
الخليفة المنصور بعد قضائه على محمد النفس الزكية من معاقبة كل 
من ساعد العلويين من أهل المدينة على القيام بثورتهم » حيث تذكر بعض 
الروايات التاريخية أنه أرسل واليه جعفر بن سليمان العباسي إلى المدينة 
المنورة ليقبض على كل من ساعد محمد من القرشيين فيضعه 2 السجن › 
Lol‏ من ثبتت إدانته من الموالي فتقطع يده عقابا له على مناصرته للعلويين 
ضد الخليفة وسلطانه(۱۱) آما القبائل العرييةالتي انضم آغلبها إلى 
العلویین . فلم یسلموا هم الآخرون من عقاب آبي جعفر النصور »الذي أمر 
بجمع اریعمائة من أعيان قبائل مزينة وجهينة مع بعض العلویین ؛ ثم آنزل 
بهم العقاب الجماعي الذي كان متنوعا 2 أساليبه؛ منهم من سجن ومنهم 


من ضرب حنی اطوت(۱۲). 


(168) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ولم يسلم بعض رجال العلم والفقه والحديث من عقاب الخليفة 
المنصور › وأكبر دليل ما ذكرت المصادر التاريخية عن حادثة فتوى الامام 
مالك » عندما جاءه بعض أهل المدينة قبل ثورة محمد النفس الزكية › 
یستفتونه 2 حکم البيعة التي أعطوها للخليفة المنصور تحت الضغط 
والإكراه » فأخبرهم أنه لا بيعة تحت إكراه » فأخذ بعض أهل الدينة بتلك 
الفتوى التي رأوا فيها مخرجاً لحلهم من بيعة النصور » ولانضمامهم محمد 
النفس الزكية (۱۳) » وعندما انتصر جيش المنصور على العلويين » ثم جاء 
جعضر بن سليمان العباسي أوقع العقاب بالإمام مالك بسبب فتواه » فتذكر 
بعض الروايات أنه ضُرب سبعين سوطا ؛ ومُذب حتى خلعت يده من كتفه › 
فبقي معاقاً طوال حياته L(t)‏ 

وما قام به الخليفة المنصورأو واليه 2 المدينة المنورة ضد العلويين 
ليس بالأمر الخفي حيث إن الوضع السياسي يحتم عليه وعلى ممثليه B‏ 
المدينة وغيرها أن يحافظوا على كيان الدولة الناهضة ويقمعوا جميع 
الثورات التي تظهر ضدهم سواء أكانوا من قبيلة قريش al‏ غيرها . وتذكر 
المصادر الأولية أن الذي أخن القرار والتئفين بضرب الإمام مالك هو آمیر 
المدينة جعفر بن سليمان دون علم الخليفة المنصور › بل وتذهب الروايات إلى 
أبعد من ذلك 2 أن الخليفة عندما سمع بما فعل جعضر نالك ذهب إلى 
المدينة المنورة » وعزل جعفر من الإمارة » ثم استسمح الإمام مالك موضحا له 
انه لا علم له بما «fad‏ جعفر بن سليمان » ولم يكن لديه علم بما أنزل به 


Cie) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


من عقوبة ؛ ثم قال له " إن رأبك ريب من عامل المدينة؛ أو عامل مكة ؛ أو أحد 
من عمال الحجاز 2 ذاتك » أو ذات غيرك ؛» أو سوق سيرة ب4 الرعية » فاكتب 
لي بذلك » آنزل بهم ما يستحقون » وقد كتبت إلى عمالي بهذا » أن يسمعوا 
منك ويطيعوا کل ما يعهد إليهم « فأنههم عن المنكر وأمرهم بالعروف تؤجر 
على ذلك » وانت حقيق أن يطاع أمرك ويسمع منك )10( » والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هل من المعقول أن يقوم جعضر بن سليمان بضرب الإمام 
مالك ومعاقبته دون علم الخليفة المنصور» وللإجابة على هذا السؤال؛ فإنه 
من المستبعد صحة كل ما قيل » ولا يمكن أن يقدم جعفر بن سليمان على 
عمله فيما يتعلق بمالك إلا بإشارة من الخليفة والأدلة التي تجعلنا نجزم 
بان الخليفة هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة #4 ضرب مالك عديدة ومن 
أهمها : 

(1] - أن ما سطرته المصادرالأساسية عن حنكة وسياسة الخليفة 
التصور تشیر إلى أنه ذلك الرجل القوي الذي كان قابضا 
على زمام آمور الدولة بيد من حديد ¢ وبهذا فانه ليس من 
السهل 3 أن يتصرف جعفر بن سلمان دون علمه خصوصا 2 
ضرب إمام دارا لهجرة ومؤسس المذهب المالكي » مالك بن أنس؛ 
وب حالة أن نلقي نظرة أيضا على سياسة المنصور تجاه 
مراقبة الأوضاع 2 المدينة ومتابعة سير الأمراء الذين كان 


)۱۰۷( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


البلاد ومدى مركزيته 2 حكم الأجزاء البعيدة عن مقر 
الخلافة 2 العراق )1١(‏ . 


[ب) - أن جعفربن سليمان لم ينزل العقاب بالقرشيين والموالي 


الذين ساندوا العلويين حتى جاءه الأمرمن النصور 2 أن 
ينفن أمرالعقاب عليهم فيسجن القرشيين ويقطع أيدي 
الموالي )1¥( » وهذا الأمردليل على أن جعفر لم يضرب مالكاً 
إلا بإشارة من الخليفة . 

أن عزل جعفر بن سليمان من منصبه كونه أميراً للمدينة 
مقابل ضريه لم يكن 2 اعتقادي إلا صورة من صور سياسة 
المنصورء و إلا لماذا أعطي إمارة الحجاز 3 عهد الخليفة 
المهدي ) ۱۰۸ - ۵۱3٩‏ /:۷۸۵-۷۷م) الذي لا يستبعد أن يكون 
تعيينه بناء على وصية والده الذي ثبت له إخلاصه بج 
ضريه الإمام مالك(۱۸). 

أيضا أن من يتابع الفترة الزمنية التي أعطى فيها الإمام 
مالك فتواه كانت 2 منتصف عام )£0 01 / (AVIY‏ مع أن 
جعفر بن سليمان لم يعين آمیراً على المدينة إلا 3 ربیع الأول 
من عام (47١ه‏ / (avin‏ وهذه الفترة الزمنية تكون كافية 
للخليفة المنصور وجعفر بن سليمان 4 أن يحيكا الخطة ف 
ضرب مالك . ويالتالي يذهب الخليفة ليستأذن من مالك فيما 


)۱۱۸( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


حل به ثم يعزل الأمير وبهذا يكون قد ظهر آمام الرأي العام 
أنه يحترم ويجل العلماء ويدافع عنهم هادفا إلى إظهار تفسه 
بالمدافع عن رجال العلم ليكسب رضا الناس ويالتالي 
الاستقرار» ولهذا قام بالالتقاء بمالك وطلب منه الصفح 

وأخبره أن ما جرى له من ضرب واهانة لا علم له به . 
وكون الخليفة المنصور كان صارما وقويا على الثوارومن ساندهم » 
إلا أن المصادر التاريخية لم تنس بعض الجوانب الإيجابية التي قدمها لأهل 
المدينة . فيذكر أنه ذهب للحج ست مرات › و كل مرة يذهب للمدينة 
فيلتقي بعلية القوم فيها فيسمع منهم » ويتفقد أحوالهم ؛ ثم يوزع عليهم 
الكثير من الأعطيات والأرزاق المتنوعة )14( . وقد أشارت بعض المصادر المبكرة 
إلى أن المنصور ذهب إلى المدينة عام (١4١ه‏ /2۷۵۷) فوزع على أهلها أعطيات 
حسنة ‏ إلا أن أشراف قريش نالوا نصيب الأسد من تلك الأعطيات دون أن 
تذكر مقادير ذلك العطاء » إلا أنه شمل ايضا نساء قريش حيث ذكر أن 
بعضهن حصلن على صحائف من الذهب والفضة مع كساوي جيدة (۲۰) ؛ 
والمشكلة الظاهرة على هذه الأعطيات آنها لأهل المدينة ولیست ایضا 
لجميعهم » وانما كانت غالبا لعلية القوم من القرشيين « وهذا العمل ريما 
كان سياسة من الخليفة 2 أن يكسب بعض الشخصيات الهامة ك المدينة 
المنورة لتكون Lige‏ له على العلويين ومن ساندهم »أو ریما كان يسعى إلى 


شراء قلوب أعيان المجتمع حتى لا يثوروا عليه ويساعدوا الثوار ضده . 


O) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ومن أعطيات وهدايا الخليفة المنصور Le‏ آشار إليه الفسوي عندما 
ذهب الخليفة إلى الحج عام (۲١٠ه/۷1۹م)ء‏ وقيامه بتوزيع مقادير كثيرة 
من الأموال والهدايا على أهل المدينة › ومع أن الفسوي هو المصدر الوحيد 
الذي ذکر هذه الأعطيات والهدايا دون أن يعطي توضيحاً أكثر عن 
كميات ومقدارتلك الهبات » أو من حصل عليها من سكان المدينة (v1)‏ . أيضاً 
كان للخليفة النصور بعض الأعمال الخيرية التي تشمل بعض آفراد 
المدينة المحتاجين « فيذكر النويري أنه آمر واليه 2 المدينة » زياد بن عبيد 
الله الحارثي ؛ أن يحرص على زيارة كبار السن والمعوزين من الرجال 
والنساء وإعطائهم ما يحتاجون من كساء وغداء. بل وأمره أن يوزع بعض 
الأعطيات على النساء الأرامل والأيتام والعميان 2 جميع نواحي مدينة 
(vy) BR gaa pt‏ 

وكان يتقرب الخليفة المنصور من علماء الدينة» ويخاصة الإمام 
مالك فعندما يذهب إلى الحجاز يحرص على مقابلته» وقضاء حوائجه» بل 
ويطلب منه القيام ببعض الأعمال الدينية » ومما يؤكد ذلك أنه طلب منه 
إحدى المرات أن يضع منهاجا لإدارة الدولة يقوم على أسس دينية سليمة 
حيث قال : " يا آبا عبد الله ضع هذا العلم - يقصد علم الإمام مالك - ودونه 
ودون فيه کتبا وتجنب شدايد عبد الله بن عمرو ورخص عبد الله بن عباس 
وشواذ ابن مسعود؛ واقصد إلى أوسط الأمورء وما اجتمع عليه أئمة الصحابة 
رضي الله عنهم - لنحمل الناس على علمك وكتبك ونبثها 2 الأمصار ()". 


)۱۱۰۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ومن بعد الخليفة المنصور جاء ولده الخليفة المهدي —VOA)‏ 
8ه/ 4 aVAC—VVE‏ (« فلم يكن يقابل مثل المشكلات والثورة التي قابلها سلفه 
من قبل » وانما على العكس من ذلك فقد وجد حكماً مهيئا لأن يتخذ سياسة 
مغايرة لمن سبقه » فلم تكن هناك صطدامات أو حروب عسكرية نجعله يسعى 
إلى المساهمة فيها ؛ ولم تكن هناك ثورات يقوم بالتصدي لأصحابها » وإنما 
كان عليه أن يقوم بیعض المساهمات الحضارية التي يصون بها أوضاع 
دولته» وكان من ضمن المساهمات التي اتخذها النظر لأهل الدينة المنورة 
من حيث المكان والسكان فعمل على التقرب منهم عن طريق العطايا 
والهبات» وكذلك اقام بعض المشاريع العمرانية » والإصلاحات الاجتماعية. 
فعندما تولى المهدي الخلافة عام(۵۱۵۸-/:2۷۷)؛ ولى المغيرة بن خبيب 
الزبيري مهمة توزيع بعض الأعطيات والهدايا على أهل المدينة » ویذکر أنه 
زاده آلف فريضة يفرضها لمن شاء من سكان المدينة (vt)‏ . ولم يكن يتوقف 
الخليفة المهدي عند الأعمال التي سبق ذكرها › وإتما أعطى بعض أهالي 
المدينة الاقطاعات الزراعية » فيذكر أنه أقطع الحسن بن [براهیم بن عبد 
الله بن الحسن العلوي مالا من ديوان الصوائف بالمدينة المنورة » كما تشير 
بعض الروايات إلى أنه أعطى المغيرة بن خبيب الزبيري Ligue‏ وأرضا زراعية 
ببعض نواحي المدينة (Vo)‏ . ثم إنه لم یقتصر 2 أعطياته على الأراضي 
الزراعية والعيون وما شابهها » وانما كان أيضاً یدفع البالغ الكثيرة لمن يأتيه 
إلى العراق من عرب المدينة المثورة» فتذكر بعض الروايات أنه استقبل ل 


) ۱۱۱۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


إحدى المرات الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب فأكرمه 
وأحسن وفادته eA:‏ اعطاه میلقا قدره أريعون ألف دينار(؟؟). ومثل هذه 
التصرفات من الخليفة المهدي ريما تكون عائدة إلى طبعه وحبه للخیر» وريما 
تكون عائدة إلى علاقته مع بعض رجال الدينة المنورة كا مغيرة الزييري» 
حيث يذكر أن علاقته به كانت قوية؛ ولكن لا بد أن تصرفاته؛ أيضاء مع 
بعض رجال العلويين على وجه الخصوص, كانت قائمة على مبدأ سياسي 
حيث كان يهدف إلى أن يحتوي المعارضين؛ ویستبدل غضبهم بالمحبة 
بإعطائهم الهداياء ويظهر جليا فیما قدمه لكل من الحسن ابن إبراهيم, 
والحسين بن علي من العلويين )١۷(‏ . 

وي عام (۵۱۲۰-/۵۷۷۱) حج الخليفة الهدي ۰ شم وزع أموالاً كثيرة 
على سكان المدينة » ويشير الطبري إلى تلك الأموال فینکر أن الخليفة 
أحضر معه من العراق ثلاثين مليون درهم ومائة وخمسين ألف ثوب › وجاءه 
من مصر ثلاثمائة ألف دينار» ومائة ألف دینار من اليمن » فوزع أكثرها 
على سكان المدينة ومن حولها (vA)‏ ؛ وكون الطبري يذكر هذه الرواية » فهو 
لم يوضح Lid‏ طريقة توزيعها » ولا مقدار العطاء لكل فرد أو أسرة 2 المدينة » 
مع أن الأرقام المشار إليها خيالية 2 مقاديرها , ولکن لم يكن الطبري هو 
الوحيد الذي آشار إليها » وإنما جاء بعده عدد من المؤرخين فأشاروا إلى توزيع 
تلك الأموال على أهل الحجاز . وخاصة سكان المدينة النورة (v4)‏ . 


)١١؟(‎ 
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ولم تكن أعمال الخليفة المهمدي مقتصرة على توزيع المال والثياب 
على اهل المدينة 2 سنة (۰)2۷۷۲۰/۵۱۲۰ وانما بعض المصادر التاريخية المبكرة 
تذكرأن 2 تلك السنة نفسها آمر الخليفة ببناء بيوت للعجزة والمرضى به 
جميع أنحاء المدينة النورة . وأجزل العطايا والهبات إلى كل ال مرضى 
والمجذومين بها (r+)‏ » وأمرأيضا بتصدير الحبوب » ويخاصة القمح من مصر 
إلى أهل المدينة المنورة » بعد أن كان قد قطعه عنهم أثناء مساندتهم لثورة 
محمد النفس الزكية 2 عهد والده )11( 6 ولأن الممدى كان يدرك أن 
تصدير الحبوب من مصر إلى المدينة كان لا يسد حاجة سكانها « فأمر بنهر 
الصلة من مدينة واسط من العراق أن يُعمر وتزرع الأراضي من حوله ثم 
يرسل خمسي الإنتاج من محصوله إلى أهل المدينة » وأن تكون هبة سارية 
الفعول لمدة خمسين سنة( ۳۲). ومن يلق نظرة على قائمة الخراج التي أوردها 
ابن قدامة .2 کتابه الخراج › عام (2۸۱۹/۵۲۰۶) يجد أن مقادير محاصيل 
نهر الصلة كانت ألف کر من الحنطة (۳۱۲۱) كر من الشعیر (۵۹۰۰۰) 
درهم» وبهذا لو حاولنا معرفة ما كان يرسل إلى آهالي الدينة وعلی ضوء 
السياسة التي رسمها الهدي فاننا نجد نصیبهم كالآتي (rt)‏ : 
۰ > 4۰۰ کر من الحنطة . 
X ۰۱‏ یب ٤‏ “كر من الشعیر . 


۲ 
. درهم‎ ۰ = X ۰ 
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واستمرت أعمال الخليفة المهدي تجاه أهل المدينة › إذ لم يتوقف عند 
زيارته لها 2 عام (2۷۷۱/۵۱۲۰) إنما كرر الزيارة 2 عام (174ه/١8/م) Baily‏ 
أموالا طائلة على أغلب سكان المدينة » فيذكر لنا ابن بكارما حدث معه 
أثناء ذهابه إلى المدينة بج تلك السنة » قفبعد وصوله إليها اجتمع بأعيان 
قريش وفقهاء وعلماء المدينة » ثم أمرأحد أصحابه › وهو المغيرة بن خبيب 
الزييري » أن يوزع أموالا كثيرة عليهم حتى " أصاب مشيخة بني هاشم؛ 
أكثرهم نال خمسة وستون دینارا » وأقلهم خمسة واريعين ديناراً ‏ ومشيخة 
القرشيين؛ أكثرهم خمسة وآریعین دینارا » وأقل القرشيين سبعة وعشرين 
دينارا : ومشيخة الأنصار؛ أكثرهم سبعة وعشرين ديناراً » وأقل الأتصار 
سبعة عشر دینارا » والعرب أكثر من الموالي » ومشيخة الوالي خمسة عشر 
دینارا -(ve)"‏ 

ومن هذا النص الذي آورده ابن بكار ؛ نستنتج أن الخليفة وزع تلك 
الأموال على مستوى القرابة من أهل بيته » إذ كان بنو هاشم ثم القرشيون 
هم من الأوائل 2 الحصول على النصيب الأكبر من تلك التوزيعات » ومع 
اننا لا نعلم المجموع الكلي الذي تم توزيعه ‏ إلا أنه بالتأكيد كان كثيراً 
جدا OY‏ ابن بكار نفسه ختم حديثه بذكر عدد الذين استفادوا من تلك 
الأموال 2 الدينة النورة وما حولها SLAB:‏ : إن عددهم يزيد على الثمانین 


ألف شخص (۳۰) ۰ 
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ومن جانب يتضح لنا أن الخليفة الهدي كان يعير أهل المدينة کل 
الاهتمام ؛ فلم يكن يكتفي بتلك المبالغ التي ذكر ابن بكار أنه وزعها سنة 
(154١ه/0١6لام)‏ » وزنما هناك صورة أخرى يرويها لنا ابن قتيبة فيد كر أنه ب2 
سنة (۵۱۲۷-/2۷۸۳) تم الالتقاء بين الخليفة المهدي وإمام دارالهجرة 
مالك بن انس فكان الأخير قد أوصى الخليفة المهدي أن يكون جوادا كريماً 
على Jal‏ الحجاز وخاصة أهل المدينة » ثم ذكره بالحاجة الماسة التي هم 
فيها من ضيق العيش › مع تذكيره بأنهم أهل مدينة رسول الله 4ء فلم يكن 
رد الخليفة عليه إلا أن " قال صدقت فيهم وبررت » وحضضت على الرشد» 
cole‏ أهل أن يطاع أمرك ويسمع قولك › فأمر له بخمسة أبيات مال ؛ البيت 
عندهم خمسمائة الف » وأمرمالكاً أن یختار من تلامینه رجالاً يثق بهم 
ويعتمد عليهم يقسمونه على أهل المدينة (۳۱) . 

ومن يقف عند النصين اللذين ذكرهما كل من ابن بكار وابن قيبة 
أثناء زيارة الخليفة المهدي للحجاز 2 عامي (٤٦۱ه/۷۸۰م)‏ و (۵۱۲۷-/۷۸۳م) 
يجد أن الأعطيات التي أعطاها الخليفة لم تكن إلا على أهل المدينة دون أن 
يظهر أي ذكر لأهالي المدن الأخرى 9 أرض الحجاز » ولهذا فان هناك أكثر 
من احتمال 2 أن المصادر الأولية أغفلت ذكر هباته وأعطياته تجاه أهل مكة 
والطائف وجدة وغيرها من المدن »أو أنها لم تهمله لأنه لم يكن يعطيهم 
شيئا؛ وإنما أعطى أهل المدينة لأهداف سياسية : وخصوصا بعد تذكر تلك 


المواقف التي وقفها اهل المدينة 3 عهد والده ولأن من كان يترأس الثوارث 
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2 عهد محمد النفس الزكية هم سکان وقبائل الدينة »ثم لوجود 
الامام مالك الذي كان الخليفة الهدي يكن له کل تقدير واحترام » کل 
هذه ا مور جعلت الخليفة يسلك سياسة الحنكة والدهاء وذلك باعطاء 
الأعطيات السخية لأهل الدينة بصفتهم یشکلون عليه خطرا وقد يثورون 
ضده كما ثاروا مع محمد النفس الزكية ضد والده من قبله » ويهذا رأى 
أنه من الأحسن شراء قلوبهم بتلك الأموال التي یوزعها علیهم وفعلاً هذا ما 
كان یتطلع إليه وقد نجح 2 سياسته ؛ فلم نجد أي مصدر تاريخي يذكر 
قيام اي حركة أو ثورة سياسية من قبل أهل المدينة B‏ عهده . 

ولم يكن الخليفة المهدي يُقصر 2 يوم ما عن اتصاله بعلية القوم 2 
المدينة » وبخاصة الفقهاء والعلماء الذين كان یتزعمهم إمام دار الهجرق 
الامام مالك بن أنس ؛ فكان كلما ذهب إلى المدينة النورة یحرص على 
الالتقاء بهم ومشاورتهم 2 العديد من الأمور: فتذكر بعض المصادر أنه أراد 
هدم الكعبة وإعادة بنائها إلى ما كانت عليه 2 عهد عبد الله بن الزبير rv)‏ 
واستشار 4 ذلك علماء المدينة » فقال له الإمام مالك " دعها فإني أخشى أن 
يتخذها الملوك ملعبة فتركها الخليفة (۲۸) " نزولا عند راي الامام » وذ 
رواية أخرى . أن الخليفة المهدي استشار فقهاء المدينة المنورة 4 نقض منبر 
الرسول 4 وإعادة صنعه : فقال الإمام مالك » إن هذا المنبر مصنوع من 
خشب الطرفاء » وأنه يخاف عندما ينقض أن ينكسر ولا يصلح مرة أخرى › 
فتركه الخليفة بعد مشورة الإمام مالك . 
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وقد اهتم الخليفة المهدي ببعض الإصلاحات والمشاريع الخيرية 2 
المدينة المنورة » ففي عام (۵۱۲۲-/۷۷۸) عمل على توسعة المسجد النبوي » 
وأعطى واليه على المدينة » جعفر بن سليمان العباسي » صلاحية الإشراف 
العام على تنفين تلك التوسعة » ويصف لنا ابن النجار الخطوات التي اتبعها 
جعضر 2 تنفين رغبة الخليفة المهدي . وذلك بذكر كنابة نقشها جعفر بن 
سليمان 2 صحن المسجد »بعد الانتهاء من العمل كان قد ابتدأها 
بالبسملة والحمد ثم الدعاء للخليفة المهدي الذي تولى الإنفاق على ذلك 
المشروع المقدس » ثم ذكر العام الذي تمت فيه بداية تنفین التوسعة وذلك 
العامالذي انتهت فيه فيقول " وكان مبتدأ ما أمربه عبد الله المهدي › 
محمد أمير المؤمنين أكرمه الله من الزيادة 2 مسجد رسول الله 4 4 سنة 
اثنين وستين ومائة ‏ وفرغ منه سنة خمس وستين ومائة » فأمير المؤمنين 
أصلحه الله يحمد الله على ما أذن له واختصه به من عمارة مسجد رسول 
الله 4# وتوسعته حمداً كثيرا والحمد لله رب العالمين على كل حال )14( 

وللخليضة المهدي بعض الإصلاحات العامة الأخرى » فيدذكر انه 
أنشاء بعض الحمامات والبرك العامة 2 أماكن عديدة من الدينة المنورة › 
وخاصة حول المسجد النبوي » ومن اهتماماته 2 تصميم الحمامات انه كان 
يوجد حمامات خاصة بالرجال . وأخرى خاصة بالتساء (۰:) . 

وخلاصة القول إن خلفاء بني العباس الأوائل ( السفاح والمنصور 
وال مهدي ) قد اختلفوا 2 مواقفهم تجاه المدينة المنورة وأهلها » فالخليفة 
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السفاح » كان يستخدم أسلوب اللين وشراء قلوب الناقمين عليه؛ OF‏ 
عبدالله بن الحسن ( الملقب بعبد الله المحض ) وأهل بيته كانوا من 
الحاقدين على البيت العباسي ‏ ويرى أنه أولى منهم بالخلافة » وکان 
السفاح على معرفة بمخططاته لذلك كان يداهنه حتى استطاع أن يبقي 
على الثورة التي قام بها ولده » محمد النفس الزكية » 3 عهد الخليفة 
المنصور الذي جاء بعد السفاح . وتغيرت سياسة المداهنة عند المنصور فلم 
يكن يستخدم مع العلويين » ومن ساندهم من قبائل المدينة » إلا القمع 
والضرب والتنكيل › وبالتالي أدى إلى ظهور ثورة محمد النفس الزكية عام 
(1544ه/؟5/ام)» فاستطاع المنصور القضاء على قائد الثورة » محمد النفس 
الزكية + بل واستطاع إنزال العقوبة بكل من سانده من أهل المدينة . وبعد 
ذلك دانت أرض المدينة للحكم العباسي › فلم يكن الخليفة المنصور ینساهم 
من بعض الصدقات وا لهبات » فكان يذهب إليهم آثناء حجة ويسمع من 
أعيانهم وفقهائهم » ويوزع عليهم الأعطيات ويحل مشكلاتهم . ولكن لم يكن 
الخليفة المنصور مثل ولده المهدي › فلقد جاء الأخير فلم يكن أمامه عوائق › 
وإنما تولى دولة مترامية الأطراف وخزانة مليئة بالأموال ن فبذل بعض 
الجهود الحسنة تجاه أهل الدينة » فوزع عليهم صدقات كثيرة ؛ وأموال 
طائلة ۰ وقام بتوسعة المسجد النبوي » وقدم بعض الإصلاحات الخيرية 
والاجتماعية تجاه الأرض والسکان ب4 مدينة الرسول 2% 
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oe ۴‏ ف و 
| لهوامش والتعليقات 
حول الامارة والأمراء في الحجاز انظر مقالنا في مجلة العصور › عدد يناير . عام ۱۹۹۲م . 
"The Governorship In The Hijaz During The Eariy Abdasid‏ 
Period ) 132۸.۳] — 232A.H ( .PP.13-21.‏ 
لقد واجه العلويون العديد من الصدامات العسكرية في عهد خلفاء بني أمية ۰ ومن أعظم تلك الصدامات > 
موقعة كربلاء في عهد يزيد بن معاوية . التي قتل فيها العديد من بيت الحسين بن علي بن أبي طالب › 
ونقل من بقي حيا إلى المدينة النورة ‏ وعند ظهور بني العباس بدعوتهم السرية في أواخر الحكم الأموي . 
كان بعض أفراد البيت العلوي يعتقدون أن الأمر السياسي سيكون لواحد من بيتهم . ومن ضمن أولئك 
الأفراد عبد الله بن الحسن وولداه محمد وإبراهيم . للمزيد من التفصيل عن العلويين والعباسيين في أواخر 
الحكم الأموي . وظهور الحكم العباسي انظر : محمد بن جرير الطبري ‏ تاريخ الرسل واللوك . تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم ( القاهرة ۰ ) ج۷ء ص7 EN‏ وما بعدها ۰ آبا الفرج علي الأصفهاني › 
مقاتل الطالييين . تحقيق السيد أحمد صقر) ( بيروت . تاريخ النشر غير معروف ) ص۱۷۹ وما 
بعدهاء أحمد شلبي . التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامية . tb‏ ( القاهرة . ۱۹۷۰م) جب" 
ص۲۱۹٦‏ . 
للمزید من التفصیلات عن سياسة السفاح مع العلویین في الدينة النورة ن انظر . أحمد بن يحيى 
البلاذري» أنساب الأشراف . تحقیق محمد المحمودي ( بیروت ۰ ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م ) ج۴ ۰ ص۲۳۲ ۰ 


أحمد بن محمد بن عبد ربه . العقد الفرید ۰ تحقیق أحمد أمين وآخرین ‏ القاهرة ۰ ۷ ) جف VE‏ 
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تذكر العديد من المصادر تعاطف بعض سكان المدينة مع العلويين ومساندتهم ضد الخليفة النصور . بل 
بني العباس بشكل عام 8 للمزيد من التوضيح حول هذه النقطة انظر : الطبري . تار بخ الرسا .> چ۷ 
ص۳۰۵ وما بعدها . البلاذري . أنساب الأشراف . ee‏ ۰ ص۸۸ وما بعدها . 

الطبري ۰ تاريخ الرسل . جلا . ص۵۲۲ . البلاذري » أنساب . ج” . ص۸۸۵ . 

حول سلوك الخليفة النصور في نظام التجسس . وخاصة تجاه العلويين في المدينة النورة » انظر 
البلادري» أنساب . ج. ” . ص۸۸۵ الطبري . تاريخ الرسل . ج۷ . ص۵۱۹ وما بعدها . وانظر 
أيضاً مقالنا " صوراً من تطور نظام العيون ( الاستخبارات ) خلال القرون الإسلامية الأولى " جامعة sat‏ 
شمس. مركز بحوث الشرق الأوسط . سلسلة دراسات (۱۹۹۱م) عدد ( ۸۹ ) صلاسة . 

البلاذري ۰ أنساب_. ج۳ . ص٥۸۸‏ . آبو عبد الله الزبير بن بكار . آخیار الموفقيات . تحقيق سامي 
العاني ( بغداد » (BUNT‏ ص۳۹۸ . انظر مقالنا عن الأمارة والأمراء في مجلة العصور عدد يناير . 
7م ص۲۱-۱۳. 

للمزيد من التفصيل عن الثورة التي قام بها محمد النفس الزكية ضد الخليفة النصور في الدينة . أنظر . 
الطبري ۰ تاريخ الرسل. جلا . ص ۰۰۹-۵۵۲ . مؤلف مجهول . العيون والحدائة > تحقيق ام . دي 
غوي ( ليدن ۰ 1859م ) te‏ . ص44 ١ه"‏ . F. Omar . ۳۲ Some Aspects Of The‏ 
Abbasid Period ) 132 - 193A.H)_Arabica, Vol . XXII (1975 ) pp.‏ 


170 ff ; J . Lassner ._The Shaping Of The Abbasid Rule 
(Princeton و‎ 1980 ) pp. 70 ff. 
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4 انظر الرسائل التي تبادلها الخليفة النصور مع محمد النفس الزكية . الطبري . تاريخ الرسل . جلا . 
VIMO LS‏ , فاروق عمر " الرسائل المتبادلة بين المنصور ومحمد النفس الزكية " مجلة العرنب 
(۵۱۳۹۰/ ۸۱۹۷۰ ) جا ص۲۱ وما بعدها . 

-٠‏ تشير الروايات التاريخية إلى دور قبائل بني سليم وجهينة ۰ ومزينة في مسائدة محمد النفس الزكية 
ومناهضة جيش العباسيين . وللمزيد من التفصيل انظر . الطبري ٠‏ تار يخ الرسا »> ص۵9۰ وما بعدها « 
البلاذري » أنسساب . ج"” . ص۸۸ وما بعدها » مؤلف مجهول . العیون والحدائق . ج” ۰ ص۲۳۰ . 

. ابن بكار . أخبار الموفقيات . ص۱۸ الطبري ۰ تاريخ الرسل ۰ جلا ۰ ص۵۷۹‎ ١ 

۲ الصدر نفسه . جيلا . ص١0٥‏ » 04١‏ , 

۳ للمزيد من التفصيل عن تلك الفتوى التي أدلى بها الإمام مالك ۰ انظر : الطبري : تاريخ الرسل ٠‏ ج۷ . 
ص۵۲۰ ۰ مؤلف مجهول . العيون والحدائق_. ج” . ص۲۹۸ ۰ جلال الدين السيوطي . تاريخ الخلفاء , 
تحقیق محي الدين عبد الحميد ( القاهرة ۰ ۱۳۷۱ھ ) ص۲۱۱ . 

) 1 انظر؛ أبا عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة, الإمامة والسياسة . تحقيق طه الزيني ( بيروت ۰ ۵۱۳۷۸) 
چیا . ص۱4۸ » الطبري . تاريخ الرسل_؛ جما . ص 0۱۰ . مؤلف مجهول . العيون والحدائق ۰ ج", 
ص‌۲۹۸ » 

۰ انظر آپا الفضل عیاض بن موسي بن عیاض ۰ ترتيب المدارك وتقریب السالك بمعرفية إعلام مذهب مالك 
(الرباط , CoA VEN‏ چا ؛ ص۹۸ . 

١‏ من الأمراء الذين آرسلهم الخليفة النصور إلى الدينة النورة + زياد بن عبيد الله الحبارثي . والحسن ابن 


زید ؛ ومحمد بن خالد القسري . وعثمان بن رياح المرئ ۰ وعبد الله بن الربيع . انظر مقالنا في مجلة 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۷- ابن بكار . آخبار الموفقيات . ص۱۸1 . 

۸- لقد ترك الخليفة أبو جعفر النصور لولده المهدي دولة مترامية الأطرف . خالية من الفوضى والاضظرابات 
الداخلية . إلى جانب أنه ترك له خزانة وافرة JUL‏ ۰ علما أنه صادر أموالاً كثيرة من العلویین وغيرهم 
من الثوار في الدينة المنور إلا أنه عندما حضرته الوفاة كان قد ترك بعض النصائح لولده . OLS‏ يحسن إلى 
بعض من أساءلهم - الخليفة النصور - وخصوصاً من القرشيين فيدفع لهم الهدايا والأعطيات . بل 
ويوليهم المناصب الإدارية 3 فكان جعفر بن سليمان ضمن من انطبقت عليه نصائح الخليفة المنصور . 

4 للمزيد من المعلومات . انظر . أبا العباسي أحمد القريزي ۰ لذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء 
واللوك ( القاهرة ۰ ۱۹۵0 ) FAS Le‏ 

۰- انظر . ابا عبد الله الزبیر بسن بكار : جمهرة نسب قریش . تحقیق محمدو شاکر (القاهرق 
١ه‏ جا ۰ ص۳۰۳ ۰ قطب الدين المكي النهروالي . كتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام . تحقیق 
اف وستينفلد ( بيروت ۰ 1454م ) ۹۱ . 

gl ١‏ يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي . كتاب العرفة والتاريخ_. تحقيق أكرم ضياء العُمري (بغداد. 
5ه ) ص۱۳۹ . 

۲- شهاب الدین أحمد النويري ۰ نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب > تحقیق محمد أبي الفضل وآخرین 
(القاهرة ۰ ؟4"١ه‏ ) ج٤‏ . ص۱۷ . 

۳- ابن قتيبة . الإمامة والسياسة ۰ جا ۰ ص۱۵۰ ۰ الطبري . تاريخ _. ج۷ ۰ ص۵۳۹ . 

6 - أبن بكار ؛ جمهرق. جا . ص۱۲ وما بعدها . وقد أشارت إلى هذه النقطة مصادر ومراجع أخرى. 


أحمد بن على البغفدادي . بفسداد ومدينة السلام ( القاهرة ۰ ۱۳4۹هب ) ج۱۳ ۰ ص94 1. 


۱۲۳۱ 
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A. S. Tritton ۳ Notes On Muslim System Of Pension " Bulletin 
Of School Of Oriental & African Studies, Vol. XVI ( 1954 ) pp. 
170-2. 

۵- انظر ابن بكار » جمهرة . جا » ص۱۰۹ ۰ أبا عبد الله مصعب الزبيري .كتاب نسب قريش» تحقيق 
ليفي برفنسال ( القاهرة . 1467م ) أبا عبد الله بن عبد العزيز البكري . معجم ما استعجم. تحقيق 
مصطفى السقا ( القاهرة . 54١ه‏ ) جا ۱5 . 

- الطبري . تاريخ . ج۸ . ص۲۰۰ . 

۷- ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب لم يتورع عن القيام بثورة 
ضد الخليفة الهادي ( 159 - ١/ااه‏ ۸۷۸۱-۷۸۵ ) الذي خلف الخليفة المهدي . وذلك لأنه لم يجد 
الهادي على نمط السياسة التي كان عليها المهدي . وإنما كان شديداً على العلويين . وخاصة في المدينة 
النورة » فثار ضده في أواخر عام (۵۱۹۹- /۷۸۵م). وبهذا نستطيع القول إن الخليفة الهادي كان تقريبا 
مثل الخليفة المنصور حيث كان كل واحد منهما شديداً في سياسته ضد العلویین في المدينة المنورة وغيرها . 
في حين أن الخليفة الهدي كان قريباً في سياسته من الخليفة السفاح . وذلك بحبهما للمهادنة وشراء 
قلوب الرجال الذين يخافون منهم. بالال وإعطاء العطايا والهبات . انظر تفصيلات أكشر . البلاذري ۰ 
أنساب الأشراف_. ج" . ص۸۳-۸۰ . ابن عبد ربه . العقد الفريد . جه . ص۷4 . 

8 الطبري . تاريخ . ج۸ . ص۱۳۳ . 

۹- أنظر في الصادر التي أشارت إلى أعطيات المهدي لأهل الدينة عام (٠١ه‏ /١۷۷م).‏ المطهر بن طاهر 


المقدسي . كتاب البدء والتار يخ_. ( باریس ۰ ۱٩۱۹م‏ ) جآ . ص45 ۰ إسماعيل بن علي بن كثير © 


(۳) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


البداية والنهاية ( بيروت ۰ 1455م ) ج١٠‏ ۰ ص۱۳۲ ۰ شمس الدين الذهبي ۰ تاريخ الإسلام وطيقات 

المشاهير ( القاهرة . 54١ه‏ ) جا . ص۱3۷ ۰ جمال الدين بن تغري بردي ٠‏ الذ الزاهمرة في 
ملوك مصر والقاهرة ۰ تاريخ النشر غير معروف . Yar‏ > ص5" ۰ عبد الرحمن بن خلدون . تاریخ بن 
خلدون ( بيروت ۰ 1955م ) ج۳ ۰ ص444 . 

۰- انظر . القدسي ‏ البدء والتاريخ_» جه . ص۹۱ . عز الدين بن الأثير . الكامل في التاريخ_ (بيروت . 
۵ص جا . صلاه . 

. ۲٩۲ص‎ ۰ ١٠١ج‎ . ابن بكار . أخبار الموفقيات . ۳۳۹ . ابن كثير . البداية والنهاية‎ “١ 

۲ انظر Ui‏ الفرج قدامة . الخراج. ( ليدن ۰ 1885م ) ص۲:۲-۲۱ . 

۳- انظر كتاب 2h sul‏ . لقدامة . ص١4؟-749‏ ۰ والكر هو أكبر أحجام الکائیل عند العرب . ويعادل 
)"140 ) غرام بالأوزان الحديثة . انظر » محمد ضياء الدين الريس . الخراج والنظم المالية للدولة 


الاسلامية > ط٣‏ ( القاهرة . ۹ ) ص۳۵۵ وما بعدها . 


4 ابن بكار ۰ جمهرة . جا . ص ۱۱۱۲-۱۱۰ . 

. المصدر نفسه‎ oo 

۲ ابن قتيبة . الإمامة والسياسة . جا . ص ۱۵۲-۱۵۱ . 

۷- للمزيد من التفصيل حول تاريخ الكعبة . انظر . أبا الوليد محمد الازرقي . أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار_. تحقیق رشدي ملحس ( مكة الکرمة ۰ ۳ ) جا ۰ ص۱۵۷ وما بعدها . ۲۱۳-۲۰۱ . 


۳۸ أبن کثیر ۰ البداية والنهاية Vem‏ ۱۳۲ . 


) ۱۳۶ ( 


14 محمد بن محمود النجار » الدرة الثمينة في تار بخ المدينة . ( مكة الکرمة . تاريخ النشر غير معروف ) 
ص٤۳۷‏ = ۳۷۵ . ( ملحق بآخر الجزء الثاني بكتاب شفاء الغرام للفاسي ) . 
۰- انظر أبا إسحاق إبراهيم الحربي ۰ ناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ( الرياض ۰ ۱۳۸۹ه) 


ص۰۹ . 


) ۱۲۰۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


الأوضاع السياسية والحضارية في الحجاز 
خلال عهد الخليفة العباسي آبي جعفر المنصور 


۲۵۷۷-۷۵۳ / ۵ ۱۵۸-۱۳۹ ) 


© بحث منشور ضمن سلسلة دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس بالقاهرة ء رقم السلسلة 
(ad)‏ (۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۱م ) ص ۲۱-۱ . 


۱۲۷ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الأوضا عالسياسية والحضارية ف يالحجاز 
خلال عهد الغليفة العباس يآبي جعف را منصور 
410A 1۳7 (‏ " دلاسةلالام ( 


كانت المدينة المنورة بأرض الحجازالعاصمة الأولى للدولة 
الإسلامية خلال النصف الأول من القرن الهجري الأول ؛ لكن بعد خروج 
الخليفة علي بن أبي طالب ) ۵۳۰ / 5455م - ۵:۰ / 1۲۰ ) من الحجاز» ثم 
ظهور الخليفة معاوية بن أبي سفيان ( ١4ه‏ / 217۱ - ote‏ 2۲۷۹ ) انتقلت 
الخلافة من الدينة المنورة إلى دمشق التی بقيت عاصمة للدولة الأموية 
لفترة تزيد عن التسعين عام ) ۵4۱ / ١551م‏ - ۱۲۲ھ ۹٤۷م‏ ) كما ظهر من 
السياسيين من كان يبذل كل ما ل dawg‏ لإرجاع عاصمة العالم الإسلامي 
إلى المدينة المنورة ‏ الحجاز وكان آقوی من تزعم حركة سياسية أوشكت 
أن تطيح بالدولة الأموية › هو عبد الله بن الزيير الذي حارب جيوش بني 
أمية وتغلب عليها 2 عدة معارك. لكن حنكة وسياسة الخليفة عبد الملك بن 
مروان (۲0ه-/21۸4 - ۸۱ ه/2۷۰۵ ) مكنته من القضاء على شورة ابسن 
الزییر(۱). 

ولم یستمر طویلاً حکم الدولة الأموية حیث دب الضعف 2 کیانها 
مع ظهور بني العباس الذين استطاعوا أن ینتزعوا الأمر من بني أمية » وآن 
یکون السفاح Jol‏ خليفة عباسي یستمر ے2 الحکم آریع سنوات (۷4۹/۵۱۳۲م- 


)۱۳۹( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


5ه /0#ل/ام)؛ شم أعقبه الخليفة أبو جعضر النصور (۱۳۱ه-/۷۵۳م- 
هم (AVVE‏ الذي يعد المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس التي حكمت 
مايزيد عن خمسة قرون ( ۵۱۳۲ / 2۷۵۳ — ١٥ھ‏ 2۱۲۵۸ ) . والذي كان له 
من الآثار السياسية وا لحضارية 2 جميع أجزاء الدولة الإسلامية ما يجعل 
العديد من المصادرالأساسية تطيل الحديث عن أعماله » بل وتصفه بال مؤسس 
الأول لدولة بتي العباس ؛ ولا كانت منطقة الحجاز جزءا Lege‏ من اجزاء 
دولة الخلافة العباسية فإن موضوع البحث سوف يكون مركزا على أوضاع 
الحجازالسياسية والحضارية 2 عهد المنصور» حيث نناقش ما ظهر .2 
الحجاز من ثورات سياسية ضد حكم الخليفة » وكيف تم القضاء على تلك 
الشورات» مع التطرق لنتائج تلك الشورات على الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية . ثم التعرض ما قدمه الخليفة النصور من أعمال خيرية تجاه 
المجتمع الحجازي . 
[أ)- الأوضاع السياسية : 
2 حقيقة الأمرأآن أرض الحجاز كانت مهمة لأي خليفة من خلفاء 
بني أمية 2 الشام أو بني العباس 2 العراق » لكي يبسط نفوذه عليها › 
وتكون ولاية من ولاياته » وذلك لكانتها وأهميتها الإسلامية وكونها 
أراضي مقدسة ويها الحرمان الشريفان » ففي عهد الخليفة السفاح كان 
من اول أعماله بعد توليه الخلافة أن أرسل عمه داود بن علي ليكون امير 
على أرض الحجاز )1( .4 حين آن الفترة التي ظهرت فيها الدولة 


)۱۳۰۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


العباسية ؛ كان يسكن أرض الحجاز عدد من شخصيات البيت الطالبي 
الذين ينتسبون إلى كل من الحسن والحسين أولاد علي بن أبي طالب › 
وكان مقرهم 2 مدينة الرسول 4# وما حولها . ومن أهم الشخصيات 
الإمام جعفر الصادق » والحسن بن زيد ؛ وعبد الله بن الحسن " الملقب 
بالمحض " وولداه محمد الملقب بالنفس الزكية وإبراهيم وغيرهم عدد 
كثير )١(‏ . وكان من أخطر الرجال على ظهور الدولة العباسية هو عبد 
الله بن الحسن وولداه النفس الزكية وإبراهيم « لأنهم من أول وهلة 
أظهروا عدم رضاهم بأن تكون الخلافة 4# آبناء عمومتهم من بني 
العباس, وذلك لاعتقادهم أنهم قد خدعوا أثناء الدعوة السرية لإسقاط 
الدولة الأموية ‏ ب2 أن الدعوة كانت قد أنشئت ببعض أفراد البيت 
الطالبي ؛ ثم انتقلت إلى البيت العباسي فبقوا يدعون سرا لرجل من آل 
البيت دون أن يفصحوا لأبناء عمومتهم من الطالبيين 2 أن الخلافة 
ستكون ‏ رجل من البيت العباسي ؛ وليس من البيت الطالبي » علما أن 
العديد من آفراد البيت الطالبي كانوا يظنون أن الخلافة ستكون فيهم 
ومن هؤلاء الأفراد عبد الله بن الحسن وولداه (:) . ولهذا قاموا بإعداد 
العدة والاستعداد للثورة ضد العباسيين منن أعلن بنو العباس خلافتهم 
بزعامة أبي العباس » عبد الله السفاح ؛ وکان عبد الله بن الحسن 
وولداه» محمد النفس الزكية وإبراهيم › هم المتزعمون للثورة المناوئة 
لبني العباس » إلا أن سياسة السفاح كانت تتسم بالمداهنة والمسالمة 


۱۳۱۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


خلال مدة خلافته » فكان Leila‏ يتصل بالعلويين 2 الحجاز ويطلب منهم 
الزيارة ‏ أرض العراق » إلى جانب أنه كان يغدق عليهم الأموال الطائلة 
والهدايا والإقطاعات الزراعية حتى استطاع ان يكسب رضاهم فلم 
يقوموا بأي ثورة ضده (۰). لكن هذه السياسة التي سلكها لم تستمر على 
نفس المستوى من قبل الخليفة أبي جعفرالمنصور» وخصوصاً مع عبد 
الله بن الحسن وولديه ومن كان يؤيدهم ب2 الثورة ضد العباسيين؛ فكان 
Leite‏ يراقب تحركاتهم خطوة خطوة فكلما ذهب إلى الحجاز للحج 
والعمرةبذل ماي وسعهلمقابلتهم والتعرف على مؤامراتهم 
ومخططاتهم ضده » و حالة عدم مقابلته » أو تغيب بعض الشخصيات 
التي يخاف منها على مواجهته ؛ يسعى ويلح 2 السؤال عنهم لمعرفة 
الأسباب التي منعتهم من مقابلته » ومن المواقف التي تذكرها المصادر 
أنه حج سنة (۱:۰ه / ۷۵۷م) فلم ير محمدا وإبراهيم ولدي عبد الله بن 
الحسن ؛ فطلب والدهما وسأله عنهما › وألح أن يخبره أين ذهبا فأيدى 
عبد الله بن الحسن بعض الأعذار متلمسا لولديه من الخليفة عدم 
غضبه منهما(:). وبهذا فإن الأمر بدا يتأزم بين الخليفة المنصور 
والطالبيين الذين أصبحوا يجهزون أنفسهم للثورة على الخليفة الذي 
بدا يمارس ایضا أنواعا من المضايقات عليهم إلى جانب أنه أوقف العطايا 
والهبات التي كانت تصلهم أثناء خلافة الخليفة السفاح . 


(۲) 
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ومن أعمال الخليفة المتصور التي سلكها ضد العلويين أنه بدأ يرسل 
الأمراء الأقوياء الذين عرف عنهم الحزم والقوة ليكونوا ولاة الحجاز 
ويراقبوا حركات العلويين » ويضيقوا عليهم › ويعاقبوهم بالسجن 
والجلد والتعديب أحياناً () . إلى جانب إرسال الخدم والجواسيس إلى 
مكة والدينة لیتجسسوا لصالحه ويخبروه بكل ما يرون من أعمال 
العلويين » وكذلك ما يقوم به الولاة الذين أرسلهم إلى الحجاز من عمل 
2 أحكام السيطرة على المنطقة الحجازية » وقمع الثورات التي تظهر بها . 
وكان الخليفة أيضاً يرسل الجواسيس على هيئة تجار الأسواق أو 
خدم يقومون بالخدمة 2 الحرمين الشريفين ۰ كالتنظيف وسقاية 
الحجیج وما شابه من الأعمال» مع العلم أن مهمتهم الأساسية هي 
التجسس ومراقبة آحوال الحجاز لصالح الخليفة (۸) . وبالرغم مما 
كان يبذله الخليفة من مراقبة العلویین فقد نجحت ثورتهم ۶ المدينة 
المنورة بقيادة محمد النفس الزکية 2 منتصف عام(ه؛ اه / .)٩( (AVIY‏ 
وریما كان سبب 395 العلویین الأساسية 2 الحجازآنهم رآوا أن الخلافة 
قد سلبت منهم بصنیع بني العباس عندما نادوا 2 باديء الأمربأن 
الدعوة 2 آل الرضی من آل البیت ویعد نجاحهم ب4 (سقاط دولة بني 
أمية حصروا الخلافة 2 البیت العباسي « لهذا بذل العلویون کل ما 2 
وسعهم للثورة ضد بني العباس وکسب مساعدة وولاء الحجازیین الذین 
کانوا هم آنفسهم پریدون التخلص من الخلافة العباسية » كما فعلوا 


(rr) 
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مع عبد الله بن الزبير 2 عهد الخلافة الأموية » وذلك ريما Lasts‏ 2 
إرجاع عاصمة الخلافة الإسلامية إلى أرض الحجاز» كما كانت 2 
عهد الرسول 4# والخلفاء الراشدين . 

وبالرغم من أن العلويين ظهروا كثائرين .2 أرض الحجاز ضد ولاة 
وممثلي الخلافة › إلا أن الخليفة لم يكن يتسرع 2 إرسال جيش يقضي 
على ثورتهم وإنما انتظر حتى یری ماذا يفعلون » فكان أن قام محمد 
النفس الزكية وكتب رسالة مطولة يذكر فيها أحقية أولاد علي بن 
أبي طالب 2 الخلافة لمواقف جدهم علي بن أبي طالب لف خدمة 
الإسلام؛ لكونه بين أول من أسلم بدين الإسلام ؛ ثم أستطرد يعدد مناقب 
الطالبيين وعلى العكس يذكر العديد من مثالب العباسيين وأجدادهم 
ثم يطلب -2 النهاية أن يتنازل الخليفة العباسي عن الخلافة ويتركها 
لأهلها أولادهم العلويين ؛ فرد المنصور على تلك الرسالة برسالة مطولة 
أخبر فيها أن أولاد بني العباس هم الذين استطاعوا أن يقضوا على بني 
أمية . ب4 حين أن أولاد علي بن أبي طالب فشلوا ب4 ذلك » ثم عدد أشياء 
عديدة من مناقب العباس عم الرسول 4 وكذلك أولاده » ويهذا فهم 
الأحق بزعامة الخلافة الإسلامية ‏ ولن يتنازل عن الخلافة كما طلب 
محمد النفس الزكية ثم قام فأعد العدة وجهز الجيوش لإرسالها إلى 
الحجاز وقمع ثورة العلويين (۱۰). وقد تزعم الجيش الذي أرسل من 
العراق ولي عهد الخليفة المنصور عيسى بن موسى فصار 2 عدد أريعة 


)۱۳۶( 
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آلاف جندي سالكاً طريق الكوفة الحجاز» وعند وصوله استطاع أن 
يستميل عدداً من رجال محمد النفس الزكية » حتى لم يبق معه إلا 
قلة قليلة » شم حاربه عدة أيام » حتى قضى عليه بالقتل وقضى على 
كورته قضاء تاما (۱۱). 

ومع أن ثورة محمد النفس الزكية كانت نهايتها الفشل لأسباب 
قد لا يكون مردها قوة الخليفة المنصور أو الجيش الذي أرسله تحت قيادة 
عيسى بن موسى » لکن يبدو أن سبب الفشل عائدا لما قام به محمد 
النفس الزكية من ارتجالية ف ثورته ؛ بل ولأسباب أخرى عدة نوردها 
فيما يلي : 

(1] - ظهرت الثورة 2 بلاد الحجاز فباءت بالفشل الما تتصف به 
هذه البلاد من صعوبة التضاريس والمواصلات التي تصلها 
بغيرها من العالم » ولضيق وقلة الغذاء بها ؛ فهي فعلاً لم 
تكن أرضاً غنية تسد حاجة سكانها بل كانت تعتمد على ما 
يأتيها من اطراف العالم الإسلامي » كبلاد مصرء والعراق 
واليمن وغيرها ؛ وأكبر دلیل على ذلك مصداقية قولنا إنه 
أثناء سماع الخليفة بقيام ثورة محمد النفس الزكية آمر 
بقفل الطريق البري والبحري الذي يصل بلاد الشام ومصر 
ببلاد الحجاز حتی لا تصل إليهم العونات والمواد الغذائية 
التي كانت تأتيهم من تلك الأطراف (۱۲) . 


0) 
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(ج) - أن من یقارن 2 الدقة بين التنظيم والترتيب من قبل الخليفة 
ال منصورومن قبل محمد النفس الزكية ؛ يجد أن الأخير 
كان ارتجاليا 4 تنظيمه » بل وب علاقته بمن أنضم معه 
على الرغم من كثافة جنده حتى أن الطبري يذكر 3 احد 

. رواياته أنه قد اشترك معه 2 ثورته ما يزيد عن مائة الف 
رجل من الحجازيين (١1)؛‏ 2 حين أن عيسى بن موسى لم يات 
بأكثر من اريعة آلاف جندي وسبب ‏ فشله إذاً عدم التنظيم 
وعدم جمع كلمة من أنضم معه على رأي واحدء إلى جانب 
تعدد الآراء 4 اتخاذ القرار لقابلة جيش النصور : فهناك 
رواية تذكر أن الحجازيين اللذين انضموا مع محمد النفس 
الزكية قد اختلفوا فيما بينهم 4 الطريقة التي يقاتلون بها 
جيش الخليفة » هل تكون دفاعية أو هجومية 3 حين أن فئة . 
أخرى كانت لا ترى # الحرب فائدة وطليوا من محمد 
النفس الزكية أن يخرج من المدينة إما إلى البوادي » وإما إلى 
أرض مصر حتى يستعدوا استعداد تاماً شم يعودوا لمقابلة 
جيش الخليفة وهذه الخلافات بين رجال محمد النفس 
الزكية هي التى مكنت عيسى بن موسى مع أريعة آلاف من 
الجند 2 أن يقضوا على تلك الثورة قضاء مبرماً .)٠٤(‏ 


)۱۳۱۱( 
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- لم تكن سياسة محمد النفس الزكية 2 نفس المستوى الذي 
يتصف به الخليفة أبو جعفر المنصور ولا حتى قائد جيشه 
الذي ذهب إلى الحجاز عیسی بن موسى » فمحمد النفس 
الزكية كان .2 مرتبة أقل من الخليفة وقائده لعدم حزمه 
وضبطه لرجاله الذين قاموا لمساعدته › ثم التسرع 2 ثورته» 
بل وي قراراته حتى أنه لینکر أنه 4 أول خطبة خطبهاء 
وكانت حوله أعداد كبيرة من الرجال . قال لهم :من يريد 
البقاء معي فليبق ومن يريد الذهاب فإن له ذلك ولا بيعة لي 
على من يغادر وانما هو 2 حل(۱۰) فمثل هذا الإعلان 2 
الخطبة قد يقلل من شأنه ؛ وفعلاً تركه أعداد كثيرة ممن 
كان معه ولم يبق عنده ب4 آخرأيام الثورة إلا عدد قليل (V1)‏ 
وظهور ثورة محمد النفس الزكية 2 المدينة بأرض الحجاز 
كانت لها نتائج سلبية على المجتمع الحجازي ؛ وخصوصا 
فيما يتعلق بعلاقة الخليفة المنصور بالحجازيين: فحين 
قيامه بحركة الثورة قام عدد كبير من رجالات بني هاشم 
والقرشيين بوجه عام بمساندة العلويين ضد الخليفة المنصور 
وممثليه 4 أرض الحجاز إلى جانب ظهور أعداد كثيرة من 
الموالي والعبيد وجمع القبائل العربية المحيطة بالمدينة» أمثال 
قبائل مزينة» وجهينة» وبني سليم» وغطفان» فانضمت إلى 


۱۳۷( 
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محمد النفس الزكية لمحارية المنصور ( ۱۷ ) ومع أن الصادر 
قد أشارت إلى كثرة الأعداد التي انضمت للعلويين إلا أننا لا 
نستطيع أن نعثر على رواية تذكر أعدادهم على وجه الدقة 
و حين أن الطبري Lat‏ أنهم قد يتجاوزون المائة الف 
نسمة(١1١).‏ 2 حين أنه كان هناك بعض القرشيين والموالي 
والعبيد المقيمين 2 أرض الحجاز والمؤيدين للخليفة المنصور؛ 
إلا أنهم بدون شك لم يستطيعوا ولن يقدروا على مواجهة 
الثوار لهذا كان السبب Be‏ إرسال عيسى ابن موسى بالأريعة 
آلاف رجل للتصدي للثوار وهزيمتهم وقتل أغلبهم(١1).‏ 

أيضاً طبقات العلماء ورجال العلم كانوا أكثر 
تعاطفا مع العلويين ومن أشهر العلماء 2 الحجاز عبد الملك 
ابن جريج ۰ وسفيان بن عينيه وإمام دارا لهجرة مالك بن أنس» 
الذين یروی أنهم كانوا مؤيدين لمحمد النفس الزكية 
وثورته ؛ وخصوصا مالك بن انس الذي ذكر عنه أن أهل 
المدينة وما حولها جاءوا إليه يستفتونه ف حكم البيعة التي 
أعطوها الخليفة المنصور على آکراه وأنهم يرغبون 2 
نقضهاء فكانت فتواه أنهم أعطوا البيعة على إكراه وأي بيعة 
على إكراه فهي باطلة › وبهده الفتوى يذكر أنه خرج عدد 
كثير من أهل الحجاز مع النفس الزكية(٠).‏ 


(\FA) 
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ومع أن أغلبية أهل الحجاز كانت إلى جانب العلويين 
إلا أن الهزيمة كانت حليف محمد النفس الزكية واعوانه 
وذلك لأسباب سبق ذكر العديد منها »)0١(‏ ثم إن الخليفة 
المنصور لم يكن يتورع عند هزيمة العلويين من معاقبة كل 
من قدم المساعدة لمحمد النفس الزكية وأهل بيته فتذكر 
بعض الروايات أنه أرسل إلى واليه على المدينة جعفر بن 
سليمان العباسي ليقبض على كل من ساعد العلويين من 
القرشيين ۰ فيضعه 2 السجن أما من تثبت مساعدته من 
الموالي فيقطع أيديهم وذلك عقابا لهم على ماعملوا بج 
مناصرتهم العلويين ضد الخلافة (vy)‏ آما القبائل العريية 
التي كان آغلبها قد انضم إلى العلويين فلم يسلموا أيضا 
من العقاب » فيذكر أن النصور pal‏ بجمع آربعمائة من أعيان 
قبائل مزينة وجهينة مع بعض العلويين ثم أنزل بهم العقاب 
الجماعي الذي كان متنوعا فمنهم من سجن ومنهم من 
ضرب وقتل (۲۳) ولم يكن عقاب النصور لمن ثار مع العلويين 
مقتصراً على الأعيان من القبائل أو بالشكل الجماعي كما 
فعل مع شیوخ القبائل » بل كان أيضا يبالغ ف إيذاء من 
يفشي أسرار جواسيسه الذين يرسلهم إلى الحجازلمراقبة 
النفس الزكية وتثبت إدانته فإنه لا يتوانى 2 إنزال العقاب 


)۱۳۹( 
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به وأكبر مثال على ذلك ما يُذكر عن رجل من قبيلة مزينة 
حين أطلع على معرفة بعض جواسيس المنصور الذين 
يراقبون حركات العلويين فأوصل هذا الرجل خبرهم إلى 
محمد النفس الزكية وأهل بيته فوصل الخبر إلى المنصور 
فأمربالقبض على ذلك الرجل وجلده سبعماثة وقيل 
تسعمائة سوط جزاء لما فعل من مساعدة للعلویبن(:۲). 

أيضا نجد أن بعض العلماء ورجال الفقه والحديث 2 
أرض الحجاز لم يسلموا من عقاب المنصور وأکبر دليل على 
ما حدث هو أن أنزل والي الحجاز جعفر بن سليمان العباسي 
العقاب بالامام مالك ؛ يسبب فتولاه التي أعطاها أهل 
الحجان فيذكر أنه ضريه سبعين سوطاً ثم خلعت يده من 
كتفه فبقي las‏ طول حياته (۲۰) . 

وما ald‏ به الخليفة النصور أو ولاته .2 الحجاز ضد 
من ساعد الثوار لیس بالأمر الخفي حيث إن الوضع السياسي 
يحتم عليه وعلى ممثليه 2 الحجاز وغیرها أن يحافظوا على 
كيان الدولة الناهضة ويقمعوا جميع الثورات التي تظهر 
ضدهم سواء كانوا من قبيلة قريش pl‏ غيرها » وتذكر 
المصادر آن الذي أخذ القرار والتنفين بضرب الإمام مالك هو 


)۱۶۰( 


سس سسحت درایبات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


وتذهب إلى أبعد من ذلك 2 أن الخليفة عندما سمع Les‏ فعل 
جعفرلمالك ذهب إلى الحجاز» وعزل الوالي من الإمارة كم 
استأذن مالك موضحا له أنه لا علم له بما فعل جعفر بن 
سليمان ولم يكن لديه علم بما أنزل به من عقوبة » ثم طلب 
من مالك إذا آراد أن ينزل العقاب بجعفر فلم يكن من مالك 
إلا أن Lac‏ عنه )11( . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل من 
العقول أن يقوم جعفر بن سليمان بضرب مالك ومعاقبته دون 
علم الخليفة المنصور ؟ وللإجابة على هذا السؤال فإنه من 
الستبعد صحة كل ما قيل ؛ ولا يمكن أن يقدم جعفر بن 
سليمان على عمله فيما يتعلق بمالك إلا بإشارة من الخليفة 
والأدلة التي تجعلنا نجزم أن الخليفة هو صاحب الكلمة 
الأولى 2 ضرب مالك عديدة (pegs‏ آهمها : 
(أ.) أن ما سطرت المصادر الأساسية عن حنكة وسياسة 
الخليفة المنصورتشير إلى أنه ذلك الرجل القوي 
الذي كان قابضاً على زمام آمور الدولة بيد من 
حديد 6 ويهذا فإنه ليس من السهل 2 أن یتصرف 
جعفرين سليمان دون علمه وخصوصاً 4 ضرب 
أمام دار الهجرة ومؤسس ال مذهب المالكي . مالك بن 
انس ویو حالة أن نلقي نظرة أيضا على سياسة 


)۱۶۱۱( 
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المنصور تجاه مراقبة أحوال الحجازء ومتابعة سير 
الأمراء الذين كان يرسلهم لضبط البلاد له 
نستطيع أن نعرف مدى سيطرته على البلاد ومدى 
مركزيته 2 حكم الأجزاء البعيدة عن مركز 
الخلافة & العراق (۲۷) . 

أن paar‏ بن سليمان لم ينزل العقاب بالقرشيين 
والموالي الذين ساندوا العلويين حتى جاءه الأمرمن 
التصور ‏ أن ينفن أمرالعقاب عليهم فيسجن 
القرشيين ويقطع أيدي الموالي (۲۸) وهدا الأمر 
دلیل على أن جعضرا لم يضرب مالکا إلا بإشارة من 
الخليفة . 

أن عزل جعفر بن سليمان أيضا من منصبه كأمير 
للمدينة مقابل ضريه الإمام مالك لم يكن به 
اعتقادي إلا صوریا » إذ رأيناه يُعطى إمارة الحجاز 
كاملة 2 عهد الخليفة المهدي ( ۵۱6۸ ۷۷م - 
6ه / ١۷۸م‏ ) » وتوليته هذا المنصب 4 عهد المهدي 
ولد أبي جعضر النصور لا يستبعد أن تكون وصية 
ينفذها الولد لوالده مكافأة له على ما قام به من 


ضرب مالك وغيره من أهل الحجاز )14( . 
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(د.) أيضاً أن من يتابع الفترة الزمنية التي أعطى فيها 
الامام مالك فتواه كانت .2 منتصف عام (45١ه‏ / 
۲ ) مع أن جعفر بن سليمان لم يعين أميراً على 
المدينة إلا 2 ربيع الأول من عام (47١ه‏ / (aviv‏ 
وهذه الفترة الزمنية تكون كافية للخليفة المنصور 
وجعفرين سليمان .2 أن يحيكا الخطة ‏ ضرب 
مالك (r+)‏ ويالتالي يذهب الخليفة ليستأذن من 
مالك فيما حل به ثم يعزل الأمير وبهذا يكون قد 
ظهرامام الرأي العام بأنه يحترم ويجل العلماء 
ويدافع عنهم هادفا إلى السلامة من إظهار نفسه 
بالمعتدي على رجال العلم وبالتالي يكسب رضا 
الناس 2 عمله وذلك الذي ald‏ به من الالتقاء 
بمالك وطلب العفو منه بل وإخباره يعدم معرفة ما 
جرى 2 مسألة ضريه . 
وظهرت ثورة .2 المدينة بعد ثورة محمد النفس 
الزحية عرفت 2 المصادر التاريخية بثورة السودان» 
وكان ظهورها بعد هزيمة العلويين وقتل معظمهم 
فضي الوقت الذي واصل الخليفة المنصور انتصار 


جيشه بقيادة عيسى بن موسى كان قد أمر بإرسال 
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أمير يدعى عبد الله بن الربیع Cr)‏ ليكون والياً على 
المدينة ؛ وحين وصول هذا الأمير إلى مقر الامارة 2 
المدينة أطلق العنان لجنوده ليعيثوا 2 الأسواق 
والشوارع وكذلك المزارع فيدمروا كلما أتو عليهاء 
مع العلم أن بعض أعيان وموالي وعبيد الدينة جاءوا 
إلى الأمير عبد الله بن الرييع ليشتكوا إليه من جنوده 
فلم يسمع لهم ولم يردع جنوده عما كانوا يقومون به 
من أعمال تخريبية aos‏ العلم أن فوضى أولئك 
الجنود كانت 2 أماكن متعددة من المدينة إلا أن 
احتكاكهم كان أقوى بالعاملين من طبقة العبيد به 
الأسواق والمزارع وغيرها حيث تم الاعتداء على 
بعضهم بالقتل وخصوصا من كان يمارس التجارة 
وبعض الحرف اليدوية فاعتدوا عليهم .2 سوق المدينة 
وقتل بعضهم › وهذا مما أدى إلى تجمع العبید Be‏ 
المدينة ثم التصدي لعبد الله بن الرييع ومحاريته 
وطرده وجنوده (rv)‏ . 

ومن يتقص الأسباب الحقيقية لثورة السودان 
يجدها متعددة الأسباب ففي الوقت الذي ظهرت فيه 
ثورة العلويين 2 الحجاز ضيق المنصور الخناق عليهم 
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مما سبب عدم ارتياح من عامة الناس خصوصا للثوار 
وارساله أميرا ليبث الرعب والخراب 2 البلاد فيزيد 
الأحوال سوءا وهذه السياسة كافية OY‏ تظهر ثورة 
اجتماعية لكي يتنفس الناس مما حل بهم من مآس » 
Lote‏ أن هناك من أرجع أسباب الثورة إلى عوامل 
أخرى فيذكر طه الحاجري ( م )أن الهدف من 
قيامهم بثورة المدينة على أعقاب ثورة محمد النفس 
الزكية هو شعورهم بالقوة ولذا فإنهم كانوا 
يهدفون إلى الحصول على سيطرة سياسية إدارية بج 
أرض الحجاز تمكنهم من حصولهم على مكانة جيدة 
2 المجتمع Lily:‏ لا أتفق مع الأستاذ الحاجري فيما 
قال وإنما شدة المنصور وسوء تصرف الأمير عبد الله 
ابن الربيع مع الحجازيين كان السبب الرئيسي لأن 
تقوم ثورة ضد الظلم والخراب والدمار الذي فعله 
جنود أبن الربيع » ایضا لا استبعد أن يكون للعامل 
الاقتصادي اثر 4 قيام الثورة » وذلك يتضح مما قام 
به السودان اثناء كورتهم وتصديهم لعبد الله بن 
الرييع وجنوده 2 أنهم 2 بادی الأمر لاحقوهم 2 
أماكن متعددة من المدينة » ثم رجعوا إلى مخازن 
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الحبوب والأطعمة الخاصة بالخليفة ورجاله 2 الدينة 
فنهبوها جميعهاء وهذا التصرف يوحي لنا بأنهم كانوا 
2 حاجة ماسة إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية وريما 
إلى سد رمقهم والحاجة التي لحقت بهم (:۰)۳ كذلك 
من المحتمل أن يكون لأعيان المدينة وسادة العبيد يد 
قيام ثورة السودان ضد عبد الله بن الربيع وجنوده؛ فريما 
أنهم قد أيدوهم وشجعوهم للتصدي لرجال الخليفة 
المنصورالذي قتل العلويين وعاقب من ساندهم 2 
ثورتهم « وهذا الاحتمال يكون قوياً إذا ما رأينا ما قاله 
السودان لأسيادهم عندما قاموا بالثورة إذ يذكر 
الطبري أنهم يقولون "والله ما قمنا إلا أنفة لكم مما 
عمل بكم فأيدينا مع أيديكم وآمرنا (لیکم(۲۰)" وهذا 
القول فعلا يدل على أن العبيد قد ثاروا برضا أسيادهم 
كذلك آنهم لم یکونوا یتطلعون إلى الحصول على 
زعامة أو نفوذ سياسي كما ذكر الأستاذ الحاجري 
أيضا 4 رواية آخری ذکرها الطبري 2 أنهم قالوا 
صراحة إنما ثاروا وهم فعلاً لا یتطلعون إلى اي نضوذ 
سياسي فان نجحت ثورتهم فان الأمر يترك شوری ‏ أن 
يعقد مجلس مکون من أريعة من بني هاشم 


)۱۶۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وأريعة من الأنصار› وأريعة من الموالي ثم الأمر شورى 
بينهم (:۳) " 2 أن يختاروا من هو أصلح للخلافة 
وقيادة زعامة الأم ةالإسلامية: وهذا القول أيضاً 
يخالف رأي الحاجري » وكيف يقدر العبيد أن 
يحصلوا على زعامة سياسية 2 بلاد الحجاز ‏ حين 
أن العلويين ومعهم غالبية الحجازيين لم يحققوا 
هدفهم وإنما ثورتهم أصبحت هباء منثورا أمام حنكة 
وصمود الخليفة المنصور. 
- الأوضاع الحضارية : 
يتضح لنا من الصفحات السابقة » ما ظهر 2 الحجاز من إضطرابات 
سياسية » والتي كان لها جوانب سلبية على الجانب الحضاري » مع أن 
الخليفة المنصور كان يذهب إلى بلاد الحجاز مقدماً بعض الإصلاحات 
العمرانية والمساعدات المالية لبعض الحجازيين ؛ لهذا سوف نرى تأثير 
الأوضاع السياسية على الأوضاع الحضارية » ثم كيف كان ينظر الخليفة 
المنصور لبلاد الحجاز حضاریا . 
إن من يدرس الأحوال الاقتصادية 4 أرض الحجاز خلال فترة 
المنصوريرى أن الجانب التجاري لم يكن نشطأ علما أن مكة والدينة» 
كمدن مقدسة كان بها حركة تجارية جيدة ؛ وخصوصا خلال فترة الحج 
لأنه يأتي إليها آلاف الحجاج الذين يؤدون مناسك حجهم وبالتالي يمارس 
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العديد منهم مهنة التجارة كعمل أساسي يعيش من ورائه ‏ 2 حين أنه 
كان هناك العديد من التجار الذين يأتون إلى هذه البلاد لأجل التجارة 
فقط وكسب الأرباح الجيدة خلال مواسم الزيارة والحج (؛0)» إلا أن المشكلة 
التي كانت على ساحة بلاد الحجازتتمثل 2 القلاقل والشورات بل 
والصراعات بين جيوش الخليفة والثوار 2 أرض الحجاز ؛ وهذا الأمر سبب 
تدهورأحوال التجارة » إلى جانب أن الخليفة المنصور استخدم العامل 
الاقتصادي كونه إحدى أسلحته لمحارية الحجازيين فذكر أنه عندما سمع 
بظهور ثورة محمد النفس الزكية 2 الدينة أمر be‏ تقطع الطریق البحري 
الواصل من مصر إلى clive‏ الحجاز والذي كان مهمته تزوید الحجازیین 
بالحبوب والواد الغذائية التنوعة (rs)‏ كذلك آمر بقطع الطریق البري 
الذي یصل بلاد الشام بالدينة » فوضع قوة عسكرية مسلحة 2 محطة وادي 
القری الذي يقع 2 منتصف الطریق بين الدينة والشام » لیمنع وصول 
السلع والواد التجارية المختلفة إلى بلاد الحجاز (v4)‏ وإذا كان قد فعل هذا 
التصرف مع الطریق القادمة من مصر وبلاد الشام فليس ببعید أن یکون قد 
سلك نفس السياسة بقفل الطریق الأخرى الوصلة إلى الحجاز وخصوصاً 
التي تریط بلاد المشرق والعراق بأرض الحجاز واليمامة ویلاد اليمن وغیرها. 
أيضا أن سياسة جيش النصور وبعض الولاة النین كان یرسلهم إلى الحجاز 
كانت سياسة قوة واضطهاد فمما ذکر عن عبد الله بن الربیع ورجاله 
نستطیع معرفة تدني الأحوال التجارية 2 الحجاز وانعدام الأمن إذ شارت 
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المصادرالأساسية إلى جند عبد الله بن الرييع عندما ذهبوا إلى أسواق المدينة 
تدمر الدكاكين التجارية وتنهب الأموال والسلع التي .2 الأسواق ومثل 
هذا التصرف فعلاً يؤثر على التجارة ويؤدي إلى انهيارها وتدهورها (t+)‏ 
أيضاً لم يكتف المنصور بکل ما عاقب به أهل الحجاز وانما سعى أيضا إلى 
تنشيط الطريق البحري التجاري الذي يربط الهند والصين بالخليج 
العريي بعاصمة الخلافة 2 حين أنه لم يكن یهتم بالطريق البحري الذي 
كان يمر بالبحر الأحمر ويريط بين شرق العالم وغريه » وهذا السبب أيضا 
سبب تدهور التجارة 4 أرض الحجاز )4١(‏ . 

ويحدوث الثورات بالحجازوخصوصا ثورة السودان وما قام به الأمير 
عبد الله بن الربیع » كان لها آثار سلبية على الصناعات والحرف الهنية 
وذلك یظهر واضحاً 4 تاريخ الطبري (؟؛ ) إذ يصف Lid‏ ما حدث من تصادم 
بين جيش عبد الله بن الرييع وأصحاب الصناعات والحرف 2# أسواق الدينة 
وبالتالي كيف خريت محلات بعض المهنيين » بل وكيف تم الاعتداء عليهم 
وقتلهم » وهذه التصرفات والقلاقل السياسية لابد وأن تكون قد أثرت على 
مستوی الإنتاج للحرفيين والصناعيين بالحجاز ( 2 ). 

أما التأثير على الجانب الزراعي 2 المدينة وبعض المناطق الحجازية 
الأخرى التي كانت أراضي زراعية غنية بمزارعها ومنتجاتها (::) فقد كان 
لثورة النفس الزكية وثورة السودان نتائج سلبية على الجانب الزراعي ؛ 
وذلك بان أعتدي على بعض الزارعین والعاملين » 2 حقول الزراعة فقتل 
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بعضهم ؛ بل ودمرت بعض الأراضي الزراعية « عندما تم أخذها ومصادرتها 
من قبل اصحابها » إذ تذكر لنا بعض الصادر أن جمیع آملاك عبد الله 
الحض وأهل بيته وكذلك بعض آعیان الحجاز الذين ساندوا الشوار » تم 
مصادرة املاکهم الزراعية من قبل الخليفة النصور (۰:)؛ Lele‏ بأننا لا 
ندري إلى من أعطاها ولا نستبعد أن تکون قد صودرت ثم تركت بدون زراعة 
وصيانة » لأنه ایضاً ذکر عن الخليفة الهدي أنه قام عندما تولی الخلافة 
بارجاع بعض تلك الزارع والأملاك الصادرة إلى أصحابها دون أن تشير الصادر 
أيضاً إلى انها کانت ‏ ايدي أحد خلال المدة التي صودرت فیها (4x)‏ ویهذا 
فإنه احتمال قوي . أن بقيت بدون رعاية من وقت مصادرتها 2 عهد الخليفة 
المنصور إلى وقت إرجاع بعضها 2 عهد ولده الخليفة المهدي . 

آما ما قام به الخليفة النصور من أعمال إيجابية تجاه أهل الحجاز 
فإنه لم ينسهم حتى ولو كان قد أخمد الثوار العلویین بل وعاقب كل من 
قام بمساندتهم أومد يد العون هم . لهذا فإنه كان له بعض الإصلاحات 
العمرانية التي قام بإنشائها أو إصلاحها 2 البلاد الحجازية ؛ فقام بإعطاء 
بعض الهبات والعطايا التي كان يوزعها أثناء ذهابه لأداء الحج والعمرة . 

فمن أعماله 2 السنة التي مات فيها الخليفة السفاح (١١٠ه‏ / *ه/ام) 
حيث كان آمیرا للحج 3 تلك السنة ؛ فعند ذهابه من العراق إلى مكة كان 
يقوم بإصلاح الطرق والعقبات التي تقابله 4 ذلك الطريق الواصل بين 
الكوفة ومكة ؛ وأيضا كان يحفر الآباروالبرك على طول الطريق » إلى 
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جانب أنه كان يكسو الأعراب الذين يواجهونه على قارعة الطريق › وي 
أثناء وصوله إلى مكة قام بتوظيف خمسمائة وصيف ( خادم ) 2 المسجد 
الحرام لكي يقوموا بسقاية الحجاج وتنظيف المسجد (۷:) . ۶ حين أن 
(صلاحاته العمارية 4 ارض الحجاز تتمثل فيما قام به من توسعة للمسجد 
الحرام ب4 مكة. فتذكر الصادر أنه ذهب إلى الحج سنة (۵۱۳۱ / 2۷۵۳) وعند 
رؤية ضيق المسجد وأنه لا يتسع لكل الزوار والحجاج pol‏ والیه على الحجاز ؛ 
زياد بن عبيد الله الحارثي (۸:)» أن يقوم بالإشراف على توسعة المسجد من 
الجهة الشمالية حتى يستوعب کل الزوار لبيت الله الحرام ؛ فقام هذا 
الأمير بالقيام على ما أوكل إليه ثم عمل 2 داخل الحرم أساطين الرخام 
وزينها بالفسيفساء ؛ أيضاً نقش الرخام على بثر زمزم والحجر الأسود )44( 

ذكرت المصادر أن توسعة المسجد الحرام حدث .2 عهد الخليفة 
المنصور الا أنهم يختلفون ب4 سنة البدء فيذكر اليعقوبي ( ٠.‏ ) أن البداية 
كانت 2 عام (8١١ه‏ / 2۷۵۵) 2 حين أن الطبري وأبن فهد أرخا بعام 
(۵۱۳۹ / 5ملام) بأنها كانت البداية 2 عمل التوسعة (۰۱) آما الأنصاري 
فلم يكن مستقراً على راي اليعقوبي أو الطبري » بل كان غير متأكد هل 
بداية العمل كانت 2 عام (۱۳۸ه) أو( ۹ه) ذاکرا أن العمل كان قد بدأ 
.2 واحدة من هاتين السنتين (۰۲) » ومع أنه لم يكن هناك رأي راجح لتحديد 
السنة التي حج فيها الخليفة وأمره بالتوسعة إلا أننا نرجح أن تكون سنة 
(١-/ااه (avoevor‏ , لأن الخليفة كان قد ذهب 4 حج ذلك العام ثم آمر 
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بالتوسعة التي لم تبدأ إلى أوائل عام (۵۱۳۷-/ 2۷۵6) وما يؤيد رأينا هو ما 
ذكرته بعض المصادر المحلية لتاريخ مكة التي حفظت لنا كتابة كانت 
على إحدى أبواب المسجد الحرام والتي تشير إلى بداية ونهاية تلك التوسعة 
وهذه الكتابة لا تزال موجودة 2 كتابي الأزرقي » والفاكهي › وهذا نصها: 

" أمر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله بتوسعة المسجد الحرام 
وعمارته والزيادة فيه ؛ نظرا منه للمسلمين واهتماماً بأمورهم وكان الذي 
al}‏ فيه الضعف مما كان عليه قبل › وأمر ببنائه وتوسعته 2 المحرم سنة 
سبع وثلاشین وفرغ منه ورفعت الأيدي عنه 2 ذي الحجة سنة أريعين 
ومائة(0): وهذا النص Shad‏ يؤكد البداية والنهاية لتلك التوسعة التي أمر 
بتنفيذها الخليفة النصور آثناء زيارته للحجاز 2 نهاية عام (avr)‏ 

ومن الإصلاحات العمرانية التي قام بها الخليفة المنصور ایضاً أنه 
آمر بیناء بعض المساجد الصغيرة 2 أماكن متفرقة من مكة والطائف وما 
حولهما ء بل وأصلح بعض المرافق العامة 2 المدينة كبناء الحمامات 
وأماكن للاستراحة وما شايهها )08( . 

كذلك الأعطيات والهبات التي كان يقوم بتوزيعها الخليفة المنصور 
أثناء ذهابه للحج »فلم يكن یتوانی 2 الاتصال ببعض الأعيان من 
الحجازيين وكذلك بعض آفراد آهل بيته فيذكر البلاذري (۰۰) أنه حج 
سنة (۵۱:۰ / /الالام) فاعطا أهل المدينة أعطيات حسنة إلا أنه لم يذكر كم 
مقدارتلك الأعطيات وما نوعها » 2 حين أن الطبري يذكر ذلك العطاء الا 
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أنه ذكر معلومات لم يذكرها البلاذري 4 أن الخليفة قد خص عبد الله 
ابن الحسن وأهل بيته بالنصيب الأكبر من تلك الأعطيات (۰۱ )؛ ومع أن 
الطبري يعد الوحيد الذي ذكر أن أغلب أعطيات تلك السنة أعطيت إلى 
العلويين « Lele‏ أن سياسة الخليفة المنصور تجاه عبد الله بن الحسن وأهل 
بيته كانت سياسة طابعها القسوة والعذاب والاضطهاد ولكن لا نستبعد 
صحة ما ذكر الطبري خصوصا إذا كان قد راجع سياسة الخليفة السفاح 
وكثر عطاياه للطالبيين حتى استطاع أن يشتري قلويهم ويمنعهم من 
القيام بثورة ضده » وان كان قد فعلها الخليفة المنصور وحاول أن يعمل عمل 
أخيه السفاح وأنه لم ينجح وريما كان ذلك عائداً إلى الظروف التي أحاطت 
به ان طال الوقت بالطالبيين الذين كانوا يفكرون 3 الثورة 2 عهد 
السفاح ؛ ثم لسياسة الخليفة النصور التي كان طابعها القوة والشدة وقمع 
من تسول له نفسه الشورة ثم أيضاً طول الوقت الذي بقي فيه الخليضة 
المنصور للدولة العباسية؛ وکل هذه العوامل قد تكون متضافرة ‏ عدم 
نجاحه .2 شراء قلوب العلويين ومنعهم من الثورة ضده. 

وقد استطردت بعض المصادر 4 تلك الأعطيات والهبات التي كان 
يوزعها الخليفة النصور وخصوصاً ما سبق أن ذكره كلا من البلاذري 
والطبري 3 سنة ott)‏ / ۷۷۷م)» فذكر كلا من أبن بکان واننهراولي بان 
الخليفة المنصور وزع و تلك السنة أعطيات على أهل المدينة؛ إلا أن أشراف 


القرشيين وأعيانهم نالوا نصيب الأسد من تلك الأعطيات دون أن يذكروا 


(e) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


مقدار الأعطيات التي كانت تعطى لكل واحد منهم حتى صرح بعض 
الأشراف بأنه كان يحصل على الألف دینار وریما أكثر كنصيبه من تلك 
الهبات » ثم إن تلك الأعطيات لم تكن مقتصرة على رجال قريش وانما قسم 
آموالاً على قواعد القرشيين من النساء وكذلك وزع عليهن صحائف الذهب 
والفضة مع كساوي جيدة (/ه ) والمشكلة الظاهرة على هذه الأعطيات أنها 
كانت مخصصة لأهل المدينة وليست لجميعهم وانما كانت غالبا لعلية 
القوم من القرشيين » وهذا العمل ريما كان سياسة من الخليفة ف أن 
يكسب إلى جانبه بعض الشخصيات ال مؤثرة 4 الحجاز لتكون عوناً له على 
الثوارأوريما كان يسعى إلى شراء قلوب أعيان المجتمع حتى لا يثوروا عليه 
ويساعدوا الثوار ضده ‏ لکن كل هذه لم تحجب عنه العلويين من أن يقوموا 
بثورة » وان يساندهم أغلب الجتمع الحجازي وخصوصاً من كان يعيش 
المدينة وما حولها . وفعلا كان جل اهتمام الخليفة على المدينة ومن فيها 
وذلك بصفتها موطن العلويين الذين كان يخاف منهم « علما أنه 
لم يذكر عنه 2 سنة wits)‏ / ۷۷۷م) أن قدم أي عطاء لأهل مكة والطائف 
وغيرهما حتى أن الدينوري (۰۸) يذكر أن الخليفة أبا جعفر ذهب إلى مكة 
ثم رجع إلى المدينة فوزع فيها الأعطيات دون أن يوزع اي شيء ف مكة ؛ ويهذا 
كان يقصد بعطائه هذا عملا سیاسیا بحتاً من أجل منع الثورة من القيام 
2 أراضي المدينة . 


) ۱۵۶ ( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ومن أعطياته وهداياه أيضاً ما ذكر الفسوي م2 أنه ذهب إلى 
الحج عام ator)‏ / 14/م)» شم قام بتوزيع مقادير كثيرة من الأموال على 
الحجازیین كل من مكة والدينة » ومع أن الفسوي هو الصدر الوحيد 
الذي اشار إلى هذه الأعطيات دون أن يعطي تفصيلاً أكثر عن كميات تلك 
الأعطيات وعن من حصل عليها من السكان )04( ایضاً كان للخليفة 
النصور بعض الأعمال الخيرية التي تشمل بعض أفراد المجتمع المحتاجين 
فيذكر النويري )+1( بأنه pol‏ والیه 2 الحجاز زياد بن عبيد الله الحارثي؛ 
بأن يحرص على زيارة كبار السن والمعوزين من الرجال والنساء وإعطائهم 
ما يحتاجون من كساء وغذاء › أيضا أمره بأن يوزع بعض الأعطيات على 
النساء والأرامل غير المتزوجات وعلى الأيتام والعميان . أيضا عطايا 
الخليفة المنصور كانت تشمل السياسيين ومن يعمل 4 خدمته فيد كر عنه 
أنه كان يغدق الأموال والهدايا على من يتجسس له على الحجازيين 
وخصوصاً ممن كان يخافهم من رجال العلويين )51( . وكان يتقرب من 
العلماء ومن يعمل # خدمة الدين والعقيدة . إذ كان دائماً على صلة بهم › 
وخصوصاً عندما يذهب إلى الحج فكان يلتقي بعلماء الحجازومن يأتي من 
الأجزاء الأخرى 4 الدولة الاسلامية › وبهذا كان يسمع لنصائحهم 
ويعطيهم الأعطيات الجزيلة › ومن أمثال من كان يلتقي بهم من علماء 
الحجازمالك بن أنس وعبد الملك بن جريج وقاضي المدينة ‏ عهده؛ 


محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد القرشي وغيرهم كثير (۰)۱۲ 


(188) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وخلاصة القول إن منطقة الحجازقد شهدت احداثاً سياسية متمثلة 
2 ثورة العلويين ضد الخليفة آبي جعضر المنصور» ثم عقب الثورة العلوية 
ثورة السودان التي كان العبيد 2 المدينة الأداة المحركة لتلك الثورة » لكن 
صرامة وسياسة وبعد نظر الخليفة المنصور مكنته من القضاء على تلك 
الثورات ومنعت الشوارومن ساندهم من الحجازيين الفوزبما كانوا 
يتطلعون إليه من إلحاق هزيمة ساحقة ببني العباس. 

وقد نتج عن الحياة السياسية التي عاشتها منطقة الحجان 
وخصوصا المدينة المنورة » بعض السلبيات من قبل الخليفة ؛ فأصدر أوامره 
بمعاقبة عدد من أعيان وشيوخ الحجاز الذين ساهموا 2 ثورة العلويين ضد 
بني العباس « كما قطع الأعطيات وصادر آملاك وعقارات بعض الححازیین: 
إلى جانب أنه منع تصدير السلع » وخصوصا المواد الغذائية »ومن الشام 
ومصر إلى منطقة الحجاز» وكل تلك الأعمال التي سلكها الخليفة المنصور 
ليست إلا نكاية بالحجازيين على مساندتهم للعلويين ؛ Lele‏ أنه لم ينس 
المنطقة 4 بعض الإصلاحات › فأجرى توسعة للمسجد الحرام ووزع بعض 
الهدايا والأعطيات على بعض الفقراء وا مساكين وبعض الناس من 
الحجازيين الذين كانوا عونا له 2 توطيد سياسته 4 المنطقة الحجازية. 
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ue ۳‏ 
الهوامش والتعلیقات 

آنظر . شمس الدین آبا العباس أحمد بن خلکان . وفیات الأعيان . تحقیق احسان عباس ( بیروت 

6۸ جم . ص۷۱ ۰ السيد عبد العزیز سالم . تاريخ الدولة ألعربية ۰ ( الإسكندرية ۶۱۹۸۶ ) ۰ 

ص۷۱ وما بعدها . عبد الأمير عبد حسین دکسن » الخلافة الأموية » 55 85ه / ۸۷۰۵-۸۶ ( بیروت 

۳ ) وما بعدها . 

انظر ترجمة لداود بن علي في کتاب خير الدین الزركلي > الأعلام ۰ طه ( بیروت ۱۹۸۰م ) جس۲ ۰ 

ص۳۳۳ . 

wi‏ الفرج على الأصفهاني » مقاتل الطالییین » نحقیق أحمد صقر ( بیروت تاريخ النشر بدون ) ص۱۷۹ 

وما بعدها . 

انظر تفصیلات عن الدعوة السرية التي كان بنو العباس یسعون خلالها لاسقاط دولة بني أمية . آبا جعفر 

محمد بن جرير الطبري . تاريخ الرسل والملوك .تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ( القاهرة 1950م ) 

جلا . ص4۱۲ وما بعدها . أحمد شلبي » التاريخ والحضارة الإسلامية . طة ( القاهرة ۱۹۷۰م ) ج۴ » 

ص۲۱۹ . ۱ 

انظر حول سياسة السفاح مع العلويين . أحمد بن يحيى البلاذري . آنساب الأشراف .تحقيق محمد 

المحمودي ( بيروت ۵۱۳۹۷ / ۱۹۷۷م ) « جم ص۲۳۲ ۰ أحمد بن محمد بن عبد ربه . العقد ا لفريد_. 

تحقیق أحمد أمين وآخرین ( القاهرة 1451م ) جه ۰ ص٤۷‏ ۰ فاروق عمر " الرسائل التبادلة بين النصور 

وكيد النفس الزكية " مجلة العرب ( ۵۱۳۹۰ / ۱۹۷۰ م) جا ۰ ص۲۱ . 


الطبري . تاريخ . جلا ۰ ص۵۲۲ . البلاذري » أنساب . ج۴ ۰ ص۸۸۵ . 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أرسل الخليفة النصور lose‏ من الأمراء إلى كل من مكة والدينة ليضبطوا له الأمن في بلاد الحجاز . ويقضوا 
على ثورة العلويين التي تزعمها محمد بن عبد الله بن الحسن . علماً أن أولئك الأمراء كانوا غير متساوين 
في سياستهم وتنفيذهم أوامر الخليفة ۰ وبعضهم اتصف بالحزم والقوة . كزياد بن عبيد الله الحارثي. 
والحسن بن زيد » ومحمد بن خالد القسري . إلا أنهم كانوا متعاطفين مع العلويين لقرابتهم من 
الرسول4. لذا فلم يكونون يشددون القبض عليهم . إنما كانوا متساهلين معهم فلم يكن يسع الخليفة 
إلا أن يعزلهم ثم يعاقبهم بالسجن ومصادرة أموالهم في حین أنه كان هناك أيضاً ولاة آخرون امتازوا 
بالشدة والقسوة . خصوصاً على العلویین والحجازيين بشکل عام . ومن أمثال آولشك الأمراء عثمان بن 
رياح المرئ . وعبدا لله بن الربيع أنظر تفصيلات أكشر . البلاذري» أنساب . ج۴ . ص۸۱-۸۵ ۰ 
الطبري. تاريخ . ج۷ ۰ ص۱۷٩‏ وما بعدها . أبا عبد الله الزبير بن بكار . أخبار الوفقیات . تحقيق 
سامي العاني ( بغداد ؟4١ه‏ 1907م ) ۰ ۳۹۸ ۰ إسماعيل بن علي بن كثير . البداية والنهاية 


(بیروت والرياض ۹۹م ) ج۹٣۱‏ ۰ ص۲۱۲ . 
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البلاذري . أنساب . ج" . ص۸۸۵ - الطبري . تاريخ . ج۷ . ص۵۱۹ ۰ ابن كثير . البداية 
والنهاية ۰ ج١١‏ . ص4 . 

أنظر تفصيلات عن الثورة العلوية التي قامت في الدينة ضد دولة بني العباس في عهد الخليفة آبي جعفر 
النصور ۰ الطبري . تاريخ »ج۷ ص۱۱۹-۵۵۲ ۰ مؤلف مجهول . العيون والجدائق . تحقيق أم. دي 
غوى ( ليدن ۰ ) Tee‏ ۰ ص14 اه" ۰ علي بن الحسين السعودي ٠‏ مروج الذهب ومعادن 
pee‏ . تحتقي يق شسس سس ساربیلا (بلب يروت 1955م ) NEOUS‏ 


J. Lassner . The Shapping Of The Abbasid Rule ( Princeton 
1980 ) pp. 70-2 , F. Omar. " Some Aspects Of The Abbasid - 


) ۱5۸ ( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


Husaynid Relation During The Eariy Abbsid Period 132-193 . 
A.H / 750-809 A.D " Arabica, Vol. XXII ( 1975 ) pp. 170FF 

-٠‏ انظر للرسائل التي تبادلها الخليفة أبو جعفر النصور مع محمد النفس الزكية . الطبري ۰ تاريخ ۰ جلاء 
ص۵۷۱-۵۹۹ ۰ فاروق عمر " الرسائل التبادلة " ۰ ص۲۰ وما بعدها . ۱ 

۱ انظر نفس الصادر والصفحات التي ذکرت في هامش ٩(‏ ) . 

gal -۲‏ عبد الله الزبیر ابن بكار » أخبار الوفقیات » ص۳۳۹ ۰ الطبري . تاريخ . ج۷ . ص۵۷۸ ۰ ۰۳ ۰ 
حمد الجاسر » 3 شمال غرب الجزيرة » نصوص . مشاهدات ‏ انطباعات ( الریاض ۵۱۳۹۰ / ۵۱۹۷۰ ) 
ص۲۰۹ . 

۳ انظر الطبري . تاريخ . جلا ۰ ص۵۸۲ . 

6 - انظر تفصیلات حول تلك الخلافات في الرأي ‏ الطبري » تاريخ ۰ ج۷ . ص۵۷۳۵۷۲ ۰ ۵۸۲-۵۸۰ ۰ 
OAS‏ وما بعدها . 

۰ الطبري ‏ تاريخ . ج۷ ۰ ص9۸۳-۵۸۲ . 

4 الصدر نفسه . 

۷- الطبري ‏ تاريخ > ج۷ » ص۵۲۸-۵۲۷ ۰ ۰۵۷۹ 9۸۹-6۸۷ . ابن بكار . أخبار الوفقیات » ص۱۸ . 

۸- الطبري . تاريخ . ج۷ ۰ ص۸۲ . 

84 المصدر نفسه . 

۰- أشارت بعض الصادر إلى أن الفتوى التي أفتى بها الامام مالك لأهل الحجاز على ترك بيعة الخليفة 


المنصور والإنضمام J‏ العلویین الطبري ۰ تار بخ > جلا. ص۵۷۰ ۰ مؤلف بجهول 2 لعیون والحدائة ۰ 


) ۱۹۹۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ج" . ص۲۹۸ . ابن كثير . البداية والنهاية ۰ ج١٠‏ > ص۸4 ۰ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
تار بخ الخلفاء ‏ تحقیق محي الدین عبد الحفید ر القاهرة ۱۹۵۲۷۱ ) ۲۱۱ . 

. انظر في الصفحات السابقة من البحث نفسه‎ ١ 

۲- ابن بكار » أخبار الموفقيات . ص۱۸۲ ۰ الطبري ٠‏ تاريخ . ج۷ . ص۵۷۹ . 

۳- الطبري . تاريخ » ج۷ . ص۵۵۰ 2۹۰ 

6 - البلاذري . آنساب الأشراف . tee‏ . ص۸۸ وما بعدها ۰ مؤلف مجهول . العیون والحدائق . جس۳. 
ص۲۳۵ . 

)۱۹7۷ ۱ ۵۱۳۷۸ آبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة ۰ الامامة والسياسة ۰ تحقیق طه الزینی ( بیروت‎ -Yo 
جا . ص۱4۸ . المؤلف نفسه . العارف . تحقيق ثروة عكاشة ( القاهرة ۱۹۲۰ ) ص4۹4 . الطبري.‎ 
. تاريخ > جلا . ص۵1۰ . مؤلف مجهول . العيون والحدائق . ص۲۹۸‎ 

ات انظر نفس الصادر والصفحات التي في ملاحظتي ( ۰ ۰ (۲۵). 

۷- من الأمراء الذين أرسلهم الخليفة النصور إلى الحجاز » زياد بن عبيد الله الحارثي . والحسن بن زیید؛ 
ومحمد بن خالد القسري . وعثمان بن رياح المرئ » وعبد الله بن الربيع 

۸- ابن بكار ۰ أخبار الموفقيات ۰ ص۱۸1 ٠.‏ 

5 لقد ترك الخليفة آبو pine‏ النصور لولده المهدي دولة مترامية الأطراف ۰ خالية من الفوضی 
والاضطرابات الداخلية . إلى جانب أنه ترك له خزانه وافرة SUL‏ » علماً أنه صادر أموالاً كثيرة من 
العلویین وغیرهم من الثوار في بلاد الحجاز . الا أنه عند ما حضرته الوفاة كان قد ترك بعض النصائح 


لولده « كأن يحسن إلى من أساء لهم - الخليفة النصور - وخصوصاً من القرشیین فیدفع لهم الهدایا 


)۱۱۰( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


والأعطيات ‏ بل ويوليهم الناصب الإدارية ۰ فكان جعفر بن سليمان ضمن من انطبقت عليه نصائح 
الخليفة المنصور . 

۰ الطبري . تاريخ . جلا . ص۵۵1 ۰ 565 ء ابن كثير . اليداية والنهاية ۰ ج١٠١‏ . ص۸4 

۱- لقد أشار الطبري إلى أعمال عبد ail‏ بن الربيع كأمير في بلاد الحجاز خلال عهد الخليفة النصور . تاريخ 
١‏ الملوك . ج۷ . ص١٠5‏ وما بعدها . 

۲ أحمد بن يعقوب اليعقوبي > تاريخ اليعقوبي . تحقيق أم. هوتسما ( ليدن 1887م ) جا . ص4۵۱- 
۲ الطبري . تاريخ ۰ ج ۷ . ص١514-51‏ ۰ عز الدين أبو الحسن ابن الأثير . الکامل في التاريخ ۰ 
تحقيق س. تورنبرق ( بيروت ۵۱۳۸۵ / 2۱۹۹۵ ) جه » صكهه-/اوة . 

ab ۳‏ الحاجري . الجاحظ . حياته وتراثه . ( القاهرة 1954م ) +۲ . ص۲۳ . 

6 الطبري . تاريخ › جلا ۰ ۱۱۱ . 

۵ الصدر نفسه . ج۷ ۰ ص۲۱۲ . 

5 الصدر نفسه . 

۷- انظر تفصیلات أكثر عن الأنشطة التجارية في موسم الحج . آبا الولید محمد بن عبد الله الأزرقي . آخبار 
مكة ۰ تحقیق رشدي ملحس ( مكة de Sl‏ ۵۱6۰۳ / ۶۱۹۸۳ ) ج7 . ص۲۳۹ ۰ آبا الحسن محمد بن 
آحمد ابن جبیر ۰ رحلة بن جبير ( ليدن ۸۱۸۵۲ ) ۰ شمس الدین آبا عبد الله محمد القدسي: آحسن 
التقاسیم في معرفة الأقاليم ۰ تحقیق دي غوى ( لیدن ۱۸۷۷م ) ۱۱۲-۱۱۱ ۰ أبا عبد الله محمد الشریف 
الادريسي " جزيرة العرب مسن نسزهة الشتاق " تحقیق ابراهیم شوکت . مجلة المجمع العلمي العرسي 
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۱- انظر نشاط التجارة في كل من البحر الأحمر والخلیج العربي ثم تأثير السياسة على مستوى النشاط 
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6 البلاذري ‏ نساب الأشراف . ج٣‏ . ص٦۸۸۸‏ . ابن بكار ۰ آخبار الوفقبات ۰ ص۳۹۸ ۰ الطبري ۰ 
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علي البجاوي . ط؟ ( القاهرة ۱۳۸۹ه- ۱۹۱۹ ) جا ۰ ص۸۳ . 

5 الطبري . تاريخ » ج۷ . ص۱۰۳ ابن كثير . البداية والنهاية . ج١٠١‏ ۰ ص۲۰۲ . 

۲۰ Omar . ۳ Some Opservation On The Reigon Of The Addasid 
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الوری ۰ ج۲ ۰ ص۱۷۳ . 

هه آنساب الأشراف ۰ ج” ۰ ص۸۸۵ . 

7 - الطبري . تاريخ . ج۷ ص۵۲۲ . 

۷- آبو عبد الله الزبیر بن بكار . جمهرة نسب قريش ۰ تحقیق محمود شاکر ( القاهرة ۱۳۸۱ ه/ ١195م‏ ) 


جا . ص۳۰۳ ۰ قطب الدین المكي النهروالي . کتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام. تحقیق أف. 


وستینفلد ( بیروت (VANE‏ ص ٩۱‏ . 


۸- آبو أحمد داود الدينوري ۰ الأخبار الطوال ۰ ( القاهرة ۸۱۹۲۰ ) ۳۸۰-۳۷۹ . 
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gil 04‏ يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي . كتاب المعرفية والتار يخ ۰ تحقيق أكرم ضياء العُمري بغداد , 
Laide‏ 1504م ) ص۱۳۹ . 

۰- شهاب الدين أحمد النويري » نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب : تحقیق محمد أبي الفضل إبراهيم 
وآخرين ( القاهرة ؟4 اه / ۱۹۲۳م ) ج٤‏ ۰ ص۱۷ . 

۱- البلاذري > أنساب الأشراف . . ج" . صهة8 . مولف مجهول . العیون والحدائق » ج" . 
ص۲۳4 . 

۲- كان الخليفة أبو جعفر النصور یتقرب إلى بعض علماء الحجاز خلال اجتماعه بهم واعطانهم بعض الهدایا 
والأعطیات . الطبري ۰ تاريخ . ج۷ » ص۵۳۹ ابن حلکان . وفیات الاعسان . ج؛ . ص۱۷۳ ۰ 


ابن قتيبة 3 الإمامة والسياسة . جا ص۱۵۰. 
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الدراسة السادسة 


أعمال الخليفة المهدي العباسي 
الخيرية لأهل الحجاز 


) ۱۱۹-۱۵۸ ۵ غلالا- وملام )۲ 


0 بحث منشور في مجلة الدارة › العدد ( ؛ ) سنة ( ۱١‏ ) ( رجب › شعبان › رمضان / ۱۶۱۱ه) ص ۰۱۲۹-۱۱۳ 
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أعما لالخليفة ا مهدي العباسي 
di pst!‏ لأف ل الحجاز 
( 74-۱۵۸ اشر ۵۷۸۵۷۷۷ ) 


إن من یلق نظرة على تاريخ خلفاء بني العباسي › يجد هناك اختلافا 
واضحاً 2 سیاستهم التي أتبعوها ‏ و3 مشکلاتهم التي قابلوها ؛ بل وب 
الظروف التي عاشها کل واحد منهم ‏ فالخلیفتان السفاح ( ۷۹/۱۳۲ - 
۳۹ ) ؛ والمنصور ( 2۷۵۰۳/۱۳٩‏ - ۸٥۱/٤۷۷م‏ ) قد اصطدما با لعدید من 
الثورات أثناء إقامة دولتهما » وکان من آشد واعظم الثورات التي ظهرت 2 
اراضي الحجاز خلال عهد آبي جعفر النصور » ثورة العلویین 4 الدينة التي 
تزعمها محمد بن عبد الله الحسن ‏ الملقب بالنفس الزکية » والتي آوشکت 
أن تسقط خلافة العباسیین » ولکن الظروف السائدة على أرض الحجاز ؛ 
وخصوصاً الحالة الاقتصادية التي كان یعیشها أهل المدينة › التي كانت 
أرضهم میداناً لظهور العلویین وثورتهم ؛ لم تكن حستة » بل ولم تكن 2 
مستوی الأوضاع الاقتصادية التي تحیط بالخلافة والخليفة العباسي 2 
العراق » إلى جانب أن سياسة وحنكة وتفوق عبقرية النصور كانت لا تقارن 
مع سياسة وحنكة قائد الشورة العلوية 4 الحجاز » محمد النفس الزکية 


ومن قام من شيوخ وزعماء قبائل الحجاز» لهذا كانت النتيجة أن ارسل 
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المنصور جيشاً إلى الحجاز قضی على العلويين وثورتهم ؛ ثم الحق الإيذاء 
والعقاب بكل من شاركهم من عرب الحجاز» فكان هناك من وضع تحت 
الضرب والتعذيب ومن ضيق عليه بمصادرة أمواله وممتلكاته إلى غيرها من 
الأساليب التي سلكها الخليفة المنصور ورجاله ضد أهل الحجاز (۱). 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي قابلها أهل › الحجاز 
خصوصا أهل المدينة » أثناء مساندتهم محمد النفس الزكية »خم 
هزيمتهم على أيدي جيوش الخليفة المنصور › فلم يكن الأمر يتوقف عند 
هذا الحد “ وإنما الخليفة نفسه أصدر ضدهم العديد من العقويات فأمر 
بقطع العطاء عنهم (۰)۲ ثم تجاوز ذلك إلى أن قطع الميرة والصادرات 
الغذائية التي كانت تأتي إليهم من بلاد الشام ومصر وغيرها : أيضاً سعى 
إلى قفل الطرق البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز » فأدى كل هذا إلى 
تدهور الحياة الاقتصادية عند الحجازيين » فارتفعت الأسعار وقلت» يل 
وانعدمت المواد الغذائية 2 أسواقهم » وعم الاضطراب والخوف بينهم » وهذا 
كله كان بسبب تأييدهم للعلويين عندما ثاروا 2 المدينة ضد الخليفة عام 
(460١1/ككلام)‏ (0). 

ولكن جاء بعد الخليفة المنصور ولده الخليفة المهدي ( ۷۷٤/٠١۸‏ - 
۹ )ء فلم يكن يقابل مثل تلك المشكلات والثورات التي قابلها سلفه 
من قبل (؛ )؛ وإنما على العكس من ذلك فقد وجد حکما مهيئاً OY‏ یتخن 
سياسة مغايرة لمن سبقه . فلم تكن هناك قلاقل أو حروب عسكرية يسعى إلى 


)١7١( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


المساهمة فيها . ولم يكن هناك ثوار يقوم بالتصدي لهم » وإنما كان عليه أن 
يقوم ببعض المساهمات الحضارية التي يصون بها أوضاع دولته» وكان جانب 
من جوانب المساهمات التي اتخذها هو أن نظر إلى الحجان ارضاً وسكانا › 
فعمل على التقرب منهم عن طريق فرض العطاء لهم بعد أن قطعه والده 
عنهم» بل وإعطاء الأعطيات والهبات ؛ وكذلك أقام بعض الشاریع 
العمرانية والإصلاحات الاجتماعية لهذا رأينا أن تكون أهداف هذا البحث 
مركزة على الأعمال التي قدمها المهدي للحجازيين خلال عهد خلافته. 

فعندما تولى المهدي الخلافة آمر باعادة العطاء إلى معظم أهل 
المدينة (۰)؛ بل ويروي لنا الزيير ابن بكار أن الخليفة الهدي ولى المغيرة بن 
خبيب توزيع العطاء على أهل المدينة » ثم أعطاه ألف فريضة يفرضها لمن 
يشاء من أهل المدينة (۰) وهذا التصرف من قبل الخليفة يعطينا الانطباع 
2 أنه قد أعاد العطاء إلى الحجازيين الذين قطع عنهم 2 عهد والده » ثم 
من المحتمل أنه فرض العطاء لأشخاص لم يسبق أن كانوا مسجلين 2 
ديوان العطاء ‏ والسبب الذي يجعلنا نقول بهذا القول هو تلك الألف فريضة 
التي أعطاها الخليفة إلى المغيرة ليوزعها على من أراد من أهل المدينة. 

ولم يكن يتوقف الخليفة المهدي عند ما سبق ذكره » وانما أعطى 
بعض أهالي الحجاز الإقطاعات لزراعية ؛ فيدذكر أنه آقطع الحسن بن 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن آبي طالب مالاً من الضرائب 


بالحجاز» كما تشير بعض المصادر إلى أنه أعطى المغيرة بن خبيب الزييري 
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Ligue‏ وأرض زراعية ببعض نواحي المدينة (۰)۷ ثم إنه لم یقتصر 2 أعطياته 
على الأراضي الزراعية والعيون وما شابهها » وإنما كان أيضاً يدفع البالغ 
الكثيرة لمن قد يأتيه 2 العراق من عرب الحجاز ؛ فتذكر بعض الروايات أنه 
استقبل 2 إعدي المرات الحمدين بن علي ابن ابي طالب فا ترس وا جن 
استقباله : ثم أعطاه مبلفا قدره آربعون ألف دينار (۸). ومثل هذه التصرفات 
من الخليضة المهدي ريما تكون عائدة إلى طبعه وحبه للخير » وريما تكون 
عائدة إلى علاقاته مع بعض رجال الحجاز کالفيرة الزييري ؛ حيث یذکر 
أن علاقته به كانت قوية » ولكن لابد أن تصرفاته أيضاً مع بعض رجال 
العلويين على وجه الخصوصء كانت قائمة على مبدأ سياسي حيث فكر 2# 
أن يحتوي من كان يوجس منه خيفة منهم فيقريه ويعطيه الهدايا 
والأعطيات الطيبة ؛ وذلك يظهر واضحا فيما قدم لكل من الحسن بن 
إبراهيم والحسين بن علي العلويين )4( 

أيضا من أعمال الخليفة المهدي الخيرية تجاه أهل الحجازانه ذهب 
لأداء فريضه الحج سنة (2۷۷۱/۱۲۰) » فقام بتوزيع مبالغ كثيرة من المال 
على الحجازیین » إذ يصف لنا الطبري (۱۰ » ما عمل فيذكر آنه أحضر معه 
من العراق ثلاثين مليون درهم » ومائة وخمسين ألف ثوب » وجاءه من مصر 
ثلاثمائة ألف دینار ومائة ألف دینار من اليمن وتم توزيعها 2 تلك السنة 
على أهل مكة والدينة . 
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ومع ذكر هذه الأرقام عن الطبري ؛ فقد جاء بعده عدد من المؤرخين 
الذين اختلفوا 2 ذكر بعض الأرقام التي سبق ذكرها » فنرى المقدسي 
يتفق مع الطبري خ المبلغ وعدد الثياب التي جاء بها الخليفة من العراقء إلا 
أنه لم يذكر ال مال الذي أرسل إلى الخليفة من مصر واليمن مع أنه نوه عن 
توزيع مال من تلك المناطق دون أن يذكر مقداره ( ١‏ آما أبن كثير (۱۲) 
والنهروالي Ir)‏ )» فلم يكونا يختلفان مع الطبري فيما يتعلق بالمال الذي 
جاء من العراق » ومصروالیمن ولكنهما ذکرا أن الثياب التي جاء بها 
الخليفة ووزعها 2 أرض الحجاز لم يكن عددها إلا مائة آلف شوب آما 
الذهبي (14)» وابن تغري بردي »)٠6(‏ فلم يذكرا أي شى أرسل من مصر ؛ 
وإنما أشارا إلى المبلغ الذي جاء للخليفة من اليمن أنه كان يقدر باریعماتة 
ألف دينار» كذلك ابن خلدون )15( والعصامي ) W‏ )» وافقا الطبري على أن 
المال الذي وصله من اليمن مقداره مائة ألف دينارء إلا أن ابن خلدون أشار 
إلى أن المال الذي جاء به الخليفة من العراق لم يكن مقداره إلا ثلاثين الف 
درهم £ حين أن العصامي قال إن الخليفة المهدي أحضر معه من العراق 
مليون درهم. 

ومن يطلع على هذه الآراء المختلفة بين المؤرخين بعد الطبري » يجد 
انهم جميعاً متفقين على مجین الخليفة المهدي إلى الحجاز وتوزيع الهبات 
والأعطيات على السكان ‏ کل من مكة والمدينة » ولم يبق إلا ذكر الأرقام 
ومقاديرالمال الذي تم توزيعه فإنه ليس بمشكلة أساسية وذلك لما قد يحدث 
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من الخطأ 2 تدوین الأرقام ؛ فمثلا عندما نرى ابن خلدون يذكر ان المهدي 
لم يأت معه من العراق إلا بثلاثين آلف درهم فليس ببعيد أن قصده كما 
قصد الطبري أن البلغ ثلاشین ملیون درهم وهذا من السهل أن یقع فيه 
الکاتب أو الناسخ وذلك للتشابه والتقارب بين الألفاظ . 

ولم تكن أعمال الخليفة المهدي مقتصرة على توزيع المال والثياب 2 
سنة (2۷۷۰/۱۲۰) وانما بعض المصادر التاريخية المبكرة تذكر أنه بے تلك 
السنة نفسها آمر بازالة كسوة الكعبة التي كانت عليها لقدمها . ثم طلى 
جدرانها بالسك والعنبر ؛ ثم حساها كسوة جديدة مصنوعة من القباطي؛ 
والخز والدییاج (۱۸)» بل وأمر بیعض الأراضي والأملاك التي كان قد 
صادرها والده OLY‏ ترد إلى أصحابها الأصليين )14( وأشار ببناء بیوت 
للعجزة والرضی ب مكة والدينة » واعطاء العطایا والهبات إلى کل الرضی 
المجذومين (۲۰)» وامر ایضا بتصدیر الحبوب وخصوصاً القمح من مصر إلى 
بلاد الحجاز بعد أن كان قد قطع عنهم آثناء ثورتهم مع محمد النفس 
الزكية ‏ عهد والده (۲۱)» ولأن الهدي كان يدرك أن تصدير الحبوب من 
مصر إلى أهالي الحجاز لا يسد حاجتهم » لهذا آمر بنهر الصلة من مدينة 
واسط من العراق بأن یعمر وتزرع الأراضي من حوله ثم يرسل خمسي 
الإنتاج من محصوله إلى أهل الحجاز ؛ وأن تكون هبة سارية المفعول لمدة 
خمسین سنة ( ۲۲ )» ومن يلق نظرة على قائمة الخراج التي آوردها اين قدامة؛ 
2 كتابه الخراج» عام (2۸۱۹/۲۰4) يجد أن مقادير محاصيل نهر الصلة 


)۷۴( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


كانت ألف كر من الحنطة و(۳۱۲۱) كر من الشعير و (۵۹۰۰۰) درهم 
ويهذا لو حاولنا معرفة ما كان يرسل إلى أهالي الحجاز وعلی ضوء 
السياسة التي رسمها المهدي فإننا نجد نصيبهم كالآتي (۲۳) : 
لك ۱۰۰۰ X‏ >= ۰ كر من الحنطة . 
۰۱ = ,۱۲:۸ كرمن الشعير . 
Xoqees‏ = ۰ درهم . 
ویایجاد هذه النسبة فان القدار الذي كان يرسل إلى الحجاز لم يكن 
بقليل » وإنما قد يكفي لعدد لا بأس به من أهالي الحجاز . 
واستمرت أعمال الخليفة المهدي تجاه أهل الحجازء إذ لم تتوقف 
عند زيارته لمكة والمدينة 2 عام (1/10/الام)» وإنما كرر الزيارة 4 عام 
(40/154/ام)» وأنفق مبالغ طائلة على أهل المدينة » فيذكر لنا ابن بكار 
قصته مع أهل المدينة 9 تلك السنة # أنه عند وصوله إليها » اجتمع بأعيان 
قريش وفقهاء وعلماء المدينة وأمر لهم باعطیات ثم آمرآحد أصحابه 
ويدعى ال مغيرة فأخن تلك الأعطيات ووزعها على أن " أصاب مشيخة بني 
هاشم أكثرهم نال خمسة وستين دینار » وأقلهم خمسة وأريعين ديناراء 
ومشيخة القرشيين أكثرهم خمسة وأريعين ديناراء وأقل القرشيين سبعة 
وعشرين دينارا ومشيخة الأنصار أكثرهم سبعة وعشرين ديناراء وأقل 
الأنصار سبعة عشر دینارا » والعرب أكثر من الموالي. . . ومشيخة ال موالي 


خمسة عشر دينارا ( :۲ ). 


(\ve) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ومن هذا النص نستنتج أن الخليفة وزع تلك الأعطيات على مستوى 
القرابة من أهل بيته إذ كان بنو هاشم ثم القريشيون هم من الأوائل 2 
الحصول على النصيب الأكبر من تلك التوزيعات » ومع أننا لا نعلم الجموع 
الكلي الذي تم توزيعه إلا أنه بالتأكيد كان كثيراً جدا OW‏ ابن بكار نفسه 
يختم حديثه بقوله إن مجموع الذين استفادوا من تلك الأعطيات كان 
عددهم يزيد على نمانین الف شخص )٠١(‏ . 

ومن جانب آخر يتضح لنا أن الخليفة المهدي كان يُعير أهل المدينة 
كل الإهتمام » فلم يكن يكتفي بتلك المبالغ التي ذكر ابن بكار 2 أنه وزعها 
سنة (4١٠/١٠۷۸م)»‏ وإنما هناك صورة أخرى يرويها لنا ابن قتيبة» فيذكر أنه 
2 سنة (2۷۸۳/۱۲۷)؛ تم الالتقاء بين الخليفة المهدي وإمام دار ا لهجرة مالك 
ابن انس » فكان الأخير قد أوصى الخليفة الهدي أن يكون جواداً كريماً على 
Jal‏ الحجاز وخاصة أهل الدينة » ثم ذكره بالحاجة الماسة التي هم فيها من 
ضيق العيش »مع تذكيره بأنهم أهل مدينة رسول الله 4ء فلم يكن رد 
الخليفة عليه إلا أن " قال صدقت فيهم ويررت » وحضضت على الرشد › فأنت 
Jal‏ أن يطاع أمرك ويسمع قولك , فأمر له بخمسة أبيات مال » البيت عندهم 
خمسمائة الف وأمرمالكا أن يختارمن تلاميذه رجالا يثق بهم » ويعتمد 
عليهم يقسمونه على أهل المدينة (yi)‏ 

ومن يقف عند النصين اللذين ذحرهما کل من ابن بكار وابن قتيبة 
أثناء زيارة الخليفة المهدي للحجاز 2 عامي (:2۷۸۰/۱) و (۹۷١۱١/۷۸۳م)»‏ 


)١ا/5ك١(‎ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


يجد أن الأعطيات التي أعطاها الخليفة لم تكن إلا على أهل المدينة دون أن 
يظهر أي ذكر لأهالي المدن الأخرى 2 أرض الحجاز » ولهذا فان هناك أكثر 
من احتمال ‏ أن المصادر الأولية أغفلت ذكر هباته وأعطياته تجاه اهل مكة 
والطائف وجدة وغيرها من الدن أو أنها لم تهمله لأنه لم يكن يعطيهم شيئا 
وانما أعطى اهل المدينة لأهداف سياسية › وخصوصا بعد تذكر المواقف 
التي وقفها أهل الحجاز 2 عهد والده ولأن من كان يترأس الثوارت 2 عهد 
محمد النفس الزكية هم سكان وقبائل المدينة » شم لوجود الإمام مالك 
الذي كان يكن له الخليفة المهدي کل تقدير واحترام ؛ كل هذه الأمور 
جعلت الخليفة يسلك سياسة الحنكة والدهاء » وذلك بإعطاء الأعطيات 
السخية لأهل الدينة بصفتهم يشكلون عليه خطرا وقد يثورون ضده كما 
ثاروا مع محمد النفس الزكية ضد والده من قبله » ويهذا رأى أنه من 
الأحسن شراء قلوبهم بتلك الأموال التي يوزعها عليهم وفعلا هذا ما كان 
يتطلع إليه وقد نجح 4 سياسته » فلم نجد أي مصدر تاريخي يذكر قيام 
أي حركة أو ثورة سياسية من قبل أهل المدينة 4 عهده . 

ومن أعمال الخليفة المهدي الخيرة »أن قام ببعض الإصلاحات 
العمرانية 2 كل من مكة والمدينة » حتى إنه ليذكرأنه 4 سنة 
(5/10/لام) أنه رای المسجد الحرام لا يتسع للزوار والحجاج أثناء أداء 
فريضة الحج فأمر قاضیه بمكة» محمد بن عبد الرحمن المخزومي بأن 
يشرف على توسعة المسجد وآن تكون بداية العمل 2 عام (١17١//لالام)»‏ 


۱۷۲۲۷ ) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


والنهاية لهذا المشروع ب2 عام (80/174/ام) (۰)۲۷ إلا أن تلك التوسعة لم تكن 
كافية فأمر الخليفة المهدي بتوسعة ثانية بدأت .2 عام (/41/151/م) وانتهت 
2 عهد الخليفة الهادي عام (2۷۸۱/۱۷۰) (1A)‏ ولکن على ذكر هذه التوسعة 
الأخيرة فقد ورد بعض الاختلافات بين أراء المؤرخين 2 تحديد العام الذي 
أعطى الخليفة آمره 2 التوسعة الثانية إذ يذكر الأزرقي(١٠)ء‏ والفاسي(.۳) 
أن الخليفة المهدي ذهب إلى مكة 2 حج عام(:۷۸۰/۱۲م) فرأى توسعة الحرم 
الأولى غير كافية؛ ثم إن هندسته المعمارية لم تكن ملائمة OY‏ الكعبة 
المشرفة لم تكن تتوسط صحن المسجد . لهذا أعطى الأمر بأن تتم توسعته 
مرة ثانية ‏ إلا أن هذه لم يبدأ فيها بشكل عملي إلا 2 عام (/8/1510/ام)؛ وأن 
تلك السنوات الثلاث بين إعطاء الأمر 2 عام (174/١٠لام)‏ وبين (۱)2۷۸۳/۱۲۷ 
لم تكن إلا تهيئة واستعدادا للبدء 2 العمل ؛ ولكن الفاكهي ذكر رأياً آخر 
حول العام الذي أعطي فيه آمر التوسعة الثانية بأنه كان 2 رمضان من عام 
(۷۸۲/۱۱۰ح) مع العلم أنه اتفق مع الأزرقي والفاسي على عام (AVAY/VAY)‏ 
بأنه كان بداية للعمل الحقيقي (۳۱)» آما الأنصاري (۲۲)» فأختلف مع کل 
الآراء السابقة ذاكرا أن الخليفة ذهب للحج 2 عام (۷۸۰/۱۹6م) دون أن 
يذكر هل أعطى أوامر جديدة بالبدء 2 التوسعات الثانية موضحاً أن هذه 
التوسعة بدأت 2 عام (41/177/م)؛ وعلى ضوء هذا الخبر الذي زودنا به 
الأنصاري لا ندري هل رأى الخليفة التوسعة الأولى 2 عام (80/174/م) ثم 


(\VA) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


أعطى أوامره على ضوء ما رأى al‏ أنه جاء إلى مكة كما ذكر الفاكهي 2 
عام(47/177/ام) ثم آمر بالتوسعة والبدء 2 العمل 2 نفس العام (ry)‏ 

ومن النظر 2 خلال الآراء المتعددة السابقة » يظهر لنا أنها أجمعت 
على أن عام (48/171لام) كان نقطة البداية الحقيقية للعمل . الا أن 
الأنصاري قد شن عن آراء الآخرين بذكره أن البداية 2 عام (175/؟85/م))؛ 
ومهما كان الأمر فان الخليفة بدون شك قد حج عام (1714١/80/ام).‏ ورأى 
التوسعة الأولى التي انتهت 2 نفس العام ثم أعطى الأمر بالاستعداد 
للتوسعة الثانية إلا أن بعض من كان يتشاور معهم من أصحابه ورجال 
الحجاز أخبروه أن التوسعة الثانية قد تحتاج إلى أموال طائلة وخصوصا أنه 
كان يطمح إلى توسيع الحرم حتى يوسط الكعبة .2 صحن المسجد ؛ فلم 
يسمع ما قالوا وانما عزم على تنفين ما كان يهدف إليه قائلاً " لا بد أن 
آوسعه حتى أوسط الكعبة . . . ولو أنفقت ما 2 بيوت الأموال (:۳) " . 

وقد امتدت اصلاحات الخليفة إلى المدينة roads‏ على توسعة 
المسجد النبوي ب2 عام (2۷۷۱/۱۲۰) حين أعطى واليه على الحجاز جعفر بن 
سليمان العباسي الإشراف العام على تنفين تلك التوسعة ويصف لنا ابن 
النجار الخطوات التي اتبعها جعفر 2 تنفين رغبة الخليفة وذلك بذكر 
كتاية نقشها جعفر 4 صحن المسجد بعد الانتهاء من العمل كان قد 
ابتدأها بالبسملة والحمد ثم الدعاء للخليفة المهدي الذي تولى الإنفاق 


على ذلك المشروع الخيري » شم ذكر العام الذي تمت فيه بداية تنفين 


(‘v4) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


التوسعة وذلك العام الذي انتهت فيه فيقول " وكان مبتدا ما آمربه عبد 
الله المهدي» محمد أمير المؤمنين أكرمه الله من الزيادة 2 مسجد الرسول 
«ه .2 سنة اثنين وستين ومائة» وفرغ منه سنة خمس وستين ومائة » فأمير 
المؤمنين أصلحه الله يحمد الله على ما آذن له وأختصه به من عمارة 
مسجد رسول الله 26% (v0)‏ 

ومن إصلاحاته العامة أن قام بإنشاء بعض الحمامات والبرك العامة 
ب کل مكان من مكة والمدينة حتى أن الحربي يصف LU‏ بعض الحمامات 
التي أمربإصلاحها بأنه كانت ذات مدخلين أحدهما للرجال والآخر 
للنساء(::)؛ ومن اهتماماته ایضا أن قام بصيانة الطرق التجارية الموصلة من 
العراق إلى الحجاز» فأنشأ محطات استراحة وزودها oLutls‏ والمساكن 
والحمامات؛ إلى جانب أنه عين عليها مسئولين من قبل الخلافة يقومون 
بالحفاظ عليها وحماية التجار والحجاج الذين يرتادونها من اعتداء 
اللصوص وقطاع الطرق » بل وأنشأ لأول مرة بريد منظما يريط مابين المدن 
العراقية وأرض الحجاز واليمن مستخدما البغال والجمال لتكون الوسيلة 
التي ينقل عليها الأعمال البريدية بين تلك الأنحاء (0). 

وبهذه الأعمال الإصلاحية نجد أن الخليفة كان لا يتوانى 4 تقديم 
الساعدات للحجازيين ماليا وعمرانياً فرأيناه يذهب بنفسه إلى المدن 
الحجازية وخصوصا المدينة فيوزع الأموال الطائلة على أهلها ثم يزور 
المرضى والمجذومين فيعطيهم العطايا والهبات » شم يتجه إلى بناء المشاريع 


)۱۸۰( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


فيوسع الحرمين المكي والمدني › وأقام بعض المنشآت الأخرى كبناء البرك 
والحمامات 2 المدن نفسها ¢ وحسن الطرق التجارية وخصوصاً التي تريط 
بين الحجاز وعاصمة خلافته 2 العراق . 

ومن هنا نستطيع القول إن سياسة الخليفة الهدي كانت مغايرة 
لسياسة والده من قبل » فلم يكن يستخدم العنف ضد العلويين والحجازيين 
على حد سواء » وانما على العكس من ذلك فكان يتقرب إليهم خلال زيارته 
المتكررة لهم »بل وعن طريق الهدايا » والأعطيات والأعمال الخيرية التي 
كان يقدمها لهم › و2 نظر الباحث أن الهدي كان تاجحا 2 كسب ود 
أهل الحجاز وشراء قلوبهم بما كان يقدم لهم والدليل على ذلك أننا نجد 
الصادر لا تشير إلى حدوث أي ثورة أو اضطرا بات سياسية 2 الحجاز خلال 
عهده 2 حين أننا لو قارنا عهود من جاء قبله ويعده تنجد الحجازيين على 
رأس قائمة الثوار ضد الخلفاء (۰)۳۸ وهذا الوضع يؤكد على سياسة اللين 
والمداهنة التي كان يسلكها الخليفة المهدي» والتي أثمرت بدون شك 2 
انتشار الاستقرار والهدوء السياسي 2 البلاد بعكس ما كانت عليه 4 عهد 
الخليفة النصور أو عهد الخليفة الهادي الذي جاء إلى دفة خلافة 
بني العباسي بعد الخليفة المهدي ( ۷۸0/۱٦۹‏ - ١۷٠/٦۷۸م‏ ). 

ولا ننكرآن الخليفة المهدي قد نفن تلك الأعمال الخيرية المشار إليها 
2 البحث من منطلق حبه للخير ورغبته 4 الحصول على الأجر من الله ؛ 
ثم معرفته الحقة إلى أن الخدمات التي كان يقدمها كانت لأرض وأهل 


(‘A ) 
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الحرمين» الا أنه أيضاً كان يسعى إلى هدف أعظم من ذلك كله وهو 
الهدف السياسي . فكل ما قدم من أعمال حسنة أخمد بها غضب العلويين 
والحجازيين على العباسيين ؛ بل وأجل ترتيباتهم وتنظيماتهم السياسية 
والعسكرية ضد الخلفاء العباسيين ‏ إلى جانب أنه نجح 4 كسب قلوبهم ‏ 
ثم نال السمعة والشرف بحفظ أرض الحرمين تحت لواء خلافته؛ بل وريما 
نال 2 عهده بعض السمعة الإعلامية على كل ما مكان يقدم من أعمال 
طيبة تجاه الحرمين وأهله. 


(‘AY ) 
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الهوامش والتعليقات 
عن ما لحق بأهل الحجاز من جراء مساندتهم لثورة محمد النفس الزكية . وما طبق عليهم الخليفة 
النصور ورجاله من عقوبات أنظر . أبا جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل واللوك ۰ تحقيق 


محمد أبى الفضل إبراهيم ( القاهرة ۰ |/ ۸۱۹۱۰ ) جسلا . ص١۷٤‏ وما بعدها . على بن الحسين 


السعودي ٠‏ مروح الذهب ومعاون الجوهر . تحقيق شارل بيلا (بيروت ۱۳۸۲ / ۵۱۹۱ ) جم ء. 
Farug Umar " Same Of The Abbasid — Husaynid RYT a ers‏ 


Relation During The Early Abbasid Period, 132-193 ۰۸ .H / 750-‏ 
PP. 170 ff‏ ,و( 1975( A.D.U Arabica, Vol. XXII‏ 809 يبدو أن الخليفة النصور 
كان یصطنم من أهل الحجاز بعض الرجال الذين كانوا عوناً له على العلويين . ومن كان يساعدهم من 
عرب الحجاز . لهذا كان يجزل لهم العطايا والهبات. بل ويقربهم إليه عندما كانوا يذهبون إلى العراق ۰ 
أو عندما كان الخليفة نفسه يذهب إلى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج . أنظر تفصيلات أكثر . عبد الله 
الزبير بن بكار » جمهرة نسب قريش . تحقيق محمود شاكر (القاهرة ۱۳۸۱ / 1951م ) جا» ص۳٠٠‏ 
نجم الدين محمد بن فهد . إتحاف الوراء بأخبار أم القرى . تحقيق فهيم شلتوت ( القاهرة ١4١4‏ / 
۳ ) ج۲ . ص۱۷۷ ۰ قطب الدين النهروالي ‏ كتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحیرام » تحقيق اف. 

وستينفلد ( بيروت 1555م ) ص۱٩‏ 
الطبري . تاريخ . ج۷ ۰ ص۰۰۳ ۰ عن العطاء وتطوره في القرون الاسلامية البکرة » أنظر صالح أحمد 
العلي " العطاء في الحجاز . تطور تنظيمه في العهود الاسلامية الأولى " مجلة المجمع العلمي العراقي 


(۱۳۹۰ / ۱۹۷۰م) ج۲ ۰ ص۳۷۰ وما بعدها . 


۱۸۳ ( 


و 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


: انظر تفصیلات أكثر ۰ الطبري . تاريخ . ج۲۷ ۰ ص۱۰۳ ۰ حمد الجاسر . في شمال غرب الجزيرة‎ 
نصوص : مشاهدات . انطباعات (الر اض ۰ ۶۱۹۷۰۱۳۹۰ ) ص۲۰۹‎ 
Umar " Same Aspects " PP. 171 ff, Jacab Lassner " Provincial 
Administration Under The Early Abbasids : Abu-Jafar al- 
Mansur and The Governors Of The Haramayn " Studia Islamica, 
Vol XLIX (1979) , PP. 39 ff, Fr. Buhl " Muhammad B. Abdallah 
" Encyclopaedia Of Islam, Vol. HI و‎ PP. 665 ff, A. S. Tritton " 
Notes On The Muslim System Of Pension Bulleton Of The School 


Of Oriental and African Studies, Vol. XVI ( 1954) PP. 170-2 


انظر في المصادر والمراجع التالية توضح الثورات السياسية التي ظهرت في عهد الخليفة المنصور. ثم كيف 
استطاع الخليفة القضاء عليها . الطبري ۰ تاريخ . ج۷ ۰ ص40۰ وما بعدها. أحمد شلبي ۰ موسوعة 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ‏ الخلافة العباسية. طا (القاهرة . مكتبة النهضة المصرية › 
م ) ج . ص۸۱ وما بعدها. Jacob Lassner, The Shapping Of The‏ 
Abbasid Rule ( Princeton, 1980) pp. 20 ff.‏ 

تاريخ > چ ۷ ۰ ص ‏ ۱۰۱۳ 

ابن بكار » جمهره . ج ١‏ . ص ۰ ۱۲4 وما بعدها . وقد آشار إلى هذه النقطة مصادر ومراجع أخرى . 
أحمد بن علي البغدادي . تاربخ بغداد ومدينة السلام ( القاهرة ۰ 2۱۹۳۱/۱۳4۹) جل ۱۳ ۰ ص ء ۰۱۹4 


العلي " العطاء " ص . ٩۰‏ وما بعدها 171: Tritton," notes .."" P‏ 


)۱۸۶ ( 


۷ ابن بكار ' جمهرة . ج ٠١4  ص . ١‏ . آبو عبد الله مصعب الزبيري كتاب نسب قریش. تحقيق 
ليفي بروفنسال ( القاهرة . ۱۹۵۳م ) . ص ۰ 47؟ ۰ آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري . معجم ما 
ابتعجم » تحقيق مصطفي السقا ( القاهرة . ۱۳۹۶ / 1946م ) چا ءص ۱5 

۸ الطبري ‏ تاريخ » چ۸ ۰ ص ؛ ۲۰۰ 

٩‏ ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب لم يتورع عن القيام بشورة ضد 
الخليفة الهادي , الذي خلف الخليفة الهدي . وذلك لأنه لم يجد الهادي على نمط السياسة التي كان عليها 
الهدي وانما وجد الخليفة كان شديداً على العلويين لهذا ثار ضده في الحجاز عام (۰)۸۷۸8/۱۲۹ وبهذا نستطيع 
القول gly‏ الخليفة الهادي كان تقريباً مثل الخليفة النصور حيث كان كل واحد منهما شديداً في سياسته ضد 
العلويين في حين أن الخليفة الهدي كان قريباً في سياسته من الخليفة السفاح . وذلك بحبهما للمهادنة وشراء 
قلوب الرجال الذين يخافون منهم JUL‏ وإعطاء العطايا والهبات . انظر بعض التفصيلات عن سياسة السفاح وما 
كان يقدمه للعلويين, الطبري : تاريخ » ج/ . ص . 45١‏ وها بعدها : أحمد بن يحيى البلاذري » أنساب 


E}‏ اف تحقيق محمد المجهودي ) بیروت. ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷م) چب ۳ ۰ ص ۽ ۸۲-۸۰ آجمد بن محمد بن 


عبدربه . كتاب العقد الفرید. تحقيق أحمد آمین وآخرين ( القاهرة . 1957م ) ۰ جه , ص ۰ 74 , 

۰- تاریخ ۰ چ۸ ؛ ص + ۱۳۳ . 

. 45 ۰ الطهر ابن طاهر المقدسي ؛ کتاب البدء والتاریخ ( پاریس ؛ ١195م ) ص‎ ١ 

۲ اسماعیل بن علي آبو الفداء بين كثير . اليدايية والنهاية ( پیروت . الریاض ؛ ۱۹۹5 ) جب ٠١‏ ۰ 
ص ,۱۳۲. 


. ۱۱۷ ۰ شمسي الدين محمد الذهبي  تا ( القاهرة ۰ ۱۳۹۹ھ ) چب  .ا ص‎ ١ ٤ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


-٥‏ جمال الدين يوسف ابن تغري بردي ۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر. والقاهرة ( القاهرة . تاريخ النشر 
بدون ) ۰ ج ۲ ۰ ص ۰ ۳۹ . 

. ٤٤٤ ۰ عبد الرحمن بن خلدون . العبر وديوان المبتدأ وا لخير ( بیروت ۰ ٩٦۱۹م) جلا ص‎ -١١ 

۷- عبد الملك بن الحسين العصامي . سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائا والتوالي ( القاهرة . ۱۳۸۰ / 
۰م) ج۳ ۰ ص ۰ ۳۹۵ . 

۸- الطبري . تاريخ . جه . ص ۱۳۳ ۰ مؤلف مجهود. العیون والحدائق في آخبار الحقائق (ليدن.1854م) 
ج٣‏ . ص . ۲۲ . الذهبي . تاریخ ۰ جا ۰ ص ۱۹۷ > العصامي chow‏ ج۰۳ ص . LYNG‏ 

4 الطبري . تاريخ جلا ۰ ص ۰ ۲۰۳ . 

۰- المقدسي. اليدء . Lee‏ . ص . AN‏ عز الدين أبو الحسن ابن الأثير . الكاما في التاریخ (بيروت . 


۱۳۸۷-۵ه) جا » ص » ۵۷ . 


م 


. عبد الله الزبیر ابن بكار ۰ أخبار الوفقیسات ( بغداد ۰ ۱۳۹۲ه-) ص ۰ ۰۳۳۹ ابن كثير » اليداية‎ -١ 
. ۲۰۹ ۰ ج۰۱۰ صء ۲۹۲ ۰ الجاسر . في شمال ۰ ص‎ 

۲- آبو الفرج قدامه ‏ کتاب الخراج ( لیدن ۱۸۸۹م) ص VEN‏ ۰ ۲۵۲ . 

۳- قدامه . الصدر نفسه . والکر هو أكبر أحجام الکائیل عند العرب ۰ وقد يعادل (۱5۵۰) غرام بالأوزان 
الحديثة . انظر محمد ابن منظور ۰ لسان العرب . ( بیروت ۵۱۹۷۵) جه ۰ ص ۰ ۱۳۷ ۰ محمد ضياء 
الدين الريس . الخر اج وا لنظم المالية للدولة الاسلامية ۰ ۳ ( القاهرة ۹ ) ص ۰۳۵۵ ۳۵۷ . 

. ۱۱۱-۱۱۰ . ابن بكار . جمهرة 6 جا . ص‎ -٤ 


0 الصدر نفسه ۰ 


)۱۸۹۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


11 أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبه ‏ الإمامه والسياسة ( بيروت ۱۳۷۸ / ۱۹7۷م) جس۲ ۰ ص 6 ۱۵۱- 
۲ . 

۷- أبو الوليد محمد الأرزقي . أخبار مكة . تحقيق رشدي ملحس ( مكه » ١40‏ ) ج۲ . ص ۰ VE‏ أبو 
عبدالته محمد بن اسحاق الفاكهي . كتاب أخبار مكه . رسالة دكتوراه من جامعة اكستر ببريطانيا » 
تحقيق فواز الدهاس (۱۹۸۳م) ص » ۳۲۲ ۰ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي. شفاء الغرام بأخيار بست 
الله الحرام (بيروت . تاريخ النشر بدون ) ۰ جاء ص ۲۲۵۰. 

۸- الأزرقي . أخبار » ج٠‏ . ص ء ALAS‏ ء الفاكهي . أخبار . ص . ۰۳۲۷ ۳۲۹ . الطبري. تاريخ © 
ج۸ .ص . ۱۱۵ . 

۹- أخيار . ج۲ ۰ ص ‏ ۸۰-۷۸ . 

۰ شفاء . جا . ص ۰ ۲۲۵ . 

۱- الفاكهي . آخبار . ص ۰ ۳۲۷-۳۲۹ . 


۲- عبد القادر محمد الأنصاري . د مكة المعظمه (القاهرة. ۱۳۸4ه) 


ص ۰ ۰۲۱۷-۲۱۷ 

۳ الصدر نفسه . 

64 الأزرقي . آخبار » جا . ص ء ۷۹ ۰ الفاكهي ‏ آخبار ص ۳۲٩‏ - ۳۲۷ . 

۵ محب اله ابن محاسن البغدادي ابن النجار ۰ کتاب الدره الثمینه في أخبار الدینه ( مکه ۰ تاريخ النشر 
بدون ص ۳۷۵-۳۷ . 

5 آبو اسحاق ابراهیم الحربي ۰ کتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ( الریساض ۱۳۸۹ / 


4م ص1۰۹ . 


(SAV) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۷- انظر المصادر التالية : الطبري . تاريخ ۰ جب ۸ ۰ ص ۰ ۰۱۳۹ 1571 ۰ آبو العباس أحمد القريزي : 


الذهب السبوك في ذکر من حح من الخلفاء واللوك ( القاهرة ۱۹۵۵م) ص . 4۵ . ابن تغري بروي . 
النجوم ۰ جا »ص )0۱ . 

۸- هناك العديد من الثورات والاضطرابات السياسية التي حدثت في الحجاز خلال عهود بعض خلفاء بني 
العباس الأوائل أمثال النصور والهادي والمأمون (۸۱۳/۱۹۸ - ۸۳۳/۲۱۸م ) . انظر تفصيلاً أكثر. 
الطسبري» تاريخ . جلا . ص . ٩۵۲‏ وما بعدها. جم . ص ١9.‏ ۲۰۳۰ ۰ ۵۲۸ وما بعدهاء 
عبدانه بن سعد اليافعي . كتاب مرآة الجنان وعبرات اليقظان (حيدر أباد ۰ ۱۹۱۸/۱۳۳۷م) جا . ص. 
Lassner, The shapping , pp , 7011, idem, . 1۱۸ ۰ ۲۹۷ ۶‏ 

“Provinicial Administration ... “ pp. 41115 umar , “ Same 


Aspects ... “ pp.170 ff 


(AA) 


tara‏ سا 


الدراسة السابعة 


أهم الحرف والصناعات في الحجاز 


(*) 


خلال القرون الإسلامية الأربعة الاولی 


© بحث منشور في مجلة المنهل . العدد EAT)‏ ) مج ( ٠١‏ ) ( جمادی الأولى والآخرة / ۵۱۶۱۲ ۱م ) ص 
۹1-۲ . 


)۱۸۹( 


دراسات في تاريخ الحجاز السباسي والحضاري 


أه مالحرف والصناعات 
ف يالحجاز 
خلا لالقرونالأريعة الأولى 


إن الحياة الحرفية والصناعية من أقل المواضيع التي ناقشها المؤرخون 
خلال العهود الإسلامية الأولى فعندما نريد معرفة أوضاع أي حرفة معينة 
خلال العصور الإسلامية المختلفة فريما لا نجد المعلومات الكافية لإعطائنا 
صورة واضحة عن هذا الجانب الحضاري » إلى جانب أن الاقتصار على الكتب 
التاريخية البحتة لا يكفي لبحث مثل هذا الجانب » ولابد من الاطلاع على 
مصادر آخری متنوعة ککتب الأدب والجغرافیا والطبقات والتراجم وغيرهاء 
ثم إن دراسة مثل هذه الجوانب قد یختلف من مکان الى آخر وذلك حسب 
أهمية الکان ومادون die‏ من معلومات حفظته Lil‏ الصادر الاولية فدراسة 
الحرف والصناعات فى العراق أو بلاد الشام ليست فى نفس الستوی لموضوع 
قد یدرس حول هذا الجانب 4 المنطقة الحجازية لا خراج بحث متکامل من 
جمیع جواتبة » 3 حين أن الناطق الحجازية قد ینقصها توافر العلومات 
والسیب فى ذلك يعود الى درجة التدوین والتالیف إذ إنة كان قلیلاً عن 
الحجازإذا ما قارناه مع غيره من أجزاء العالم الإسلامي وخصوصا تلك 
المناطق التي كانت تحيط, أو تقرب من مراكز الخلافة سواء 2 الشام او 
العراق او بلاد مصر وغيرها من المدن الحضارية 2 الدول الإسلامية. 


)١51١( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ولكن مع قلة المادة التي نعترف بها جميعا حول المدن الحجارية فلم 
أكن آيساً ب4 أن لاأجد بعض المعلومات التي تدل على وجود حرف وصناعات 
متعددة عند اهالي الحجاز خلال العهود الإسلامية البکرة › ولهذا فقد 
جمعت انواعا مختلفة من المصادر الأولية» حصلت عن طريقها على بعض 
الحقائق حول عدد من الحرف والصناعات المتواجدة عند الحجازيين والتي 
ستكون موضوع هذا اليحث » علما أني لم أشمل كل الحرف والصناعات 
الموجودة عندهم» ولكن ركزت على أهمها وأكثرها نشاطا » وسوف تناقش 
على النحو الاتي: 

دباغة الجلود وخرازتهاء النجارق النسيج والخياطة وا لصبافه.. 
التعدين والحدادة:» الصیاغة. ثم حرف أخرى متنوعة. 
دباغة الجلود وخرازتها : 

إن احتراف دباغة الجلود وصناعتها قد عرفت 4 أجزاء عديدة من 
شبه الجزيرة العربية 2 عصور مبكرة قبل الإسلام فلم يكن استخدامها 
والتجارة فيها على نطاق المستوى المحلي الاقليمي فقط. وإنما كانت سلعة 
عالمية يتاجر فیها تجار شبة الجزيرة ‏ وخصوصا الحجازين »الى انحاء بعيدة 
ومتعددة من العالم (۱). وقد افادتنا بعض المصادر الإسلامية المبكرة عن المدن 
الحجازية التي كانت ذات شهرة عالمية 2 هذه الحرفةء فيذكر الهمداني )١(‏ 
والبكري (r)‏ أن مدينة الطائف كانت المدينة الرئيسة 2 دباغة وتصنيع 


وتجارة الجلود الجيدة النوعية. کدلك الادريسي (:) واین المجاور (0)؛ 


)١5؟(‎ 


'دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وياقوت الحموي(:) وقد وافقوا الهمداني والبكري على ماذكرا ثم أضافوا 
أن سلعة الجلود المدبوغة :2 الطائف كانت من السلع الإساسية التي يعتمد 
عليها المجتمع الطائفي وذلك بترويجها والتجارة فيها ليس بل شبه الجزيرة 
فحسب. ولكن 2 أماكن عديدة من العالم. 

الا أن الطائف لم تكن هي الوحيدة # الحجاز التي تمارس فيها مهنة 
دباغة الجلود وإنما وجد 2 مكة وجدة والمدينة من يزاول هذه الحرفة لكنها 
لم تكن 2 مستوى النوعية وكثرة الانتاج التي كانت 2 مدينة الطائف (؛ 
كما أن هذه المدن نفسها لم تكن 2 مستوى واحد من حيث الجودة والانتاج 
للجلود المدبوغة وتاتي مكة 2 المرتبة الثانية بعد الطائف كما كان هناك 
عدد من الحرفيين يعملون 2 دباغة الجلود فيهاء الا انها ايضا تعتبر السوق 
المركزي لترويج وتصدير انتاج اهالي الطائف من الجلود المدبوغة الجاهزق 
ثم إن بعض الطائفين انفسهم قد يذهبون الى مكة للاستقرار بها ومزاولة 
حرفة الدباغة الا ان مثل هذا الانتقال من الطائف الى مكة لم يؤثر على 
سمعة الطائف 2 ان تتصدر المنطقة الحجازية 2 مزاولة هذه الحرفة (A)‏ 

وبما ان اي حرفة أو صناعة تحتاج الى عوامل مساعدة ومواد اولية: 
فان دباغة الجلود تحتاج الى الجو الملائم للدباغة كان يكون جافاً وذا هواء 
معتدل » ثم يستلزم وجود المادة الاولية للدباغة وهي جلود الحيونات 
الصالحة لمزاولة حرفة الدباغة ثم المواد والمحتويات التي تضاف الى الجلود 
أثناء دباغتهاء وعادة تكون من اوراق ولحاء بعض الاشجار المخصصة لمثل هذه 


) ۱٩۹۳ ( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


المهنة. واذا كانت هذه اللوازم التي يحتاج اليها من يحترف مهنة ASLAN‏ 
فانه لحسن الحظ انها كانت متوفرة 2 الحجازوخصوصا 2 الطائف 
ومايحيط بهاء فهي ذات جو عليل جدا لمارسة الدباغة ثم إن الحيونات 
والأشجارالضرورية للدباغة كانت موجودة ويكثرة ليس 4 الطائف 
وضواحیها وإنما 2 أماكن عديدة من أرض الحجاز .)٩(‏ ولهذا فلم يكون 
هناك أي عقبة لمزاولة مهنة الدباغة 2 الطائف وغيرها من المدن الحجازية. 

ولكن نشاط حرفة الدباغة 2 المدن الحجازية ريما كانت غير واسعة 
ونشيطة حتى تستهلك جميع جلود الحيوانات التي كانت موجوده 2 
المنطقة والدليل على ذلك أننا نجد عددا من المصادر تذكر نشاط استيراد 
الجلود غير المدبوغة من غير مناطق الحجاز حتى يتم دباغتها 2 كل مكان 
من مكة والطائف.» وكانت المدن اليمنية وكذلك المدن العراقية وبلاد فارس 
وخرسان من أنشط البلاد التي تصدر هذه السلعة الى الحجاز حيث يتم 
دباغتها هناك ثم تصديرها مرة ثانية الى أنحاء العالم(١1٠).‏ 

اما المواد الاساسية التي تضاف الى الجلود اثناء دباغتها والتي يمكن 
الحصول عليها من بعض الاشجار والنباتات؛ فنجد كلاً من الدينوري(۱۱)؛ 
وابن سيده(١١1)‏ يذكران قائمة بأسماء الأشجار والنباتات التي تستخدم 
أورقها 2 حرفة ودباغة الجلود › ولم يكونا يكتفيان بذكر الأسماء فقط 
لهذه الأشجار إنما استطردا 2 وصف کل شجر أو نبات ونوعية الجلد الذي 
يتم دبغه مع التوضيح لبعض الأشجارالمهمة والتي تكون أكثر صلاحية من 


) ۱۹۶ ( 
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غيرها 2 دباغة الجلود وإعطاء صفات جيدة كالنعومة واللون للجلد 
الدبوغ» ومن يطلع على أسماء الأشجار والنباتات التي ذكرها كل من 
الدينوري وابن سيدة › فإنه سيجدها جميعا 2 شبه الجزيرة العريية 
وخصوصا أراضي الحجاز مع العلم أن أهم وأحسن الاشجار التي تستخدم 
والمتواجدة بوفرة 2 المناطق الحجازية هي أشجار القرظ (۱۳) التي لاتزال 
تغطي أجزاء واسعة من أودية وجبال الحجازء والتي كانت من آهم ال مواد 
الاساسية التي يعتمد عليها العاملون .2 مهنة الدباغة اذ کانوا يذهبون هم 
بانفسهم لجمعها من أماكنها واحضارها إلى الأماكن التي تمارس فيها 
الهنة أو انه كان هناك من هو متخصص 2 جمع الأخشاب والأشجار 
التنوعة ومن ضمنها شجر واوراق القرظ الذي يحضر إلي الأسواق 
والأماكن المتخصصة 2 بيعها فيتصل الدباغون بهؤلاء المهنيين ويشترون 
منهم مايحتاجون لكي يمارسوا حرفتهم 2 الدباغة (:۰)۱ 

وحيث ان المصادر الأولية اكدت على نشاط حرفة الدباغة .2 المدن 
الحجازية خلال العهود الإسلامية الأولى إلا انه لايزال لدينا بعض الغموض 
عن الطرق المتبعة والخطوات التي تتخد أثناء عملية الدباغة ثم آنتا 
لاندري هل كان يعمل الدباغون 2 كل من مكة والطائف وغيرها على 
شكل نقابات وجماعات يتعاونون لمزاولة هذه الحرفة أم انهم فقط كانوا 
يعملون على شكل أفراد أو اسر مستقلة بعضهم عن الآخر؛ مع العلم ان 
الدينوري وابن سيدة 2 فصليهما اللذين خصصاهما للدباغة زودانا 


)١95( 
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بمعلومات قيمة على بعض الخطوات التي تتبع أثناء الدباغة وزيادة على 
ذلك فقد ذكرا الأشجار وبعض الأدوات التي يستخدمها الدباغون أثناء 
مزاولة أعمالهم )10( 

ومع وجود هذا كله فالنقص لايزال واضحا وخصوصا 2 الطرق 
التكتكية لممارسة هذه الحرفةثم مدى ثقلها وعلاقتها بالأسواق والحرف 
الخری» ثم أيضا التحديد والتعريف بالأماكن التي كانت تقام فيها 
المدابغ» Lobe‏ أن عملية الدباغة قد تسبب مخلفات قذرة» وكذلك رائحة غير 
طيبة فلهذا لاندري عن العاملین 2 هذه الحرفة وكذلك القائمین على 
الحفاظ على نظافة المدن هل كانوا يحتاطون لمثل هذه الأمورام لا. 

وطالما ان حرفة الدباغة تمارس بشكل جيد .2 مناطق الحجاز لهذا 
لابد ان يكون هناك حرفة الخرازة التي هي 2 الأساس تابعة لمهنة الدباغة 
فبعد عملية الدبغ تاتي صناعة هذه الجلود المدبوغة وتشكيلها على تمط 
ادوات مختلفة وقد يكون هناك من فئة الدباغين من يجيد حرفتي الدباغة 
والخرازة معاء او ان الخرازين المتخصصين يقومون بالاتصال بالدباغين 
والتعاون معهم لكي يحولوا أنتاجهم إلى أدوات اكثر صلاحية للاستعمال 
فتروي لنا بعض المصادر عن تواجد الخرازين وبكثرة .2 المدن الحجازية 
وخصوصا ے مكة حتى انهم صاروا من كثرتهم يسيطرون على اماكن 
اصبحت خاصة بهم. بل وعرفت يأسواق أو أزقة الخرازين 2 اماكن متعددة 


من مكة »)٠١(‏ 2 حين ان مصعب بن الزييري يتحدث عن هؤلاء الحرفين .2 
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المدينة بمثل الصورة التي تحدثت المصادر عن مكة (۱۷). ولكن الشی الغريب ان 
المصادر ركزت على تواجد الخرازين بكثرة 4 كل من المدينة ومکة 4 حين 
ان الطائف قد امتازت بشهرتها ف الدباغة للجلود إلا انه لاینکر عنها شئ 
كثير 4 مهنة الخرازة › وهذا pol‏ یجعلنا نتساءل هل كان أرسال كل 
الجلود المدبوغة 2 الطائف الى المدن الكبرى كالمدينة ومكة حيث يتم 
صناعتها ثم تصديرها 4 ام ان الطائف كانت قد اهتمت بحرفة الخرازة إلا 
ان شهرتها ‏ الدباغة كانت أكبر لهذا ركزا المؤرخون على حرفة الدباغة 
أكثر من غیرها ؟ وهاذان الاحتمالان ريما کانا واردين؛ فالطائف كانت 
تصدرأنتاجها من الدباغة ليس الى المدن الحجازية فقط ولكن إلى أنحاء 
عديدة من العالم» ثم إنه لابد ان يكون قد عمل الطائفيون على تصنيع 
الجلود وخرازتها على أشكال مختلضة(۱۸). 
إثانيا: النجارة: 

إن حرفة النجارة ذات أهمية كبيرة عرفتها المجتمعات من القدم 
ومن يطلع على تاريخ شبه الجزيرة بشكل عام وتاريخ الحجاز بشكل خاص» 
يجد ان سكان هذه المناطق قد عرفوا مهنة النجارةء وان هناك من كان 
يعائج الأدوات الخشبية عن طريق النجارة على المستوين الفردي والجماعي 
ولأهداف تجارية عامة وكذلك لاستخدامات شخصية خاصة فعند ئذ يتم 


أنتاج أدوات خشبية متنوعة 2 الأشكال والأغراض )14( 


۱۹۷ ( 
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ولتواجد مهنة النجارة 4 أي مكان فانه يتطلب لها بعض المقومات 
الأساسية التي تستند عليهاء ومن اهم هذه المقومات توافر الأيدي الفنية 
العاملة ثم توافرالمواد الأولية لصناعة الأخشاب التي تتمثل 2 الخشب 
نفسة الذي یتوافر 2 الأشجار الصالحة لمزاولة هذه الحرفة. 

ومن حسن الحظ فان هذه المقومات الأساسية تتوفر 2 
منطقةالحجان فتروي لنا عدد من المصادر وجود النجارين 2 كل من مكة 
وال مدينة؛ و أن مزاولتهم لمهنة النجارة لم تكن قاصرة على سد الحاجة 
الخاصة للفرد؛ وانما كانوا یمارسونها على أنها حرفة تجارية يسعون من 
وراء مزاولتها الى الكسب وسد الحاجة 2 وقت واحد ثم ان الأماكن التي 
كانوا يتخذونها للعمل لم تكن قاصرة على البيوت فقط وانما كان 
لبعضهم أجزاء خاصه بهم 2 الأسواق وبعض الأماكن الأخرى 3 كل من 
مكة والدین ة(۲۰). ومع ان المؤرخين الأوائل يخبروننا بتواجد من يزاول 
النجارة 2 المدن الحجازية: إلا انهم لم يفصحوا عن مستوى اولئك النجارين 
2 أعمالهم التي ينتجونهاء ولاعن الطرق التي كانوا يتبعون أثناء مزاولتهم 
حرفتهم. بل ولا كمية انتاجهم هل كان يكفي حاجة المجتمع الحجازي: 
وهل كان يصدر منه شيء الى خارج الحجاز؟ كل هذه النقاط لم تكن 
توضح الا ان بعض الروايات تذكر ان علية القوم وأغنياء المجتمع الحجازي؛ 
وكذلك الأمراء والخلفاء 2 عهد بني أمية وبني العباس كانوا لایقصرون 
على ما يتم انتاجه عن طريق النجارين المقيمين 2 الحجان وانما كانوا 


(4A) 
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يقومون بجلب بعض النجارين المهرة من بلاد الشام؛ والعراق ویلاد فارس 
لكي ينفذوا لهم بعض الأشكال الخشبية المعقده التركيب 4 بيوتهم 
وبساتينهم وغيرها من العقارات » بل Big‏ المساجد والمشاريع العمرانية التي تم 
تنفيذها خلال القرون الاسلامية المبكرة (۲۱). وقد يكون سبب استيراد الأيدي 
الفنية لهذا المهنه ناتجا عن عدم وجود نجارين بين المجتمع الحجازي 
يستطيعون تنفين الأعمال الخشبية المعقدة التي قد يطلبها أصحاب 
الأعمال. شم کون الروايات تذكر وجود نجارين مقيمين بين المجتمع 
الحجازي والذين أغلبهم من طبقات الموالى والعبيد وآخرين نم جلبهم من 
خارج شبه الجزيرة ‏ الا ان المصادر اغفلت الحديث عن ماحدث من اتصال 
بين الفريقين وهل هناك نوع من الاحتكاك وتبادل الحبرات علما بانه إذا 
كان الأفراد القادمون استطاعوا عمل اشكال جيدة ومعقدة التركيب» 
فليس ببعيد ان يكون استفاد منهم بعض النجارين المقيمين 2 المدن 
الحجازية إلا ان هذا الاحتمال وان كان قويا فليس عندنا من البراهين 
والدلائل مايجعلنا نجزم بحدوثه. 

اما المواد الخشبية التي تتمثل 2 الأشجار والتي تعتبر عنصرا 
اساسيا 2 مهنة النجارة فكانت هي أيضا متوفرة 2 آرض الحجان ومما سبق 
وان ذکرنا 2 عنصر الدباغة من ان الدينوري قد اخبرنا بعدد من أصناف 
الأشجار التوا جدة 2 الحجاز وا لصالحة للاستخدام 2 حرفة الدباغة فهو 


هنا ایضا يذكر لنا اعدادا کثيرة من الأشجار الصالحة لحرفة النجارة 
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مبینا مميزات كل شجرة من حيث الصفات الحسنه لاعطاء أدوات خشبية 
جیدة(:۲) الى جانب مصادر أخرى توضح بشكل دقيق بعض الأماكن ا مليئة 
بالأشجار الصالحة لمهنة النجارة والواقعة 2 المناطق المحيطة بكل من مكة 
والمدينه والطائف وغيرها من مناطق الحجاز (we) gpd Wl‏ 

إلا ان اغلب هذه المصادرا جمعت على ان أحسن أنواع الأشجار 4 
أعمال النجارة تتمثل 2 شجر الغرب والتالب والعتم والشوحط والنشم 
والاثل والطلح وهنه الأنواع كلها توجد ولا تزال 2 منطقة الحجاز حيث 
يستطيع النجارون ان ينتجوا من هذه الأشجار أشكالا خشبية متنوعة 
ومتعددة الأغراض(؛١).‏ 

ولاهمية وجود الأخشاب للنجارين 2 الحجاز فانه كان هناك من 
هو متخصص 2 جلب الأخشاب من الجبال والأدوية المحيطة بالمدن 
الحجازية حيث كان يتم احضارها إلى الأسواق وبيعها لأصحاب هذه 
الحرف حتى يذكر انه كان بمكة والمدينة أسواق خاصة لبيع الأخشاب 
التنوعة(۲۵) . ولم يكن الاقتصار على الأخشاب المحلية وانما كان هناك 
بعض الأخشاب المستوردة من الهند وبلاد فارس أمثال خشب الساج والأبنوس 
وغيرهاء حيث كان ياتي بها الأغنياء وعلية القوم 2 المجتمع الحجازي, 
وكذلك الخلفاء والأمراء لكي يستخدموها 4 مشاريع عمرانية متعددة 9 
كل من مكة والمدينة والطائف .)١١(‏ 


)۲۰۰( 
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ي Cirle‏ ياسي ري 


[ثالثا: |النسيح والخياطة و الصباغة : 

إن حرفة النسيج والخياطة والصياغة متكامله: ب4 عملها فلا يمكن 
ممارسة الخياطة او الصباغة دون ان تتوافر المنسوجات التي على ضوئها يتم 
للخياطين والصباغين ممارسة اعمالهم وكل هذه الحرف وجدت عند العرب 
ل شبه الجزيرة منن العصور القديمة واستمرت تمارس .و بلاد الحجاز 
وغيرها خلال العصور الإسلامية المختلفة(/؟). 


: |النسيج‎ -١ 
تتحدث بعض المصادر عن وجود حرفة النسيج 4 منطقة‎ 
على ان النساجين 2 مكة کانوا‎ (1A) الحجاز فيذكرالأزرقي‎ 
متواجدين بكثرة 2 البيوت والأسواق حتى إنه صار لهم أماكن‎ 
ودكاكين تعرف بأسم مهنتهم كسوق أو زقاق النسيج أو‎ 
النساجين؛ ثم انه كان عليهم مشرف أو رئيس عام یتابع حركة‎ 
عملهم ويطلق عليه أمير الحاكة أو النساجين (14). ومع ان الازرقي‎ 
يحدثنا بتواجد هؤلاء الحرفيين 4 مكة خلال القرنين الثاني‎ 
والثالث الهجریین, إلا انه لم يوضح لنا دورهذا الأمير الذي ذكرانه‎ 
مشرف على العاملين 2 هذه المهنة؛ من الذي عينة أميرا؟ ثم ماهي‎ 
الأعمال التي كان يقوم بها تجاه من يشرف عليهم؟ مع العلم ايضا‎ 
انه لم يذكر الستوی الذي وصل إلية الناسجون ف مكة وهل كان‎ 
انتاجهم كافيا لسد حاجة المجتمع؟ كل هذه الاسئلة لاتزال‎ 
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غامضة وتحتاج الى توضيح فمن ناحية الأمير الذي ذكر اننا نجد 
بعض المصادر الاخرى تذكر أسماء بعض الأشخاص الذين كانت 
لديهم محلات للنسیج وقد يعمل فيها عدد من العمال الذين 
غالبيتهم من العبيد والموالي» ويكون عليهم مشرف عام يقوم بمتابعة 
أعمالهم وتزويد هم بالمواد الأساسية 2 عمل النسوجات(.۲), و 
آغلب الظن ان هذا الأمير الذي قصده الأزرقى كان من ملاك 
محلات النسيج آنفسهم والسبب الذي يجعلنا نستبعد ان يكون هذا 
الأمير عين من قبل خلفاء أو أمراء بني اميه وبني العباس» هو انه لم 
يكن 4 منطقة الحجاز محلات للنسيج تحت إشراف الخلافة 
وسلطاتهاء وانما كانت على العکس من بعض المدن 2 الشام ومصر 
ويلاد فارس؛ حيث كانت هناك محلات للنسيج والطرز مهمتها 
بالدرجة الأولى انتاج منتوجات وشعارات تستخدم لأغراض رسمية 
للخلفاء وموظفيهم (۰)۳۱ 

اما المستوي الذي وصل اليه النساجون 2 مكة أو غيرها من 
مدن الحجاز وكذلك نسبة انتاجهم فلا اعتقد ان مستواهم كان 
عالياء كما وان نسبة انتاجهم قد تكون قليلة أو ضئيلة: والسبب و 
ذلك ان المصادر الأولية بشكل عام لم تكن تذكر مستوى راقيا 
للنساجين بالمنطقة الحجازية» ولاتلك الكمية الكافية التي تسد 


حاجة المجتمع؛ وانما كانت تتحدث عن المنسوجات التي يتم 


(y+) 
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تصديرها من المدن الیمنیه والعراقية والفارسية وبلاد الشام ومصر 
وغيرهاء وكيف كانت أسواق الحجاز تستقبل الأنواع العديدة من 
النسوجات ویتم نفاذها على يدي الحجازین الذين كانوا تواقین 
لشراء تلك المنسوجات الستوردة (۳۲). وهذا التصدير والاقبال من قبل 
أهل الحجازیدل على ان مستوی منتوجات النسیج 2 الحجاز لم 
تكن كافية ولا جيدة الستوی. 
(۲. )الخياطة : 

تتوفر المنسوجات 2 المدن الحجازية. إما عن طريق الاستيراد 
من الخارج وإما من الانتاج المحلي؛ وقد وجدت أيضا حرفة الخياطة 
التي تعتمد بالدرجة الاولى على توفير الأقمشة والمنسوجات التي 
تستخدم 2 هذه الحرفة.. 

وقد أشارت بعض المصادر إلى وجود مهنيين ‏ كل من مكة 
والمدينة يقومون باحضار الاقمشة وبیعها إلى الخياطين للاستمرار 
2 ممارسة مهنتهم. علما ان اولئك الحرفيين لم يكونوا من آهل 
الحجاز فقط, وانما كانوا ياتون الى أسواق الحجاز من اماكن 
عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة» الى جانب انه كان ب4 مكة والمدينة 
من كان يقيم بشكل دائم » ويمارس تجارة البيع والشراء للاقمشة 
بانواعها حتی أصبح لهم اماكن معروفة باسم مهنتهم كأسواق 
القماشين أو البزازين (rr)‏ 


(veh) 
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وطالما وجدت الأقمشة 2 المدن الحجازية, فلم يكن هناك 
مشكلة للخياطين الذين كانوا يشتغلون 2 الأسواق فيدفعون إليهم 
القماش لتفصيله مقابل أجرة معلومة كما كانوا أحيانا أخرى 
يستاجرون للعمل وتفصيل الثياب 2 بيوت الأثرياء وعلية القوم من 
الجتمع الحجازي (:۳). إلى جانب وجود خياطين بدائين لم يكن 
لديهم الدراية بفن الخياطة وتفصيل اللایس إلا انهم قد يسدون 
حاجتهم ‏ الخياطة على مستوى واسع فليسوا الا من طبقة الموالى 
والعبيد حتى انه ليذكر ان غالبية الحرفين 3 هذه المهنه من هذه 
الفثات(۳۰). 

ومن العروف ان طبقات الوالی والعبید لم یکونوا من سکان 
الحجاز الأصلين وانما قدموا إلى الحجاز خلال الفتوحات الاسلامية 
المبكرة من مناطق متعددة ومتبانية 2 ثقافاتها وحضارتها: وهذا مما 
لا شك فيه انهم قد عملوا 4 الحرف والهن أمثال الخياطة وغیرها 
ويالتالي احدثوا أنواعا من التجدید والتط ویر 2 الحرف التي 
اصبحوا یعملون فیها مستفیدین من خلفیاتهم ومعارفهم التي 
اكتسبوها من آوطانهم الأصلية(<). 

Lilley‏ اننا لانتکر وجود العاملین 2 مهنة الخياطة إلا انه 
لایزال لدينا النقص واضحا 2 معرفة الستوی الذي وصلوا إليه من 
حيث آخراج تصامیم ونماذج جيدة ثم النسبة 3 الانتاج هل كانت 


)۲۰۶( 
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كافية لخياطة مايسد حاجة المجتمع الحجازي » وريما انه لايكفي 
لان الصادر تشیر إلى أن علية القوم من الحجازيين خلال القرون 
الإسلامية الأولى كانو يعتمدون اعتماداً کبیرا على استيراد أنواع 
عديدة من الألبسة من البلاد الأكثر انتاجا من الحجان إلى جانب 
ان خلفاء بني أمية وبني العباس وكذلك أمراؤهم كانوا یذهبون 
الى الحجاز فیتصلون بالامراء؛ والشيوخ والاعيان فيهدونهم الألبسة 
التنوعة والجاهزه 2 تفصیلها وخیاطتها(۳۷)؛ ومثل هذه الملبوسات 
سواء كانت عن طریق التجارة أو عن طریق الهدایا لابد ان تکون قد 
أثرت 4 مستوی الانتاج 2 الحجاز لانه بدون شك لن یستورد إلى 
اسواق الحجازولن يهدى الا نوعية جيدة من الألبسة والتي ریما 
لایقدرالخیاطون ‏ الحجاز العمل مثلها: Lele‏ أن هناك مصادر 
عديدة تذكر عددا من الألبسة التي كانت تلبس ۶2 الحجاز ولکن 
لم تذكرهل صنعت محليا أم انه تم استيرادها من خارج 
الحجاز(۳۸). 
الصیاغه + 

إن حرفة الصباغة قد تسبق عملية الخياطة وأحيانا آخری قد 
تلیها وعملية التقدیم أو التاخیر تعود إلى الأهمية 2 مایراد نسجه 
وخياطته ثم صبغه أو العکس الا انه بتوفر کل من حرفتي النسیج 
والخياطة لابد أن تکون قد وجدت حرفة الصباغة كذلك. ولو آننا 


)۲۰۰( 
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نجد الدكتور صالح العلي )14( يشير ب2 إحدى مقالاته أنه يعد ان 
Joy‏ جهدا 2 مصادر عديدة محاولا ان يجد إشارة تدل على وجود 
مكان للصباغين 2 المدن الحجازية الا انه لم يوفق 2 ذلك وانني 
كذلك؛ اوافق الدكتور العلي لانه بعد البحث والتقصي قابلت 
النتيجة نفسها التي قابلها فلم أجد إشارة تدل على وجود مكان 
للصباغين .2 المدن الحجازية وذلك بعکس مالا حظناه حول عدد من 
الحرف الأخرى (0) الا ان عدم وجود مكان معين يسمى بحرفة 
الصباغة أو الصباغين لا يعني انه لم يكن هناك من يمارس هذه 
الحرفه؛ وانما هو على العكس من ذلك فلا بد ان تكون قد وجدت 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والدلائل على ذلك عديدة من أهمها: 
5 ان عددا من الصادر ذحرت العديد من الأشخاص الذين 
كانوا يرتدون ألبسة ذات ألوان متعددة كالأزرق والأحمر 
والأصضر وغيرها وهذه الألبسةلا يمكن ان تكون قد وردت كلها 

من خارج الحجازء وانما لابد ان تكون بعضها صبغت 4 أراضي 
الحجاز (۱:)؛ وذلك ان من يطلع على كتاب الدينوري الذي مر 
ذكره .2 الصفحات السابقة يجده قد ناقش 2 فصل مستقل 
بالصباغة الأشجار والنباتات التي تستخدم 2 الصباغة 
لإعطاء ألواناً متعددة مع ذكر آماکنها 2 منطقة الحجاز 
وغيرها من المناطق الأخرى 2 شبه الجزيرة (۱:). كما أن 
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المعاجم العريية الأخرى کاللسان لابن منظور(۳؛) والتاج 
للزييدي (::) وفقة اللغة للثعالبي )£0( قد اشارت إلى بعضص 
الألبسة الملونه والأشجارال متعددة والمستخدمة 2 حرفة 
الصباغة والتي كانت معروفة عند الحجازيين. 
[ب.) وهناك مصادرآخری تشير إلى بعض ال مواد المستخدمة 4 
الأصباغ مثل مادة العصفر )£1( والزعفران والنيل والورس "(40) 
ولايدع (ta)‏ والتي عرفها أهل الحجاز فاستخدمها بعضهم بل 
بيعت # أسواق مكة والمدينة علما ان بعضها يتم استيراده من 
داخل وخارج شبة الجزيرة على حد سواء(:؛). 
رابعا: |التعدين والحدادة : 
قد يظهر لنا أن المصادر لم تتحدث بشكل واسع عن حرفة التعدين 
والحدادة» ويشكل دقيق عن منطقة الحجانز الا ان كتاب | لهمداني(۰۰) یعتبر 
من أفضل الصادر التي وصلتنا فذكر لنا بعض العادن المشهورة .2 شبه 
الجزيرة» وكان مما اشار إلية 4 بلاد الحجاز معدن بني سليم الذي كان 
يقع 4 بلاد بني سليم وكانت هذه القبيلة هي التي تشرف, عليه ويذ كر 
عنه انه كان معدن ذهب على وجه التحديد وقد كان يستخدم قبل الإسلام 
وخلال العهود الإسلامية المبكرة» حتى انه ليذكر عنه انه كان له شأن 
عظيم خلال العصر الأموي؛ فتری بعض الصادر بانه كان عليه 2 سنة 
(۱۲۸ھ/٥٤۷م)‏ أمير يدعى عبدالله بن كثير؛ )01( إل انه من الغريب اننا قد 
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بحثنا عن هذا الشخص فلم نجد له أي ترجمة 4 أي مصدر كان؛ ولهذا 
قننا لانعرف كيف تم تنصيبه على ذلك المعدن هل كان من قبل الخلافة 
الاموية التي كانت تحكم العالم الإسلامي 2 ذلك الوقت. أم كان عن 
طريق قبيلة بني سليم التي كانت 2 حقيقة الأمرتتولى الحفاظ 
والسيطرة على ذلك المعدن؛ ومع اننالانعرف من ولاه على هذا العدن, ال ان 
أقوى الاحتمالات انه ولي من قبل الخلافة الأموية وممثليها 2 الحجان 
والسبب الذي جعلنا نرجح هذا الاحتمال هو ان المعادن كانت ملکا 
لأصحابها وليس للسلطة الإدارية أو الخلافة 2 تلك العهود إلا ان تحصل 
على نصيب الزكاة من العادن» ولهذا فليس يبعيد ان عينت الخلافة الأموية 
هذا الأمير لكي يشرف على المعدن فيحافظ على سير العملء وبالتالي 
يضمن نسبة الزكاة التي سوف تذهب إلى بيت مال المسلمين. 

ومن يتتبع العمل 2 معدن بني سليم بعد ولاية عبدالله بن كثير قد 
لايجد المعلومات الكافية التي تصور مسيرة العمل والانتاج به إلا انه بدون 
شك لابد ان یک ون قد استمرك انتاجه خلال العهد الأول من 
العصرالعباسيء وذلك لما امتازبه الخلفاء الأوائل من بني العباس من حنكة 
ودراية 2 سياسة الأمورء غير ان الوضع لم يدم طويلا وذلك لما قد جرى من 
الصراعات السياسية 2 بلاط الخلافة العباسية بعد موت هارون الرشید. ثم 
بعد سيطر الأتراك على بلاط الخلافة 2 عهد الخليفة العتصم فتذكر 
الروايات التاريخية ان ماحدث من قلاقل سياسية 2 أرض العراق آثر بالتالي 


(۰۸) 
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على احوال القبائل 4 الحجان ومن تلك القبائل قبيلة بني سليم التي 
اشتركت 2 حروب ونزاعات مع القبائل الأخرى؛ وهذا مما أثر على معدن 
بني سليم وأنتاجه 2 أن بدأت القبائل العربية تغير عليه فتنهب انتاجه 
وتصيبه بالإيذاء والدمار (or)‏ 

ومن المعادن المشهورة أيضا 2 منطقة الحجاز معدن القبلية(050))» وهي 
أرض ومعادن قطعها الرسول ie‏ لبلال بن الحارث المزني» وكان هذا المعدن 
كثير الانتاج خلال القرنين الأولين من الإسلام ثم أن ملكيته لم تخرج من 
ورثة بلال بن الحارث c(ot)‏ الا أن الشيء الذي لا يزال غامضاً حول هذا ا معدن 
هو كمية الانتاج الذي كان يخرج die‏ ثم هل كان علية وال معين كما 
Lisl,‏ عبدالله بن كثير على معادن بني سليم 2 آخر عهد بني أمية؟ 

ومعادن أخرى قد ورد ذكرها 2 أماكن متعددة من الحجاز مثل 
معدن الأحسن على حدود الحجاز من جهة نجد» وكذلك معادن 4# ينبع 
وجبل رضوى بين مكة والمدينة c(oo)‏ الا ان هذه المعادن لم يرد عنها الا اشارات 
بو بعض الصادر المبكرة دون ان توضح من كان يمتلكها وما المعادن التي 

اما حرفة الحدادة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الأيدي الفنية 
التي تصنع الحديد وكذلك على المواد الأولية من الخامات الحديدية التي 
بتوافرها يستطيع صانع الحديد ان يمارس Adige‏ فقد عرفت عند العرب 
من قبل الإسلام إلا أن الکتاني(:۰) يروي لنا قصة تواجد صناعة الحديد 2 
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شبه الجزيرة وأنها راجعة إلي أن الرسول © لما فتح خيبر سبى ثلاثين 
عبداء کانوا صناعا وحدادين: ثم جملهم يعلمون المسلمين 2 المدينة حرفة 
صناعة الحديد. ومافعلة الرسول 4# ليس ببعيد ان يكون حصل إلا ان القول 
إن صناعة الحديد لم توجد إلا ب4 تلك الفترة التي غزى الرسول 4# فيها 
خیبر. فهذا أمرقد لايصدق لان الحديد قد عرف عند عرب شبه الجزيرة 
منن العهود السابقة لظهور الإسلام بل قد استخدمت الأدوات الحديدة 
الستوردة والمصنعة محلیا 4 أغراض عدة ولأهداف متنوعة. 

وقد ذكرت المصادر 2 القرن الثاني والثالث الهجريين نشاط 
الحدادين 2 أسواق مكة والمدينة» وكيف كانوا يزاولون حرفتهم لصناعة 
أدوات حديديه متعددة الأشكال ومختلفة 2 الاستخدام؛ بل واشارت إلى ان 
غالبية الأيدي العامله 2 هذه الحرفة كانت من طبقتي الوالي والعبید. Be‏ 
حين أن العرب كانوا ينتظرون إلى هذه المهنة وغيرها من المهن نظرة أزدراء 
واحتقار(۰۷)؛ Lele‏ بان هذا التصرف كان لايتفق مع الشريعة الإسلامية 
التي تنادي بان يتعلم المسلم حرفة أو مهنة يكسب من ورائها الرزق الحلال . 

ومن يتفحص الدراسات الأثرية التي اجرتها جامعة الملك سعود 2 
مدينة الريذة يجد انه قد عثر على عدد من الآلات والأدوات الحديدية التي 
تعود إلى القرون الثلاثة الإسلامية الأولى» شم أن أغلبها كان قد صنع 
محلیا 3 منطةَة الحجاز (:۰). 


)۲۱۰۱( 
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ومع ان الحدادين كانوا متواجدين 3 أرض الحجاز YY‏ انه لم يكن 
هناك معادن حديدية تسد حاجة هؤلاء الحرفین, ولذا كان هناك حركة 
تصدير الحديد من مناطق خارج وداخل شبه الجزيرة أمثال اليمامة واليمن 
ويلاد فارس وا لهند وغيرها(:ه). 
الصياغة: 

ومن الحرف التي عرفها أهل الحجاز الصياغة فيروى لنا الطبري (۰:) 
وجود اليهود 2 المدينة قبل ظهور الاسلام» وكيف كانوا يمارسون هذه 
المهنة بنشاط؛ ثم عند هجرة الرسول إلى المدينة وتصادمه مع فئات اليهود 
هناك» وآخیرا قرر اخراجهم من المدينة والاستيلاء على آلاتهم وأدواتهم التي 
كانوا يستخدمونها 3 منهة الصياغة . ومن هذه الرواية نستطيع استنتاج 
عدة نقاط هي : 

]1 ممارسة حرفة الصياغة بين عرب الحجاز علماء بان اليهود 
كانوا أصحاب الشان # مزاولة هذه الهنة إلا انه ليس 
ببعيد ان يكون مارسها بقية السكان من أهل المدينة: لانها 
عرفت لديهم منذ القدم فليس بغريب ان يزاولوها. 

[۲.] ادراك الرسول 4 أهمية الحرف بشكل ple‏ لذا نراة يبقى 
على ادواتهم بعد طرد الیهود. وهذا مما يساعد المسلمين 2 
استخدامها ومزاولة هذه Aight‏ إلى جانب أنه بهذا التصرف 
الذي فعله الرسول 49 لم يكن الا إيعازا لتطوير وتحسين 


)5١1١( 
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حرفة الصیياغة. كما رأينا 2 فصل التعدين والحدادة يترك 
الحدادين الذين سباهم من خيبر يمارسون مهنة الحدادة بين 
أهالي المدينة. ثم أن العمل الذي فعله الرسول B®‏ ريما يكون 
له أبعاد 2 أن ازالة الاحساس الذي كان ولا يزال عند بعض 
العرب بأن العمل 2 هذه المهن أمثال الحدادة والصباغة عمل 
حقير ولا يعمل فيه إلا الموالى والعبيد. 
ومما لا شك فية ان العمل 2 حرفة الصياغة قد تطور 2 
العهود التالية لعصرالرسول بر اذا يذكر لناالسمهودي 
والعصامي(۱:) نقلا عن ابن زباله الذي عاش 2 المدينة خلال 
القرن الثاني الهجري أنه كان 2 احدى ضواحي المدينة مايقارب 
ثلثمائة صائغ يمارسون مهنة الصياغة؛ وقد يكون هذا الرقم 
مبالغا فيه إلا أنه على أية حال يدل على سعة ونشاط مزاولة 
هذه الحرفة 2 المدينة ولم تكن المدينة وحدها هي المشهورة 
بالصاغة الذين يمارسون مهنة الصياغة ولكنهم وجدوا به 
أماكن متعددة من أسواق المدينة ومكة معاء فكانوا يجلسون 2 
حوانيتهم بالأسواق لممارسة عملهم وصناعة الحلى من الذهب 
والفضة كالأساور والخلاخيل والخواتم والأقراط التي 
تستخدمها النساء ويتزين بها(00). 
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ولم يكن جلب الواد الأساسية لحرفة الصياغة صعباء وذلك 
لتوفر المعادن 2 الحجاز كمعدني بني سليم والقبلية فكانت تنتج 
بالدرجة الأولى الذهب ثم الفضة:» ولذا فان انتاج تلك المعادن لابد أن 
يذهب منه بعض الشىئ للصاغة 2 الأسواق وغيرها حتى يمارسوا 
مهنتهم. ثم أن هناك مصدرا آخر إذ تذکر بعض المصادر أنه كان 
بين أهل الحجاز عدد من الأغنياء وعليه القوم يحصلون على 
المجوهرات والأدوات الذهبية والفضية أما عن طريق التجارة من 
خارج الحجاز أوأن بعض خلفاء بني أمية وبني العباس كانوا 
عندما يذهبون إلى الحجاز 2 أيام الحج يقومون بتوزيع بعضص 
الهدايا والكساوي على بعض أفراد المجتمع؛ والتي كان من ضمنها 
بعض المجوهرات وما شابهها (Ar)‏ وبتوافر مثل هذه المجوهرات أما عن 
طريق التجارة أو الهداية» لابد أن يحافظ عليها فتصان ويصلح ما 
خرب منهاء وهذا العمل لا يقوم به إلا الصاغة الذين هم أصحاب 
الحرفة. 
[سادساً: أ صناعات اخر 26 
ومن الحرف والصناعات التي كانت موجودة عند الحجازين صناعة 
الفخارإذ تروي بعض الكتب التاريخية أنه كان 4 بعض مدن الحجاز 


أماكن خاصة يمارس فيها صناعة الفخار؛ ثم انه كان هناك مناطق 


(vir) 
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معينة فى كل من مكة والطائف يجلب منها المواد الأساسية كالطين وغيره 
لصناعة الأواني الفخاریة(:). 

وحرفة البناء ونقش الأحجار كانت متوافرة .2 المدن الحجازية 
حتى انه كان هناك من يجيد فن النقش على الحجارة فيذ كر 
السمهودی(:) انه كان لبني حرام 2 المدينة غلام رومي ينقل الحجارة 
وينقشها؛ ومن يطالع التوسعات المعمارية التي حدثت فى الحرم المكي 
والحرم النبوبي خلال القرون الإسلامية الأولى» يجد أنه كان هناك من 
يجيد حرفة البناء والنقش علما ان من يقوم بهذه الحرفة لم يكن من أهل 
الحجازفقط؛ وإنما كان يستقدم بعض البنائين والنقاشين والمخططين 
والمهندسين المهرة الذين يقومون بتنفين بعض المشاريع التي يراد عملها . 
فيذكران الخليفتين الوليد بن عبد الملك الأمويء والمهدي العباسي كانا 
قد استقدما عددا من هؤلاء الحرفين من مصروالشام والعراق أثناء 
توسيعاتهما للحرم المكي والدني(:). 

كذلك صناعة الخصف والحبال كانت من المهن التي أمتهنها 
المجتمع الحجازي. فكانو يستخدمون أوراق الأشجارء وسعف النخل 4 عمل 
بعض الأثاث المنزلي» كما أن صناعة الحبال والخيوط التنوعة كانت 
معروفة ويمارسها بعض السکان» ومن يلقي نظرة على كتاب النبات 
للدينوري(۷٠)»‏ يجد أنه أغراد Lily‏ 2 صناعة الحبال؛ موضحاً نوعية الحبال 


التى كانت تصنعع؛ ذاكرا الأشجار التي تستخدم لاستخراج المواد الأساسية 


) ۲۱۶ ( 
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لعمل أنواع متعددة من الحبال, مع التركيز على شجر الخزم الذي يوجد 
بكثرة ‏ جبال وأودية الحجازء والذي يعد من أفضل أنواع الأشجار به 
إستخراج نوعية جيدة من الحبال. 

وقد لاتكون صناعة الحبال من الأشجار فقطء وإنما كانت تستخدم 
جلود الحيوانات كالجمال والأبقار 2 انتاج أنواع جيدة من الحبال والتي 
يقوم على صنعها بعض المهرة من الرجال والشباب 2 المجتمع الحجازي. 

ولم تكن الحرف التي عرفها أهل الحجاز قاصرة على ماسبق ذكره 
وان ما تم ذكره 2 هذه المقالة يعتبر من أهم الحرف عند الحجازين؛ علما 
ان من يطالع كتاب الأزرقي» أخبار مكةء تحقيق رشدي ملحس يجد انه قد 
ذکر 2 الفهارس أعداداً كثيرة من الحرف التي كانت معروفة عند أهل 
الحجان والتي كانت تمارسها بعض الأيدي العاملة الفنية» حتى صارت هذه 
الفئات الحرفية لاتعرف إلا باسم الحرفة التي تزاولها أمثال: الخبازين 


والغسالين والطباخين وغيرهم. 


) ۲۱۵۱ 
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TE ae 2 
الهوامش والتعليقات‎ 

الجاحظ . التبصر بالتجارة . تحقيق . حسن حسني عبد الوهاب (بيروت (VANS‏ ص ۳۳۶ ۰ جواد علي. 
الفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام ۰ ج ۸ (بيروت ۱۹۷۱م) ص » ۵۳۷ ۰ ۵۸۷ . 
صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد الأكوع الحوالي ( الرياض ۱۳۹4/ 1910/4م) . 
جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك ( الكويت » )۱٩۹۷۷/۱۳۹۷‏ ص ۲۷ ۰ ۱۲۲ . 
جزيرة العرب من نزهة المشتاق للأدريسي» تحقيق ابراهيم شوکت. مجلة | 1 العراقي. 
جا؟ (۱۹۷۱م) ص 35 . 
صفة بلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز ا تاريخ المست > جا ( ليدن ۱۹۵۱م) ص ۲۵ . 
معجم البلدان ج ٤‏ ( بيروت ۰ 1981//11/5م) ص 4 . 
ابن سعد. الطبقات الكبرى (بيروت 1481//11/5م) جه ص ٩۲۲ ۰ ٩۰۰‏ الأرزقي ۰ أخبار مكه . تحقيق 
رشدي ملحس tbs‏ . جا (مکه ‏ ۱۹۸۳/۱2۰۳م) ص YAW‏ ۰ الهمداني ۰ صفة > ص ۰۳۲۰ ابن 
المجاور تاريخ . ج ۱ ص ۰۱۳ ۲۵ ۰ ۹۷ . 
ابن سعد » الطبقات ۰ ج دص ۵۲۲ . الأرزقي . الصدر السابق. الهمداني . صفة . ص . ۰۲۷۰ 
القدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم . تحقیق دي غوي ( لیدن ۰ ۱۹۷۷) ص ۷۹ 

Vol. 1V, P. 621‏ و H. lammens “Taif” El)‏ 
الجاحظ . التبصر ۰ ص۳4 ۰ الهمداني ۰ صفة ۰ ۲۰ ۰ م5" عرام السلمي > کتباب slow!‏ جبال تهامة 
وسکانها تحقيق عبد السلام هارون (القاهرق 2۱۹۵۵/۱۳۷6) صء ۰4۰۳ 4۳۱ القدسي. آحسن: 


ص۷۹. 


(viv) 
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-٠‏ انظر المصادر الآتية . ابن خرذاذبه . كتاب السالك والممالك. تحقيق. دي غوي (لیدن. 1884/1:5م) 
ص. ٠١‏ . الأصفهاني > بلاد العرب . تحقيق حمد الجاسر . وصالح أحمد العلي (الریاض:۱۳۸۸/ 
۸ ابن قدام : كتاب الخراج ۰ دي غوي ( لیدن ۰ ۱۸۸۹م) ص . ابن المجاور. تاريخ ۰ ج>۱. ص ء 
YO ۰۳‏ يلاق 

lis -۱‏ النبات » الجیزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس . تحقیق بي . ليون ( فیسبادن؛ 
۵2۶ ص © ۶ - ۱۲۱ . 

. ۱۱۱-۶ ۰ کتاب الخصص . ج٤ ( بولاق 3 ۵۲ ص‎ ١١ 

۳ القرظ: نوع من الأشجار التي تنبت في الجبال والأدوية وله سیقان کبيرة وأوراق تشبه ورق التفاح ‏ 
الدينوري ۰ النبات : ج۴ . ص . ۱۰۵ ۰ ابن سيده ۰ الخصص . جسه .ص . ۱۰۵ . الزبيدي . تاج 
| ن جواهر القا . حققه مجموعة من العلماء . ج ۲۰ ( الكويت ۰ ۲ / ۱۹۸۳م) ص NOV‏ 

5 الدينوري . النيات . ج۳ . ص۱۰۵ . عرام . أسماء جبال . ص ۰ ۰۳۹۹ 6۰۱ ۱۳ ۰۰۷ 4۱۷ 
ابن سعد . الطبقات الکیری . جه . ص ٤۳۷‏ ۰ ۵۲۲ . ابن المجاور ۰ تاريخ ۰ جا ۰ص ۲۵ ۰ ۳۲ . 

۱۱۷-۱۰6 الدينوري » النيات . ج" : ص . ۱۲۱-۱۰6 . ابن سيده . الخصص . ج٤ . ص‎ ٠6 

1 الأرزقي . أخبار » ج ۲ > ص » ۲۵۵ ۰ ۲۹۳ الفاكهي . كتاب أخبار مكه . رسالة دكتوراه بجامعة 
اكستر . تحقيق فواز الدهاس (2۱۹۸۳) ص ۰ ۳۲۳ » ۳۵۸ . الأصفهاني > كتاب الأغاني : ج٣‏ 
(القاهرة. ۱۹۹۳/۱۳۸۲م) ص ۰ 40" . 

۷- مصعب الزبيري . كتاب نسب قريش . تحقيق ليفي بروفنسال (القاهرق ۱۹۵۳م) ص ۰ ۱۷۸ . 

۸- الجاحظ ‏ التبصر . ص ۳ ۰ الهمداني ۰ صفه ۰ ص ء ۲۲۰ المقدسي . أحسسن التقاسيم . ۲۸۹ 


الإدريسى “جزيرة العرب " ص١٠‏ ابن المجاور تار يخ ۰ جا ص ۱۳ ۰ ۰۹۷ ۹۸ . 


۲۱۸۱ 
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9 الأرزقي . أخيار . جا . ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ ابن رسته . الأعلاق النفسية. تحقيق دي غوي ( ليدنء 
۱,) ص ۲۱۵ ۰ جواد علي . الفصل . ج۷ ۰ ص ۵4۲ ۰ ۵۵۲ . 

٠‏ الأرزقي . آخبار . ج؟. ص ۲:۳ ۰ الحربي ۰ کتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ۰ تحقيق 
حمد الجاسر ( الرياض ۰ 19594/184م) ص 4۵۱ ء ابن رسته » الأعلاق > ص ء ۲۲۱۵ الأصفهاني . 
الأغاني » ج"١.‏ ص ۰ ١44‏ ۰ ابن عبد ربه . العقد الفريد . تحقيق أحمد أمين وآخرين . جه 
(القاهرة. )۱۹٩۷‏ ۰ ص ٤۳۳‏ . 

۱- الأرزقي . أخبار » جا »> ص 50 ء ۰۷۷ ۰۷۹ ۱۰۳ الفاسي. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . 
تحقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء >۲(بیروت . بدون تاريخ ) ص ۰۳۶5 ابن فهد. أتحاف الورى 
بأخبار أم القري ۰ تحقيق فهيم شلتوت ج۲( القاهرة ۱۹۸۳/۱6۰۶م) ص 144 ۰ ۲۰۹ ۰ طاهر العميد ” 


التوسعات القديمة والحديثة فى عمارة السجد الحرام " مجلة كلية الآداب ببغداد: ج٤۱ -١99:(‏ 
و في عمار ? ) 


الاؤام) ص ۵٩۲۱‏ . 

۲- انظر الدينوري . کتاب النبات . تحقيق محمد حميد الله . جا (القاهرة . ۸۱۹۸۳ ) انظر أيضاً: 
ALDinawari’s Book of Plants (Kitab Al.Nabat ) : an annotated‏ 
English translation of the extant alphabetical partion by A.Y.‏ 
Breslin, Unpublished master’s thesis, university of Arizon ,1986.‏ 


۳- عرام . أسماء . ص ۰۳۹۹ ۰۰۳ ۶۰۷ . 404 ۰ 41 ۰ 4۱۷ ۰ القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد 


(بيروت . حوالي ۱۹۷۵م) ص ۰ 85 ۰ ۸٩‏ ۰ صالح أحمد العلي ”منازل الطريق بين المدينه ومكه " مجلة 


الداره » مجلد ۱۳ ۰ جا (۱۹۷۷/۱۳۹۷م) ۰ ص ۳۳۵ . 


) ۲۱۹ ( 
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5 - انظر التعريفات ومدى الأهمية لهذه الأنواع من الأشجار في عرام ۰ أسماء . ص 40۳ ۰ 4۰۷ » ابن منظور 
لسان العرب > جا (بيروته191م) ص ۲۲۲ ۰ ج۷ ص۳۲۸ ۰ ج ۱۱ ص ٠١‏ ء الزبيدي . تاج » جا . 
ص 00 ۰ ج ۱۹ ۰ ص 505-401١‏ . 

©" ابن سعد الطبقات جه . ص 1۳۷ > الأرزقي . أخبار . ج ص ۲۳۲ ۰ الأصفهاني . الأغاني . ج5٠2‏ 
ص ١44‏ . ج5١‏ ۰ ص ۱4٩‏ ۰ ج۱۹ ۰ ص ۱1۵ . 

1- الدينوري ۰ النبات . ج۲ ۰ ص Vo‏ الأرزقي . ج۲ . ص ۲۳ > الحربي . ص ۰۳۵4 ۰۳۸۹ ابن 
رسته ۰ 4۳ ۰ ۰6۱۰4٩‏ ۱۳۹ ۰ الأصفهاني . الأغاني . ج5١‏ ۰ ص ۱2۹ ۰ القدسي . ۰۷۱۰۷5 
۷- ابن خلدون. القدمه. ج۲ (بیروت ۱۹۷۰م) وهي مصورة من طبعة (باریس. عام ۵۱۸۵۸).ص ۰۹۱۸۰ 
۷۰ عبد الحي الكتاني» کتاب التراتیب الإدارية. جا (بیروت. بدون تاریخ) ص ۰۵۸ ۰1۱۰۹۱ 

۸- آخیار . ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ ۲۹ . 
8 المصدر نفسه . 
۰ ابن سعد . الطبقات . جه . 1۳۷ » الأصفهاني. الأغاني . ج١‏ > ص ۵۰۷۸ » جه 6 ص ۱۱ . 
۱- انظر . الوشي . كتاب الوشي . (ليدن ۰ 1885م ) ص 151/2. 
M. Ahsan . Social life undr the Abbasids (London 1979)‏ 
p.68. A.Grohmann "Tiraz" ELq). Vol .IV p. 785-6‏ 
۲- أبن سعد ۰ ج ۵ ۰ ص ۰ 15١‏ . الطبري . تاريخ الرسل واللوك ۰ تحقيق محمد أبو الفضل ‏ ج ۷ 
(القاهرق. ١195م‏ ) ص . ۵۵۱ ۰ ۰۷ ه ۰ صالح العلي » الأنسجة في القرنين الأول والشاني " مجلة 
العرب . ج 4 ۰ ۱۳۸۱/ ١١۱۹م‏ ) ص ۰ ۵۸۵ - ۰۵٩۰‏ صالح العلي “الألبسة العربية في القرن الأول 


الهجري " مجلة المجمع pale)!‏ العراقي ۰ ج ۰۸ ۱۹۲۳/۱۳۸۵ ) ص. 4۱ وما بعدها . 


( tt.) 
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30 — 29 .م Ahsan. Social.‏ 
۳ الأزرقي . آخبار . ج ۲ ۰ ص ۲۲۰-۲۵۹ ۰ الفاكي . کتاب | لنتقي في آخبار أم القری. تحقيق وستینفلد 
( لیبزج ۰ 2۱۸۵۹ ) ص ء ۱۵-۱6 الكتاني التراتيب ۰ ح ۲ ۰ ص ۰ ۳۲ . 
-٤‏ الأزرقي . آخبار . ج ۲ ص ۰ ٩۲‏ ۰ ۹۵ ۰ ۹۷ ۰ الفاسي » شفاء؛ ج ۰۱ ص» NYA‏ 
۳۵ مالك. الدونة الکیری . ج ۱5 ( القاهرة ۰ ۱۳۲۳ه) صء ۳ ۰ ابن خلدون . القدمة . ۰۲ ص. ۳۰۹ - 
ts‏ 
5" انظر » ابن خلدون. المقدمة » ج ۲ ۰ ص ۰ ۰۳۰۹ صالح العلي " الألبسة العربية " ص ٩۳ ٠‏ . 
۴۷ الطبري . تاريخ . ج ۰۷ ص . ۰۵0۱ ۰۵6۷ ج ۰۸ ص ۱۳۳ ۰ صالح العلي " الأنسجة " ص ۵۸۵ وما 


بعدها . 


Ahsan, Social life — p . 29 ff 


۸ ابن سعد " الطبقسات . ج ه ص ۰۲۱۷ الطبري . تار يخ > ج ۷ ص . ۰۵۷۷ OAY‏ > الاصفهاني . 


الأغاني. ح 5 . ص ۰ ۲۹۱ ۰ج ۱۹ ۰ ٩١٤۱ء .٠١١‏ 

8" " الوان الملابس العربية في العهود الاسلامية الاول " مجلة المجمع العلمي العراقي ج؟؟ ۰ ۱۳۹۵/ 
۷۵ ص ۰ ۰۱۰ 

۰- انظر کتاب الازرقي وفي الجزء الخاص بالفهرس من الجزء الثاني فقد اشار إلى عدد من الحرف التي كانت 
معروفة في مكة باسم الحرفیین . فمثلاً قد نجد سوق الحدادین . والدقاقین وغیرها من الحرف العديدة . 

۱- مالك . المدونة . ج ۱۰ > ص. ۱۹۹ ج ۰۱۱ ۰۳۶ الفاكهي. کتاب اخبار مكة. ص › ۱۱۹ - ۰۱۲ 
الطبري . تاريخ . ج ۲۷ ص OW‏ ۰ 6۸۲ ۰ الاصفهاني . الاغاني ۰ ج 5 ۰ ص ۲۹۱ . 


ANAL - ۱۱۵ الدينوري . کتاب النبات . ج ۳ ۰ ص‎ -£Y 


)۲۲۱( 
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ج ۳ ۰ص ۰6۱5 ج٤‏ ص ۰۷6 ۳۲6 ۰ج ۵ ص  AW‏ 

. ۸ : ص ۰ ۰۲۸۹ ج ۱۱ ۰ ص 4۲۸ ج ۱۳ ص ۰ كلاج ۱4 ۰ ص ۰۱۲۵ ج ۱۷ ۰ ص‎ ۰ ٩ ج‎ WEE 

. ۱۵۹-۱۵6 ۰ ۵٩ ¬ ۵۰ ۰ (بیروت ۰ ۱۹۷۳ ) ص‎ -٥ 

- العصفر: نبات یوجد في بعض أجزاء شبه الجزيرة كاليمن وغیرها إلى جانب استیراده من آماکن متعددة في 
العالم الاسلامي کمصر وبلاد فارس 6 وعندما یستخدم في الصباغة يعطي اللون الأصفر . الدينوري ۰ 
النيات . ج ۲ ۰ ص ۱۳۹. 

۷- الورس: شجرة تنبت في بلاد اليمن وتستخدم في الصبغ وتعطي اللون الأصفر الائل إلى الحمرة . 
الهمداني. صفة ۰ ص ۲۱۵ - ۲۱۵ الاصفهاني . الأغاني . ج ۲ ۰ ص ۰ ۲۸۱ . 

۸- الایداع: شجر کبیر ذو آوراق تشبه أوراق العنب ویوجد بكثرة في بلاد الحجاز ویستخدم في الصباغة 
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الدراسة الثامنة 


الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز 
خلال القرون الإسلامية الاولی 


رقا فؤله/ نلانف:ام)" 


)0 بحث منشور في مجلة العرب › ( ج ۷- 8 ) (س/ ١5‏ ) (محرم وصفر ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م ) ص ٤٤١‏ - 
۹۹ 
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الطر قالتجارية الدرية والبحرية ا مؤدية 
إلى العجازخاا لالقرو نالاسلامية الاولى 
NG)‏ - ۰۷6/۵ >ام) 


عند دراسة النشاط الأقتصادي والتجاري 2 إقليم ماء يجب على 
الباحث أن يولي اهتماما خاصا بدراسة الطرق البرية والبحرية التي تریط 
الاقلیم موضع الدراسة بالاقالیم الأخری التي يتبادل معها علاقتسه 
التجارية: وبالتالي یتعرف على شبكة الطرق الرئيسة والحركة علیها. 
ومدی تاثیرها على التجارة الداخلية والخارجية. وحیث أن منطقة الحجاز 
تریطها العدید من الطرق مع أجزاء عديدة من العالم» إلى جانب أن لها 
بعض الواني الواقعة على البحر الأحمرء والتي كانت تتمیز بنشاط تجاري 
واسع على مر العصور | لاسلامية» لهذا فان الحدیث ب4 هذا البحث سیکون 
مرصزاً على الطرق البرية والبحرية التي تريط مدن الحجاز مع غیرها من 
أطراف العالم الاسلامي خلال القرون الاسلامية المبكرة لنری مدی آهمیتها 
ونشاطها 2 تلك العصور. 

ونعرفة الطرق الداخلية التي تصل ما بين المدن الحجازية بعضها 
البعض, فقد ذحرت بعض الصادر المتقدمة تلك الطرق بشيء من الإطالة 
(خاصة البریة) التي تریط مكة بالمدينة(١)»‏ ومكة بالطائف()؛ إلا انه من 
الواضح ان هذه الصادر قد اسهبت 2 ذكر المحطات الواقعة على تلك 
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الطرق, فذكرت باطناب المسافات مابين كل محطة وأخرى مشيرة إلى 
أطوالها بالأميال أو الفراسخ: وأحيانا بالکیلو مترات دون أن تشير إلى 
أهميتها ومدى استخدامها 2 النشاط التجاري؛ بل ولم توضح ما إذا كان 
عليها بعض المرافق كأماكن الاستراحة ومحطات التموين والحمامات 
وغيرها التي يستخدمها المسافرون والتجار الذين يمرون عند انتقالهم من 
مدينة إلى أخرى. 

والذي لاشك فية أن الطرق التي كانت تربط بين المدن الحجازية 
قبل ظهور الإسلام وخلال العصور الإسلامية المتعاقبة كانت تستخدم لنقل 
الحجاج والزوار الوافدين الى المدن الحجازية» وكذلك التجاروالعلماء 
وغيرهم ممن يأتون إلى مكة والمدينة وغيرهاء لكن الغريب 2# الأمرالذي 
يجده الباحث والدارس على حد سواء هو إغفال المصادر المبكرة للطرق التي 
تريط المدن الحجازية (كمكة والمدينة › والطائف» وجده) مع المناطق 
المجاورة 4 أرض الحجاز نفسهاء وهذا الاهمال لم يكن ناتجاً من عدم وجود 
طرق تريط المدن بالقرى والأرياف» وانما يرجع إلى عدم تدوينها 2 مصنفات 
المؤلفين» وبالتالي أدى إلى هذا الأغضالء 4 حين أننا نجد بعض الجغرفيين 
المسلمين لم يألوا جهدا 2 أن يتحدثوا عن الطرق البرية التي تريط المدن 
الحجازية مع جهات العالم الأخرى» كما سيأتي ذكره فيما بعد» ثم أن 
ذكرهم للطرق الداخلية ب4 أرض الحجازالتي تريط المدن ببعضها ليس إلا 
إستمرار لحديثهم عن الطرق البرية الأتية من خارج الحجاز والواصلة إلى 


۲۲۸ 
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كل من مكة وال مدينة. ومع هذا فأن الباحث يعتقد أن عدم الأشارة إلى 
الطرق الفرعية ما بين المدن والقرى والبوادي لا يعني أنه لم تكن هناك طرق 
ودروب تصل بين مراكز العمران 2 الحجان فهذه الطرق والدروب كانت 
ذات شأن وكانت الحركة عليها مستمرة طوال العام. ويرى الباحث ان 
الادلة على ذلك يمكن تلخيصها فيما يلي: 
[۱-] ان الخلافة الإسلامية 2 عهد الخلفاء الراشدين أو 2 عهد الدولة 
الأموية وبعد انتقال مركز الخلافة إلى الشام of‏ ل عهد الدولة 
العباسية وانتقال الخلافة الى العراق كان ينظر الى مكة والمدينة 
على أنهما المركز الاداري الرئيسي .و حين أن المناطق الريفية 2 
الحجاز كانت تحت سيطرة الإمارة العامة 2 المدن الكبرى» والتي 
كانت تقوم بارسال الجنود والموظفين والإداريين للحفاظ على الأمن 
والاستقرار 2 المدن الصغيرة والقرى التي تقع خارج الاطار الجغرا2 
لكل من مكةوالمدينة. ووجود مثل هذا الأتصال الإداري بين المدن 
والمناطق الأخرى 2 الحجان فأنه لابد أن يكون هناك طرق تصل 
الأطراف بعضها بعض ليسهل الاتصال والذهاب والاياب بين المراكز 
الإدارية العامة وغيرها من القرى وا لأریاف(۳). 
المطلع على الصادر الأساسية يجد ان منطقة الحجاز خلال القرون 
الإسلامية المبكرة كانت قد تعرضت للعديد من الثورات والحروب 


مثل حروب الردة 3 عهد آبي بكر الصديق (۰)۳6/۱۳-۱۳۲/۱۱ وشورة 
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أهل المدينة 2 عهد الدولة الأموية خلال خلافة يزيد بن معاوية 
(۱۸۰/۸۳/۹۰) وكذلك ثورة العلويين 4 عهد الخليفة العباسي 
آبي جعفر المنصور (۷۵۲/۱۳۱- (AVVE/VOA‏ وثورة عبد الله بن الزيير 
التي توسعت حتى شملت منطقة الحجاز كلها وكادت تقضي على 
الدولة الأموية(؛)» وكل هذه الحركات والثورات السياسية امتدت 
من المدن إلى البوادي وبالتالي كان الاهتمام بضرورة العمل على 
ايجاد طرق تصل بين الحواضر والبوادي لتستطيع القوات العسكرية 
الوصول إليها واخمادها بسرعة وكذلك لتموين الجيوش من ميرة 
وتزويدها بالمعدات الحربية. 

ماتتمتع به المدن الرئيسة 2 الحجاز وخصوصا مكة والمدينة من 
أسواق تجاريةء وما تتمتع بة من مكانة روحية عند المسلمين» اذ ياتي 
إليها الحجاج من مختلف بقاع العالم الإسلامي لاداء الحج والعمرة 
أو للتجارة فكان لابد من وجود طرق فرعية تزود بها البوادي 
الحواضر Ley‏ تنتجه» ثم ليتصل أهالي الأرياف والقرى بالأسواق 
المركزية .2 مكة والمدينة وكذلك ليؤدوا فروضهم الدينية من حج 
وعمرة (ه). 

8 الى جانب مايتطلبه النظام المالي 4 الدولة الاسلامية الذي يحتم 
على الوالي 2 أي إقليم ان يرسل جباة الزكاة التي تؤخذ على 
المواشي والمحاصيل الزراعية 2 القرى والأرياف خارج محيط المدن » 
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لهذا فإن الخلفاء والأمراء كانوا يحرصون على تامين طرق تصل 
المراكز الإدارية بالأطراف المتعددة .2 الحجاز ليتم جباية آموال الزكاة 
وإرسالها إلى بيت المسلمين. 
آما الطرق البرية التي تربط الحجاز مع غيرها من أجزاء العالم 
الإسلامي فهي كثيرة يمكن شرحها كما وردت 2 الخارطة المرفقة بهذا 
البحث. 
فهناك الطرق التي تريط اليمن بالحجاز وهي قديمة ترجع إلى 
ماقبل ظهور الإسلام ال انها كانت أكثر وضوحا واكثر نشاطا 4 القرون 
الإسلامية المبكرة» وجاء ذكرها .2 كتب الجغرافيين الأوائل الذين عاشوا 
4 القرنين الثالث والرابع للهجرة. فذكروا أن هناك طريقين بريين تريطان 
اليمن بالحجان وهذان الطريقان ينطلقان من مدينة صنعاء اليمانية 
أحدهما يتجه بمحاذاة البحر الأحمر إلى أن يصل مكة الکرمة والآخر يتجه 
نحو الداخل مرورا بمدينة نجران عبر الأودية والهضاب حتى يصل إلى 
الطائف ثم مكة )١(‏ ولكن يبدو # ضوء الكتب التاريخية العديدة ان طرق 
اليمن / مكة عبر الأراضي الداخلية» كانت أكثر استخداما من قبل 
التجاروالعساكر وموظفي الدولة: وذلك لما يتوافر بها من محطات 
للاستراحة» ومصادرالمياه» وما تنتجة الأرض من زراعات يقتات منها 


۰ (vs المار‎ 
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اما الطرق بين مكة واليمامة (من أرض نجد ) فهي تتضرع عند 
اليمامة إلى طريقين أحدهما إلى بلاد البحرين نحو الجهة الشرقية والاخر 
يبقى مستمرا إلى ان ينتهى 2 عمان الواقعه ۶ الجنوب الشرقي من شبه 
الجزيرة العرییه(۸)» ومن عمان يتجه الطريق نحو الجنوب الغريي» بمحاذة 
ساحل البحر حتى يصل إلى مدينة صنعاء # الیمن» ثم يتصل باحد 
الطريقين سابقي الذكر؛ والذي يريط اليمن بمكة (4).وجميع الطرق 
السابقة شرحها تريط أطراف شبة الجزيرة بعضها ببعض, ولم يكن ذلك 
الاتصال تجاريا فحسبه بل كان إلى جانب ذلك إتصالا سياسياً واداریا؛ 
ومن يلقي نظرة على الأوضاع الإدارية 2 الحجاز ؛ ولأطراف الأخرى ب2 شبه 
الجزيرة» كاليمن واليمامة والبحرین يجدها كانت 4 بعض الأحيان تقع 
تحت إدارة واحدة خلال القرنین الأولين للدولة الاسلامیت وغالبا Le‏ كانت 
المدينة ب الحجاز هي القر الرئيسي للإدارة» ولکن بتواجد مثل هذا الرابط 
الإداري» فلابد ان تکون هناك طرق برية نشطة تستخدم لسیر موظفي 
الدولة» وكذلك للتجارة وزيارة الاماكن القدسة. وهي تريط مابین تلك 
الأطراف وا لحجاز(۱۰). 

وعند مقارنة الیمن والبحرین وعمان 2 علاقتها التجارية مع 
الحجاز نجد ان الأولى كانت ذات صلة تجارية جيدة مع الحجاز وخصوصا 
2 العصر الأموي ويداية العهد العباسي» وذلکن عندما اصبحت الخلافة 


العباسية 2 العراق بدلا من يلاد الشام» صارت أرضص البحرين وعمان أكثر 
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نشاط 2 مستوها التجاري مع الأطراف الشرقية من العالم الاسلامي 
كالعراق ويلاد فارس والهند والصين وغيرها 2 حين ان الاتصال بين 
الحجازواليمن لم يكن بالمستوى الذي علية 2 القرن الأول من الإسلام(١1).‏ 

وتتصل مكة بالعراق بطريق بري» فقد أتصلت بغداد والكوفة 2# 
العراق بمكة والمدينةك4 الحجازء وهذه الطرق كانت من آهم الممرات 
التجارية: خصوصا أثناء عهد بني العباس فكانت مهيأة بجميع وسائل 
dot yt‏ وذلك بعد ما قام الخلضاء العباسيون ببناء محطات للاستراحة 
عليهاء ثم زودوها بالماء وما يحتاج إليه المسافر من أماكن للنوم والجلوس 
وغيرها بل وولي بعض خلفاء بني العباس عليها بعض المراقبين الذين 
يعملون على حراستها وحمایتها؛ بل وصيانتها واصلاح ما یخرب منها. وهذه 
الطرق تنطلق من بغداد إلى الكوفة ثم تسير عبر محطات تجارية تكبر 
وتصغر حسب اهميتهاء وبعد منتصف الطريق بالنسبة للذاهب من العراق 
إلى الحجاز تتفرع إلى فرعين 2 محطة تسمى معدن النقرة (انظر الخارطة 
رقم(۱))؛ ويتجة أحد الفروع من هذه المحطة إلى المدينه والآخر يستمر الى 
مكة(؟١).‏ 

ومن أرض العراق هناك طريق آخر يصل بين مكة والبصرة: وهذا 
الطريق لايقل 2 أهميتها عن طريق الكوفة / مكة» وقد تعرض عدد من 
الجغرافين الأوائل لهذه الطريق ذاحرین مستوي نشاطهاء وعدد محطاتهاء 
ومابها من امكانيات للمسافر عليهاء ويعد الحريي أفضل من تعرض لوصف 


(TTT) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


هذه حيث افاض 2 الحديث عن محطاتها ومستوى نشاطها التجاري .)1١(‏ 
وكانت هذه الطريق أيضا تتضرع 2 محطة النباج إلى فرعين أحدهما 
يستمر على طولة إلى مكة والآخر يلتقي مع طريق الكوفة / مكة 3 محطة 
معدن النقرة: ثم يسلك احد الطريقين السابقي النکر والتي تصل إلى مكة 
آو الدینة(»۱). 

كذلك كان یخرج من البصرة طریق يتجة الى الجنوب حتی 
الیمامة ومن هناك یتصل بطریق البصرة 3 منطقة ضرية ومنها الى 
مکه(۰ه۱). 

وتلك الطرق التي تریط مدن العراق بالحجاز لم تكن تتوقف 2 
البصرة أو الكوفة أو بغدادء وانما كانت تریط اجزاء بلاد الشرق الاسلامي 
جمیعا مع المدن الحجازية. فنجد الحجاج والتجار کانوا یاتون من خرسان 
وفارس وبلاد ماوراء النهرين عبر طرق عديدة إلى البصرة أو الكوفة شم 
یواصلون السير اما برا واما بحرا حتی یصلوا الى المدن الحجازی۱:(2). 

اما الطرق البرية التي كانت تريط آجزاء غرب العالم الاسلامي 
کالاند لس وشمال أفريقيا مع البلاد الحجازية فکانت تسلك ایضا العدید 
من المرات ‏ تلك الأجزاء حتی تتجمع 2 محطة ايلة على الطرف 
الشمالي لخلیج العقبة» ثم تتفرع إلى طریقین احدهما تسلك الأراضي 
الداخلية حتی تصل إلى الدينة المنورة والأخرى تتجه بمحاذاة ساحل البحر 


(yr) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الأحمر حتی ميناء الجار على البحر الأحمر ومن هناك يبقي مستمرا إلى 
جدة ثم مكة أو يتجة شرقا من ميناء الجار إلى الدینة(۱۷). 

وطريق بري أخرى يريط بلاد الشام بالحجازء ويسلك الاتجاة الذي 
يخرج من دمشق ليلتقي بالطريق الذي ياتي من الأندلس وشمال أفريقيا 
ومصر 2 محطة أيلة ثم يواصل السير ب2 احدى الطريقين اللذين يربطان 
ما بين تلك الجهات والدن الحجازية. )2 حين أن هناك طريق آخر داخلي 
يخرج من دمشق حتى يلتقي بالطريق الذاهب من أيلة إلى المدينة ‏ محطة 
تسمى وادي القری» والتي كانت من آشهر المحطات التجارية خلال القرون 
الإسلامية المبكرة )14( (انظر الخارطة المرفقة رقم(۱)) 

وجميع الطرق البرية السابقة الذكر؛ لم تكن 2 مستوى واحد من 
حيث الخدمة والأمن خلال العهود الإسلامية الأولى ؛ وخصوصا بعد أن 
انتقلت دار الخلافة الإسلامية من المدينة إلى دمشق ‏ ثم إلى العراق 2 عهد 
بني العباس, فعندما كانت الخلافة 2 بيت بني أمية» ومقر عاصمتهم أرض 
الشام» کانوا حريصين کل الحرص على ان تكون الطرق البرية التي تريط 
مابين الحجاز وبلاد الشام بل والأجزاء الغربية من العالم الإسلامي نشطة 
وتحت حماية جيدة وكان خلفاء بني أمية يبذلون الأمول والجهود 2 سبيل 
صيانتها واصلاحهاء ولتکون هذه الطرق حلقة الاتصال بين المدن القدسه 2 
الحجازوعاصمة الخلافة سريعة ونشطة(١1).‏ 


) ۲۳۵۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


لكن عندما آنتقلت الخلافة إلى بني العباس» ثم أتخاذهم من بغداد 
عاصمة لهم آصبحت الطرق البرية ما بين بلاد العراق والأجزاء الشرقية 
من الدولة الإسلامية آقوی .2 نشاطها واتصا لها بالحجاز من تلك الطرق 
التي ترط مكة والدينة بالأجزاء الغربية من الدولة الاسلامية وذلك لما كان 
يبذله خلفاء بني العباس من جهود 2 اصلاح الطرق التي تربط العراق 
بالحجاز, والدارس لبعض الصادر التاريخية المبكرة وكذلك بعض الراجع 
الحديثة يلاحظ ماکان يبذلة العباسیون وخاصة 2 العصر العباسي الأول 
من الجهود والأموال الطائلة 2 تحسین وتسهیل الواصلات البرية مابین 
ادن العراقية والمدن الحجازية (۲۰) 

لکن الآهتمام الذي كانت تلقاه طرق العراق / الحجاز» لم يدم 
طویلا لأنه بعد أن ضعف خلفاء بني العباس 2 العصور التأخر » ویعد أن 
تسلط على الخلضاء والخلافة 2 العراق عناصر غير عريية» WN GY Lee‏ 
والبويهيين» والسلاجقة وغیرهم. مما نتج عنه إصابة الطرق الحجازية 
العراقية بالأهمال؛ واستعادت الطرق التي كانت تريط شمال آفریقیا بمصر 
ومن ثم بالحجاز قوتهاء وذلك عندما سیطرت الدولة الفاطمية على مصر؛ 
وخصوصا 2 القرن الرابع والخامس الهجريين؛ (العاشر والحادي عشر 
الميلاديين) ثم امتد نفوذها إلى السيطرة على الأماكن القدسة 2 الحجان 
وتوليها إمارة الحج التي كانت ترسل من مصر إلى مكةء وهذه الميزات التي 


كانت قد حصلت عليها الدولة الفاطمية لم تكن إلا سبباً قوياً 2 تحسين 


(Y7) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وصيانة الطرق البرية التي تريط الحجاز بعاصمة الدولة الفاطمية به 
القاهرة (۲۱). ولكنه مع وجود هذا التحول من الشرق إلى الغرب أو العکس 
والاهتمام بصيانة وحماية الطرق البرية بصفة عامة فأنه لم يكن يمنع 
التدهور ‏ حركة الطرق بين عواصم الدولة الإسلامية والمدن الحجازية 
وهذا التدهور والانهيار يعود اساسا إلى ضعف الخلافة العباسية, ووقوع 
الصراعات السياسية 2 الدولة الإسلامية» وكذلك انقسام العالم الإسلامي 
إلى دويلات صغيرة ومتصارعة فیما بينهاء وهذه الأسباب كلها كان لها أثر 
2 جمیع جوانب الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أدارية 
وغيرها. وانعكس بدوره على الطرق التي تريط بين أجزاء الدولة. 

وكما أنه كانت هناك شبكة خطوط برية فأن منطقة الحجاز لم 
تخلو من خطوط بحريه تصل منها أو أليهاء وريما لا تقل أهمية عن الطرق 
البرية» وتعود 2 أهميتها ونشاطها لوقعها على البحر pom‏ الذي يريط 
الشرق بالغرب» حيث كان هناك طريق بحري يأتي من الصين عبر البحر 
الصيني» ثم يمر من المحيط الهندي عبر البحر العريي» وخليج فارس حتى 
یصل إلى البحر المتوسطء ثم یواصل السیر حتی جنوب وغرب أورياء وهذا 
الطریق يريط الشرق بالغرب مارا بمواني الحجاز التي تقع على البحر 
الأحمر ومن آهم تلك المواني خلال القرون الاسلامية الأولى میناء جدة 
والجار (۰)۲۲ 


۲۳۷۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وميناء جدة يقع على البحر الاحمر ويبعد عن مكة بنحو أريعين 
ميلا وقد تحدث عدد من المؤرخين عن أول من استخدم جدة colina‏ فأشاروا 
إلى أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان (8/ 54 1۵1/۳۵) كان قد ذهب 
للحج عام(77ه/547م)؛ ويعد الفراغ من حجه زار مدينة جدة فرآها ملائمة 
لأن تكون ميناء رئيساً لمكة بدلاً من ميناء الشعبية: الذي كان الميناء 
المستخدم قبل زيارته لجدة(۲۳). وقد تعرضت العديد من المصادر والمراجع 
للوقت الذي بدأت تعرف جدة فيه کمیناء فمنهم من ذكر استخدامها 
میناء قبل ظهور الإسلام» وآخرون قالو آنها لم تشتهر الا بعد تلك الفترة 
التي أمرفيها الخليفة عثمان بن عفان بأن تكون الميناء الرئيسي B‏ عام 
(۱47/۵۲۰م)؛ وقد ذکر حوتنق (Hawting)‏ وجهات النظر التعددة حول 
بداية استخدام هذا الیناء 4 مقالة حول مينائي جدة الشعيبة (:۱). ثم خرج 
.2 نهاية مقالتة. بأنه حتی لو كانت جدة قد عرفت واستخدمت cline‏ قبل 
الإسلام فان الطرق التجارية البحرية عند عرب الحجاز لم تكن ذات أهمية 
حبيرة لا 2 العصور السابقة للإسلام ولا حتی 2 العقود الأولى من عصر 
التاریخ الا سلامي(۲۰). 
ويتفق الباحث مع حوتنق فیما یتعلق بالعهد السابق تلاسلام وحتی 
أثناء عهد الرسول 4 وكذلك عهد الخلفاء الراشدین» لکنه بعد انتشار 
الاسلام إلى آماکن عديدة من العالم ۰ حدث نوع من التطور والتغیر على 
أحوال الحجازیین وغیرهم من سکان شبه الجزيرة إذ أنهم لم یعودا 


("۸) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


يقتصرون على الطرق البرية. ولكن امتد نشاطهم إلى ركوب البحر 
وتحسين المواني التجارية » وهكذا أصبحت جدة من أهم المواني العالمية التي 
تربط الشرق بالغرب» فهذا المقدسي يتحدث عن ميناء جدة 2 القرن الرابع 
الهجري (العاشرالميلادي) فيشير إلى أنه كان يريط ما بين أسواق مصر 
والمغرب العربي» وهذه الأجزاء المتفرقة كان يأتي منها السلع المتنوعة عبر 
البحرالأحمر حتى تصل إلى cline‏ جدة لتتم المتاجرة فيها بمكة والطائف 
وغيرها من المدن الحجازية: وخاصة أثناء موسم الحج. ويشير أيضا كل من 
ناصر خسروا(۲) والادریسی(:۲) إلى ما ذكره القدسي الا أنهما يذكران أن 
السلع التي كانت تأتي إلى أسواق جدة؛ لم تكن مقتصرة على الأقاليم التي 
اشار إليها المقدسي فقطء ولكنها كانت تستقبل السلع من جميع أنحاء 
العالم» ويضيف کل من الفاکهي(٩۲)‏ والحميري (۳۰) إلى أن أغلب السلع 
الآتية إلى جدة كانت ترسل إلى أسواق مكة والطائف» وكذلك الدينة 
وبهذا فأن ميناء جدة كان مركز تموين لمكة وغيرها من المدن الحجازية. 
والتجار الذين كانو يرتادون طريق البحر حتى cline‏ جدة كانوا 
من المسلمين وغير المسلمين» فتذكر لنا وثائق الجنيزة )11( إن التجارة ب 
بلاد الأندلس وشمال أفريقيا خلال القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي) 
وما بعده كانوا يذهبون بسلعهم المختلفة إلى أسواق مصر وبلاد الشام فإذا 
لم يجدوا أسواقاً نشطة ركبوا البحر حتی ميناء جدة لیحضروا موسم 


الحج ويبيعوا ما لديهم من سلع c(ry)‏ 2 حين أن مراجع أخرى تذكر نشاط 


۲۳۹۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


الطرق البحرية التي تصل الأندلس بشمال أفريقيا ومنها إلى اشدن 
الحجازية وهذا النشاط التجاري بين تلك الأطراف يعود إلى العقود الأولى 
من الإسلام؛ ثم أن التجار الذين كانوا ينقلون السلع مابين الأجزاء الغربية 
والشرقية من الدولة الإسلامية كانوا خليطاً من التجار المسلمين وغير 
المسلمين() فابن خرداذبه (re)‏ خلال القرن الثالث الهجريء ( التاسع 
الميلادي) يذكر ان هناك جاليات يهودية تسمی الراذانيه تقوم بنقل السلع 
التجارية ما بين الهند والصين؛ شرقاً وشمال افريقيا والأندلس وأوريا غربا؛ 
متخذین أثناء مرورهم طريق البحر الأحمر وميناء جدة الذي كان من آبرز 
محطاتهم التجارية والتي كانوا ینزلوا بها ویتبادلون السلع التجارية مع 
الحجازيين. 

والطريق البحري المار بميناء جدة» كان يستخدمه التجار العرب 
سواء 2 شبه الجزيرة أو خارجها من مناطق العالم الإسلامي. كذلك كان 
الأفراد والموظفون والخلفاء 2 کل من الشام والعراق؛ يرسلون البضائع 
والأدوات التي يحتاج إليها أهل الحجازعن طريق البحر فيذكر أن بعض 
خلفاء بني أميه ويني العباس قد استخدموا ميناء جدة لارسال أدوات البناء 
إلى الحجازأثناء أجراء بعض الإصلاحيات العمرانية 2 المسجد الحرام 
وإنشاء بعض المرافق المعمارية الأخری(۳۰). 

آما ميناء الجار فیقع إلى الشمال من ميناء جده ويبعد عن المدينة 


نحو مائه وسبعين كيلو ويعتبر الميناء الرئيسي للمدينة» وقد يعود 


)۲:۰( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


استخدامه كميناء إلى ما قبل الإسلام الا إن شهرته لم تظهر واضحة إلا 2 
أثناء العصور الإسلامية المبكرة» فيذكر البلاذري (۳۰) واليعقوبي (PY)‏ أن 
عمرين الخطاب esis‏ قد استخدمه ۶ استيراد الحبوب من مصر إلى 
الحجان ثم تبع كل من البلاذري واليعقوبي عدد من الجغرافين المسلمين 
الأوائل مشيرين إلى أهمية cline‏ الجار ونشاطه والطريق البحري عبر 
البحر الأحمر بشكل ale‏ فابن خرداذبة ذكر عن ميناء الجار مثلما ذكر 
عن ميناء جدة وكيف كان يستخدمه التجار اليهود الراذانية» كمحطة 
من محطاتهم التجارية التي ينزلون بها 2 طريقهم من الشرق إلى الغرب» 
وياستراحتهم 4 هذه المحطة كانوا أيضا يتاجرون مع أهل الجار وأهل 
المناطق المجاورة لهذا الميناء(0١):‏ ويشير کل من عرام السلمي )٠١(‏ والبکری(»؛) 
وياقوت الحموي (۱:)؛ إلى إن السفن التجارية كانت تأتي إلى ميناء الجار 
من الحبشةء ومصر والبحرين؛ والصين؛ وهي محملة بأنواع السلع التجارية 
لكي تصدر إلى Gull‏ الحجازية عن طريق هذا الميناء. ويتحدث أيضا القدسي 
عن ميناء الجار؛ بأنه كان نقطة ارتکاز للتجار القادمين من الشرق والغرب» 
وكان فيه من الأسواق ما يجعله يستقبل كل السلع الواردة ul}‏ وخصوصا 
ما كان يأتي عن طريق مصر من الحبوب والمواد الغذائية التنوعق(0؛). إلا أن 
أبن بكارأكثر وضوحا 2 الإشارة إلى الأهمية الجيدة التي كان يشغلها 
ميناء الجار التجاري؛ فيذكر أنه كان هناك ممثلون لتجار المدينة يقومون 


بمراقبة أوضاع النشاط التجاري 2 ذلك الميناء وبالتالي يزودون التجار 


)؟41١(‎ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


المقيمين 2 المدينة بحركة العمل التجاري وكذلك بالمواد والسلع التجارية 
التي يحتاجون الیها(۳:): وهذا العمل أن دل على شيء فإنما يدل على 
النشاط التجاري الجيد 2 هذا الميناء» والذي عن طريقة يستطيع التجار 
2 الحجاز معرفة الحركة التجارية ليس لي الأقليم الإسلامية القريبة من 
الحجاز ولكن يستطيعون أيضا معرفة ما 2 الهند والصين والأندلس 
والمغرب العربي وغيرها من أقاليم العالم الأخرى(؛؛). 

ولأهمية مينائي الجاروجدة فقد كان الخلفاء الراشدون والأمويون 
يهتمون بصيانة هذين الیناءین» بل وجلب الحبوب والمواد الغذائية من مصر 
وبلاد الشام عن طریق کل من جدة والجار إلا أن ذلك الاتصال بين مناطق 
متعددة من العالم وبين أرض الحجاز عبر الطريق البحريء لم يستمر 
با مستوى نفسه ب4 عهد الدولة العباسية وذلك بسبب انتقال الخلافة من 
الشام إلى بلاد العراق إذ انه بعد هذا الانتقال ويعد أن أصبحت بغداد 
العاصمة بدلا من دمشق صار النشاط التجاري أقوى وأكثر أهمية .2 
الخلیج العريي الذي يريط عاصمة الخلافة العباسية 2 العراق بكل من 
الهند والصين وغيرهما دون أن يعطي أي أهمية للطريق البحري الذي كان 
يأتي عبر البحرالأحمرء والذي كان عليه مينائي جدة والجار كما أن 
الأمرلم يتوقف عند عدم الاهتمام لدي بني العباس فقطء بل بعض 
خلفائهم قد استخدم القوة 2 القضاء على طريق البحر الأحمر وأغلق 
بعض موانیه. فتشير الصادر الأولية إلى أن الخليفة أبا جعفر النصور 


(vty) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


العباسي آمر باغلاق ميناء الجار وقطع المساعدات التي كانت ترسل من 
مصر متمثلة 2 الحبوب والأطعمة عن طريق الجار؛ وهذا العمل الذي قام به 
الخليفة المنصور ليس YY‏ عقابا لأهالي الحجاز (وخاصة أهل المدينة) الذين 
ساعدوا الثوار العلويين بقيادة محمد النفس الزكية الذي كان يتطلع 
ويعمل جاهداً إلى انتزاع الخلافة من بني العباس(0؛) إلا إن السياسة التي 
سلكها النصور لم تستمر طويلاء OY‏ الخليفة المهدي VVE/VOA)‏ 85/159/م))2 
الذي تولى بعد والده المنصورء abel‏ فتح ميناء الجار كما أعاد الطريق 
التجاري القديم إلى ما كان عليه؛ ولكن أوضاع ميناء الجار لم تتحسن 
خلال القرنين الثاني والثالث من الهجرة:؛ ( الثامن والتاسع الميلاديين) لعدم 
استتباب الأمن والأستقرار بين القبائل الحجازية» مما ساعد على أعمال 
السلب والنهب التي تعرض لها الیناء إلى جانب ظهور ميناء ينبع ويدأ 
استخدامه كميناء للمدينة المنورة» مما أدى إلى انهيار وخراب ميناء الجار 
2 حين أن ميناء جدة وأن أصابه بعض الرحخود» خلال العصر العباسي 
الثاني بسبب الصراعات والشورات المتعددةء الا إن ذلك لم يكن يؤدي إلى 
اختفائه» كما حدث clint‏ الجارء كما أنه ما لبث أن استعاد نشاطه 2 


القرون الوسطى من عصر الاسلام(۱؛). 


(yer) 


سس _دراییان في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الخارطة رقم (۱) 


الطرق البرية والبحرية الموصلة إلى الحجاز 


) ۲۶۶ ( 


REIS 5‏ 
الحواشي والتعلیقات 

١‏ ابن حرداذبة 6 کتاب السالك والمالك (ليدن ۰ ۱۳۰۳ / ۱۸۸۹ ) ص ۰ ۱۳۱-۱۲۹ » اليعقوبي. کتاب البلدان 
(لیدن ۰ ۱۸۹۲) ص 6 ۳۱۳ - ۳۱6 ۰ الحربي > کتاب الناسك وأماکن طرق الحج ومعالم الجزيرة (الریاض: 
4 / ۱۹۹۹ م ) ص ۰ 8۲۵ - 10۸ . 

۲- ابن خرداذبه . ص ۱۳ ۰ الحربي » ص ۰5۵۳ ابن رسته الاعلاق النفيسة ۰ (لیدن ۰ 2۱۸۹۱ ) ص ۰ ۱۸۳ - 
۶ ابن قدامة» الخراج (لیدن ۰ ۱۸۸۹ ) ص ۰ ۱۸۷ - ۱۸۸. 

۳ الحريي » الناسك . ص 1۵۵ . الطبري . تار بخ الرس واللسوك » ج ۸ ٠القاهرة.‏ ۱۹۷۱-۱۹5۰ Cp‏ 
ص ۵۳۹. 

6- الحربي . ص ء 54۳ ۰ ۹۵۳ ۰ الطبري 6 تاريخ ۰ ج۷ . ص ‏ ۵۵۲ وما بعدها . إبن خلکان . وفیات الأعيانء 
ج ۳ ( بیروت ۰ ۱۹۹۸ م ) ص ء ۰۷۱ 

H.A.R. Gibb. Art." Abdallah idn al. Zubayr" Ele) . Vol. I. P.57 

ه انظر بعض المصادر التي تشير إلى وجود اتصال تجاري ما بين البوادي والدن الحجازية في کتاب الأزرقي أخبار 
مكة. ج۲ (مكة . /١5١‏ 2۱۹۸۳ ) ص ۰ . ابن جبير . رحلة ابن جبير (ليدن . ۱۸۵۲ ) ص ء ۰۱۲۰ 
۲ ابن المجاور » يلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز السمی تاريخ الستیصر . ج ١‏ (ليدن ١48١‏ 1184م ) ص 
۲۷۲۲۰ السمهودي > وفاء الوفاد باخبار دار المصطفى a‏ ۲ (القاهرة . ۱۹۵۵-۱۹۵6 ) ص › ۷۵5 . 

5 الحربي » الناسك » ص ۱۳۹-۱۳ ۰ 555 ۰ الهمداني: صفة جزيرة العرب (الریاض . ۱۳۹۶/ ٤۱۹۷م‏ ) ص 


۳۳۸ - ۰۳۵۰ ۰۳۶۱ ابن قدامة » الخراج . ص 191945 ء المقدسى » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 


(ليدن ۰ ۱۸۷۷ ) ص ۰ ۰۱۱۲-۱۱۱ 


(tte) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


۷ انظر الزبيري . كتاب نسب قر يش ( القاهرة . 1467م ) ص . ۲۲ . ابن بكار . جمرة نسب قر يش . ج ١‏ 
(القاهرة ۰ ١كذام‏ )صء ۱۳۰ -۱۳۱. الطبري . تاريخ . ج ۰۸ ١4ه‏ . قدامة . ص . ۰۱۹۲-۱۹۰ 
الحربي ۰ ۳ ۰549 الهمداني . صفة . 7*8 ۳۰. 

۰۷۲۲-۰٩۲۰  ص‎ . ابن الفقیه . مختصر کتاب البلدان (لیدن ۵۰ ) ص + ۰ الحربي ۰ الناسك‎ A 


YAY - ۲۸۱  ةفص‎ » الهمداني‎ 


A. AL —Wuhaybi . The Northern Hijaz in the writing of the Arab 
Geogrophers. 800 — 1150 ( Beirut. 1973) p. 91 


9 ابن خرداذبة ۰ ص ۰ ۱2۸-۱8۷ قدامه . ص . NAY‏ 
۰- انظر الصادر الأتية التي تشير إلى الصلات القوية بين تلك الأطرف مع منطقة الحجاز الأزرقي. أخبار . ج ۰۲ 
ص ۱۷۰ ۰ وكيع . أخبار القضاء . ج ١‏ (القاهرة : NUN‏ ۱۹4۷م ) ص ء ۲۰۰.الطبري . تاريخ . ج ۰۷ صء 
۸ ۸ ج ۰۸ ص ء ۰۲۷۲ ابن الأثير ۰ الكامل في التاريخ . ج ه ( بيروت ۰ ۱۳۸۵/ 1958م ) ص . 44۵ 
6 ابن فهد . اتحاف الوری dL‏ أم القری ۰ ج ۲ ( القاهرة ۰ ) ص ‏ ۰۱ AVY‏ 
١‏ اليعقوبي. البلدان. ص ۰ ۳۳۷. الطبري . تاريخ ج ۰۷ ص ۰ ۰1۱۷ الأصطخري . کتاب مسالك المالك (ليدنء 
۷۰ ) ص ۰ ۰۲۵ القدسي؛ أحسن . ص › ۰۸۲ ۰۱۰۵ ۰-۱۱۹ AYE‏ 
١‏ الحربي ۰ المناسك . ص . 546 555., ابن رسته. الاعلاق . ص . ۰۱۷۷-۱۷ اليعقوبي. البلدان ص. ۰۳۱۱ 
قدامة. الخراج ۰ ص ‏ 1865 AAV‏ 
Saad al. Rashid . Darb Zubaydah : the Pilgrim from Kufa to Mecca‏ 
(Riyadh. 1980) 0 . ۴‏ 


۳ الحربی ۰ التاسك : ص ۰ ۵۷۲ وما بعدها . 


(vt) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


5 ابن رسته. الأعلاق . ص ۰ ۰۱۸۲-۱۸۱ الحربي. المناسك. صء ۰۵۸۷ ۱۰۵ قدامه. الخراج. ص. ۱۹۰. 

6 ابن خرداذبه . المسالك . ص . ۰۱۵۱ ابن رسته . الاعلاق » ۰۱۸۲ ۱۸۶. 

5 أنظرء ابن المجادر . تاريخ ج ۰۱ ص ١‏ ۱۳. 

S.M. Imamuddin" Commercial Relation of Spain with Iraq . Persia . 
khurasan . China and India in the 10the Centuary a.c. " Islamic 
Culture. Vol. xxxv( 1961) .م‎ 177-9 
خرداذبه . المسالك . ص . ۰۱6۹ ابن رسته . ۰۱۸۳ الحربي ۰ المناسك . ص . ۰1۵۰-144 قدامه‎ Gal 
.۱۹۰ الخراج» ص.‎ 
. ۱۵۰ انظر. ابن رسته  الأعلاق . ص . ۰۱۸۳ ابن خرداذبة . السالك » ص‎ -.۸ 
Al. Wuhaybi . the Northern Hijaz . 5 

84 الحربي » المناسك . ص . ۰14۳ ۰52۷ ۰14٩‏ 5۵۳ القريزي . الذهب المسبوك في ذكر من حح من الخلفاء 
والملوك (القاهرة . ۱۹۵۵ ) ص ۰ ۰۳۰ صالح أحمد العلي " طرق الواصلات القديمة في بلاد العرب " مجلة 
العرب. ج ۱۱ (الرياض ۰ ۱۳۸۸/ ۸۱۹۲۸ ) ۰ ۰۹۷۲ 

۰- انظر. الطبري ۰ تاريخ » ج ۰۷ ص ء ۰۵۷۷ ج 4 ۰ ص ء ۱۳۰-۱۲۹ ابن فهد. اتحاف ‏ ج ۲ ۰ ص. ۰۱۸۷ 
۰ عبد الجبار الجومرد ۰ هارون الرشید » دراسة تاريخية . اجتماعية . سياسية . ج ۱ (بیروت.۱۹۵م) 
ص. ۳۸- ۳۹. 

۱- انظر . ابن خرداذبة» السالك . ص ۰ ۱۵۳- ۰۱۵4 حسن إبراهيم حسن . تاريخ الدولة الفاطميسة ۰ ج ۲۱ 


(القاهرة 3 ۸ ) ve‏ ۰ - ۰۲۳۹ ۰۱۰۸ وما بعدها . سيدة اسماعیل کاشف . "البحر الاحمر والفتح 


۲۶۷ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


العربي" البحر الأحمر في التاری" 
أبحاث الأسبوع العلمي الثالث . مارس ۰ ۱۹۷۹م (القاهرة ۰ ۱۹۸۰م ) ص ء ۱۰-۹۳ 
۲- انظر عرام السلمي. أسماء جبال تهامة (القاهرة.190/4/1914م). ص. ۰۳۹۸ اليعقوبي. البلدان» ص. ۳۱۷. 
S.M.Ahmad " Commercial relation of India with the Arab world‏ 
B.C ub to Moderntimes " Islamic Culture . Vol . XXX VIII( 1964)‏ 1000( 
PP. 141-155. R. Hartmann (rev. P.A. Marr) "Djudda " EI) . ۷۵۱ 0‏ 
P.572. S.D. Goitein '' Letters and Documents on the Indian trade in the‏ 
.196-7 .191 .م )1963( Medieval times ۳ Islamic Culture, Vol . XX XVII‏ 
۳- الفاسي . شفاء الغرام باخبار اليلد الحرام » ج١‏ (بيروت . بدون تاريخ) ص ۰ ۰۸۷ ۰:۸۸ النهراولي. کتاب 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام (بيروت ۰ ۸۱۹۹۶ ) ۰ والشعيبة كانت الميناء الستخدم من قبل ظهور الاسلام 
وهي تبعد عن مكة جهة الجنوب بحوالي خمسة وثمانين كيلا : انظر حمد الجاسر. في شمال غرب الجزيرة» 
نصوص. مشاهدات. انطباعات (الرياض . ۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م ) ۰ ص ۰ NAAN‏ 
4 انظر: 
G.R . Hawting . "The Origin of Jedda and the Prpblem of al. Shuayba‏ 
"Arabica . Vol. XXXI (1984) PP. 318-326.‏ 
Ibid. p.326. yo‏ 


5 أحسن التقاسیم > ص ۰ ۰۷۹ LAV‏ 


۷- رحلة ناصر خسرو القبادياني . ترجمة احمد خالد البدلي (الرياض ۰ NE)‏ ۱۹۸۳م ) ص ء ۳۵. 


) ۲۶۸۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۸- "جزيرة العرب من نزهة المشتاق " تحقيق إبراهيم شوكت”. مجلة المجمع العربي العراقي . ج ۲۱ (01ا19ام ) 


ص. ۲۰ . 


(لیبزج 2۱۸۵۹ ) ص ۰ ۲۰ . 

NOV ۰ کتاب الروض العطار في أخبار الأقطار (بیروت 1889م ) ص‎ ٠ 

"١‏ وثائق الجنيزة (The Geniza Documents)‏ هي مجموعة من الوثائق التي عثر عليها في حجرة 
مظلمة في سينا جوج ( معبد اليهود ) بالفسطاط على مقربه من القاهرة » أيضا مجموعة وثائق اخرى وجدت في 
مقبرة البساتين على مقربة من مدينة القاهرة . وقد وجد هذه الوثائق بعض الأساتذة الغربيين الذين نقلوها إلى 
الجامعات الغربية ۰ ولم يكن نقلها وجمعها في مكان واحد. وإنما تناثرت في أكثر من مكان ۰ وقد يزيد عددها 
على عشرة الآف وثيقة في أماكن متعددة من العالم الغربي. انظر عن هذه الوثائق عند حسنين محمد ربيع © 
وثائق الجنيزة وأهميتها لدارسة التاريخ الاقتصادي " دراسات تاريخ الجزيرة العربية » الکتاب الأول . ج ۲ ۰ 
الندوة العا لمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية . (الرياض ۰ ۱۳۹۷/ ۸۱۹۷۹ ) ص ۰ ۰۱۳۲ 
S.D. Goitein. Studies in Islamic History and Instiution (leodon ۰‏ 


1966) .م‎ 279- 280. idem " The Cairo Geniza as Asource of the 
History of Muslim civilization" Studia Islamica ۷۵۱۰۲۲۲ (1955) pp. 


75ff. 


S.D.Goitein . A Mediterranean society . Vol I. ۰۱۳6 ۰ ربيع " وثائق الجنيزة ” ص‎ -۲ 
(Berkeley . 1967) p. 214. 


۳ محمد زغروت. (العلاقات التجارية الدولية ودور الغرب الإسلامي فيها خلال القرنين الثاني والثالث 


الهجريين " مجلة الدارق مچ۱۱ ۰ج ۱ (۱2۰۱۵م ۵۶ ) NYA ۱۱۳ 4 ve‏ 


) ۲۶۹۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۳۶ السالك: ص: 1-۱۵۳ ۱۵. 

۵ انظر الأزوقي» آخسار . ج ۲ ۰ ص ۰ ۰۷۹ ۸۰ ۰ الفاكهي . کتاب آخبار مكة . رسالة دکتورة . بجامعة 
أكسترء تحقيق فواز الدماس ( ۱۹۸۳ ) ص ۰۳۲۳ ۳۲۷ ۰ طاهر العمید " التوسعات القديمة والحديثة في عمارة 
السجد الحرام " مجلة كلية الآداب ببغداد . ج ۱4 ( ۱۹۷١ =-۱۹۷١‏ م ) ص » 508 ومابعدها . 

“ل فتوح البلدان » ( بيروت ۰ /١4١0*‏ ۱۹۸۳م ) ص ۰ ۲۱۷ ۲۱۸ . 


۷- تاريخ اليعقوبي . ج ۲ (ليدن ۰ ۱۸۸۳م) ص ۰ ۱۷۷. 


. ۱۵ -۱۵۳ . ابن خرداذبة» السالك . ص‎ A 


4 آسماء . ص . ۳۹۹-۳۹۸ 


. ۲۳۵ ۰ 1448م ) ص‎ /١54 معجم ما استعجم . ج ۲ (القاهرة‎ 4١ 
AY AY ۰ معجم البلدان . ج ۲ (بيروت . ۱۳۷4/ ۱۹۰م ) ص‎ ١ 
AV : المقدسي . أحسن . ص‎ 47 
, والجمهرة . ج۱ ۰ ص . 4۸۷ اليعقوبي‎ VEN ۰ ابن بكار » أخبار الموفقيات > (بغداد ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م ) ص‎ ٤۳ 
AW 6 تاريخ ۰ ج۲ ۰ ص‎ 
EV . ص‎ ۰ ١ للمزيد انظر: ابن بكار » جمهرة . ج‎ 5 
.50 » أنظر ابن بكار . أخيار . ص ۰ ۳۳۹ ۰ الطبري ء تاريخ » ج ۰۷ ص‎ > 
J.Lassner. The Shapping of Abbasid Rule ( Princeton. 1980) 

P. 70 - 72. F. Omar. Some Aspects of the Abbasid - Husaynid Relations 
during the Early Abbasid Period 132-193. A.H. 750-809 A.D. "Arabica. 


Vol. XXXI1I(1975) P.170ff. 


)۲۰۰( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


1- آنظر الطبري . تار يخ Ve‏ ص ‏ ۰۷۰۳ ج٩‏ ۰ صاء ۱۳۰-۱۲۹ أبن تغري بردي . الذ الزا 45 


۰۲۱۲ ۰ (القاهرة . بدون تاريخ ) ۰ ص‎ Ye . ملوك مصر والقاهرة‎ 
S.Ameer Ali. Ashort History of The Saracens . ) London . 1899) P. 229. 
R. Hartmann " Djudda" (rev. P.A. Marr) . ملظ‎ . Vol .H. P.571-3. 


) ۲۹۱۱ 


سس سس سس دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الدراسة التاسحة 


صورمن الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 


۳) ۸۱۱۵ VG /ه٠١ق-1قر‎ 


سس سس سس تست 
*) قدمت محاضرة في نادي مكة الثقافي الأدبي في ۱۶۲۳/۱۰/۲۰ ه الموافق ۲۰۰۲/۱۲/۲ . 


(yer) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


[أولاً:| مقدمة: 
ساك المعالج أ.د. راقند الراججج 
رئيس نادي مكة الثقا2 الأدبي» 


أصكاب الفضیلة. آسفار. السعادة. الإثوة [لکضور. 
plas]‏ علییقر ورهمة اله وبرمهاته وبعذد 


أشكر القائمين على إدارة هذا النادي العريق لإتاحتهم الفرصة لي 
للالتقاء بهنه الشخصيات النيرة 4 بلدكم المبارك (مكة المكرمة) التي 
شرفها الله تعالى بان جعلها موضعاً للبيت العتيق قبلة السلمین؛ ومهدا 
لخاتم الأنبياء وسيد الرسلین» رسولنا محمد الصادق الأمين عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم؛ وفيها بُشرالرسول الكريم بنبوته وأمر بالدعوة 
للرسالة السماوية الخاتمة. وشهدت أرضها نزول جزء كبير من وحي 
السماء عليه .)١(49‏ 


)*( 


١ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الحفلا : 

موضوع حديثنا اليوم يدور حول الصلات الحضارية بين مكة المكرمة 
وبلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ؛ وهو موضوع جد 
طويل ومتشعب ‏ ولذا سوف أحاول 2 خلال هذه الأمسية الثقافية تسليط 
بعض الأضواء عليه » وأيدأ بذكر السبب 2 اختياري لمثل هذا الوضوع 
ليكون محور محاضرتنا اليوم » ويكمن السبب 2 إحساسي » بصفتي باحثاً : 
انصراف المؤرخين المحدثين عن التطرق إليه والغوص .2 تفاصيله ودقائقه ؛ 
على الرغم مما يعكسه هذا الموضوع من أهمية تاريخية وحضارية بالفة ؛ 
حيث یبرز لنا تاريخ وحضارة مجتمعين مختلفين 2 كثير من مناحي 
الحياة ومناشطها لا سيما الناحية الجغرافية والموارد الاقتصادية › مما 
جعلهما 2 حاجة إلى التواصل الدائم والمستمر فيما بينهما . 


2 


ثانيا| التعريف ببلاد السراة : 


وقبل أن ادخل 3 صلب موضوع هذه المحاضرة » اود التوقف قليلاً 
للتعريف Ley‏ المقصود من التعبير (ببلاد السراة ) الوارد 2 عنوان محاضرتنا 
هذه الليلة .. فنقول : المقصود يها تلك المنطقة الممتدة من قرب الطائف 
ومكة المكرمة شمالاً إلى جازان ونجران جنوباً . وهذه المنطقة لا تشمل کل 
بلاد السراة الشار إليها 4 كتب التراث » والتي قد تمتد شمالاً إلى المدينة 


النورة أو بلاد الشام. وجنويا إلى حواضر اليمن الكبرى. ويين هذا وذاك » 


(كه؟) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


سنركز .2 موضوعنا هذا على واسطة العقد أي قلب ذلك الإقليم ووسطه. 
فنقول سراة الشيء 4# اللغة أعلاه وظهره ووسطه « ويذكر عن بلاد السراة 
أنها سلسلة الجبال المتصلة المشرفة على عرفة والتي تمتد إلى حواضر 
الیمن(۲). ويشير بعض الجغرافيين المسلمين القدماء إلى أن تلك الجبال 
الممتدة من حواضر الحجاز الکبری إلى حواضر اليمن يطلق عليها جبال 
السروات » وريما أطلق عليها الحجازء لأنها تحجزبين تهامة 2 الخرب 
ونجد 2 الشرق(۳). ویبدو أن حدود جبال السروات أو الحجاز صارت مثار 
جدل واختلاف عند الجغرافيين المسلمين . والذي يهمنا 2 هذا الصدد أن 
بلاد السراة المعنية Lis‏ عرفت باسم السروات » ومفردها سراة » ویهده 
المنطقة سروات كثيرة . اي قمم . من أشهرها سراة الطائف › يليها نحو 
الجنوب سراة فهم وعدوان ؛ ثم سراة بني سعد وبالحارث › ثم سراة بني مالك 
بجيلة . فسراة غامد وزهران » ثم سراة خثعم وشمران وبلقرن » فسراة 
الحجرء يليها سراة عسير التي كان يطلق عليها قديما ( سراة عنز) » ثم 
سراة قحطان » وتعرف قدیما ( بسراة جنب ) (؛) ؛ وتمتد أطرافها الجنوبية 
إلى بلاد نجران. 

وهنه السروات يسكنها عديد من القبائل والعشائر والأفخاذ » وبالتالي 
كانت وما زالت تنسب كل سراة إلى القبيلة of‏ العشيرة التي تقطنها ؛ وان 
كان معظم سكان تلك السروات يسكنون 2 المرتفعات أو السروات التي 
تفصل بين الأجزاء التهامية والنجدية › إلا أن بعض الأفخاذ والعشائر 


(tev) 
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كانت ترحل عن مواطنها 2 السروات )0( وتنزل الأغوار التهامية 2 الغرب 
أوالأجزاء النجدية 2 الشرق . 

ولذلك فان بلاد السروات يغلب عليها کشرة وارتضاع الجبال 
والهضابء وتعدد الأودية التي تتجه إلى الغرب فتصب 2 البحر الأحمر » أو 
تنحدر شرقا تجاه هضبة نجد كما أنها تميزت بثراء غطائها النباتي 
الطبيعي » وتنوع موارد الثروة الحيوانية بها » علاوة على كثرة مزارعها 
ومراعيها وكل ذلك مميزات عديدة لتلك البلاد جعلتها تختلف اختلافاً 
ظاهرا على سبيل المثال عن أرض مكة المكرمة التي عرفت على مر السنين 
بندرة غطائها النباتي وغلبة الطبيعة الصحراوية عليها (x)‏ ؛ ولكن لكونها 
بلدا حراما فقد جعلها سوقاً تجاریاً عا مياً يفد إليها الحجيج والتجارمن 
كل مكان ؛ وهذا الاختلاف بين المنطقتين جعل الصلات نشطة بين أهليها 
على مر العصور التاريخية سواء 2 الفترة الجاهلية أو العصور الإسلامية 
على اختلافها (v)‏ . 


(Lin‏ الصلات الحضارية بين أهل مكة المكرمة وبلاد السراة في عصر الرسالة 
(أ-) موقف أهل السراة من الدعوة الاسلامية : 

نجد أن القرآن الكريم يشير إلى تلك الصلات من خلال سورة قريش 
التي تتحدث عن رحلة تجارمكة الموسمية خلال فصل الشتاء إلى أرض 


اليمن » وکان آولئك التجار بدون شك يسلكون 2 رحلتهم الطرق التجارية 


)۲۰۸( 
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التي تريط بين مكة واليمن ویعضها كان يتخلل الأجزاء الشرقية من أرض 
السروات (۸). ولكن بعد مجيء الرسول 4# وظهوره ‏ مكة المكرمة يدعو 
الناس إلى عيادة الله وحده أدى إلى أن تتصدى له قبيلة قريش وتحاربه بكل 
الوسائل ؛ وتحرض جميع القبائل # شبه الجزيرة على عدائه ومحاريته 
وسكان السراة بما فيهم أهل الطائف الذين لم يكونوا بمعزل عن سير 
الأحداثء أثناء مرحلة الدعوة المكية» وانما كانوا على صلة سياسية 
وحضارية بأهل مكة ومن جاورها )4( » ولكن السؤال الذي يواجهنا 2 هذا 
الصدد هو : ماذا كان موقف السرويين أثناء تلك الفترة ؟ والواقع أن 
موقفهم كان سلبياً من الدعوة الإسلامية › لأن قبيلة قريش 2 نظرهم 
كانت المثل الذي يقتدى به › ولذا انساقوا وراء قريش 2 عدائها للرسول 
4# 3 مكة المكرمة(١٠)‏ ؛ ولم نستطع العثور على دليل واحد يشير إلى أن آهل 
السراة وقفوا موقفا إيجابياً من الرسول 4 ودعوته 2 المرحلة المكية » اللهم 
إلا بعض حالات فردية تمثلت 2 شخصیات سروية تجاوزت الطوق الذي 
ضريته قريش حول الرسول 48 ومن آمن معه بے مكة المكرمة » ومن تلك 
الشخصيات التي حفظتها لنا بعض كتب التراث الإسلامي الطفيل بن 
عمرو الدوسي الزهراني « وضماد الأزدي ( رضي الله عنهما) من أزد شنؤة 
بسراة عنز(١١).‏ وقد فصلت بعض كتب التراث الإسلامي قصة لقائهما 
بالرسول 498 وإسلامهما على يديه ثم رجوعهما إلى أوطانهم لدعوة أهلها 
إلى الإساذم(؟1). 


CVE) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ویعد هجرة الرسول # إلى المدينة المنورة وقبل السنة الثامنة للهجرة 
بقيت بلاد السراة تعيش كما كان القرشيون 2 ضلال وعبادة للأوثان على 
الرغم من أن معظم أهل هذه البلاد قد سمعوا عن الإسلام وعن ظهور 
الرسول 4 سواء من القرشيين الذين يمرون ببلادهم 2 طريقهم إلى اليمن 
كما أسلفنا القول ؛ أو من السرويين ذاتهم الذين كانوا ينزلون بتجارتهم 
لأرض الحجاز» كما تسامعوا أيضا بأمرالدعوة الإسلامية من مصادر 
أخرى منها السرايا التي أرسلها الرسول 4# إلى بعض المواضع الجنوبية من 
مكة والطائف , فتشير بعض كتب السير إلى تلك السرايا ومنها السرية 
التي أرسلها الرسول 48 24 شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة إلى 
منطقة ترية جنوبي الطائف (۱۳) » وجعل على قيادتها الصحابي الجليل 
poe‏ بن الخطاب تتتث* وکانت تضم من صحابة رسول الله ثلاثين رجلا 
فذهبوا إلى بلاد ترية فوجدوا العشائر قد تفرقت من مواطنها « فعادوا إلى 
المدينة (:۱) . ولم تذحر الروایات الطريق التي سلكها عمر بن الخطاب 
للوصول إلى ترية جنوبي الطائف » حيث كانت أغلب البلاد جنوبي المدينة 
حتى ترية مأهولة بالمشركين المعادين للرسول 4# › ولكن ليس ببعيد أنه 
كانت هناك طرق مطروقة بين بلاد تهامة والسراة من جهة والمدينة المنورة 
من جهة آخری » OY‏ الصادر تذكر قدوم أول طلائع المسلمين من بلاد 
السراة 2 شكل جماعات » وذلك بعد رجوع الطفيل ابن عمر الدوسي من 
مكة إلى قومه . فبقي يدعوهم إلى الإسلام حتى السنة السابعة للهجرة . 


)۲۹۰۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


(ب] دخول أهل السراة في الاسلام وصلاتهم بالمدينة المنورة : 
و2 السنة السابعة للهجرة خرج الطفيل بن عمرو الدوسي CREE‏ من 
سراة غامد وزهران ومعه ثمانون بيتا من دوس فقدموا على الرسول 48 
وأعلنوا إسلامهم )10( . وخروج مثل هذه الأعداد الكبيرة من بلاد السراة 
مرورا ببلاد الطائف ومكة الکرمة قبل فتحها a,‏ دلیلاً على وجود طرق 
تریط بين تهامة والسراة وبين الدينة المنورة» ثم إن أهل الطائف ومكة › 
ويخاصة منذ السنة السابعة للهجرة )11( ريما غدوا عاجزين عن قطع 
الطريق الواصل بين بلاد اليمن والسراة وبين عاصمة الإسلام 2 المدينة ؛ 
هذا بالإضافة إلى أن قوة المسلمين أصبحت مرهوية الجانب ليس ۶ المدينة 
وما حولها فحسب » وإنما 2 معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية . 
وبعد معركة حنين » وحصار الطائف 2 السنة الثامنة للهجرة علت 
كلمة الإسلام الأمرالذي أدى إلى انهيارالشرك 2 بلاد تهامة والسراة 
وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية . إذ تبع ذلك قدوم وفد من ثقيف 
على الرسول 49 2 المدينة المنورة » وتبعته وفود أخرى من حواضر تهامة 
والسراة وبلاد اليمن (iV)‏ . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل دخل 
سكان السراة وتهامة 2 الإسلام زرافات أو وحدانا ؟ وهل قام ممن دخل 2 
الإسلام من أهل السراة بنشر الإسلام بينهم ؟ وهل بقي بعضهم على وثنيته 
تأخذه العزة بالائم ٩‏ 


(v4) 
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الواقع أن آهل تهامة والسراة لم يدخلوا ‏ الاسلام بشكل جماعي › 
شانهم 2 ذلك شأن غيرهم من القبائل التي دخلت الإسلام بعد فتح مكة 
المكرمة . ويمكننا القول إن دخولهم الإسلام كان ما بين السنتين السابعة 
والعاشرة للهجرة . فبعد فتح مكة المكرمة ثم بعد معركة حنين ومحاصرة 
أهل الطائف . بادر بعض السرويين بالدخول 2 الإسلام ‏ الأمر الذي آدی 
إلى استعانة الرسول 48 بهم وغيرهم من الداخلين 2 الإسلام على محارية 
من بقي على عقائد الوثنية. وتذكر بعض المصادر أن الرسول 4 ارسل 
الطفيل بن عمرو الدوسي نين مع بعض رجاله بعد معركة حنين .9 
السنة الثامنة من الهجرة لمحارية من بقي على الوثنية 2 بلاد غامد ودوس 
وأوصاهم بهدم صنم poe‏ بن حممة الدوسي »الذي يعرف بذي الكفين ؛ فلم 
يكن على الطفيل إلا أن يطيع أمر الرسول 4# ويطلب من الرسول الوصية › 
فقال 4# للطفيل (( اج ی و ee‏ 

ن أهله(١م١)‏ ء إذا أسأت فأ 
يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )1١())‏ . ثم خرج الطفيل بمن معه 
فحارب بعض المشركين 2 بلاد دوس وما حولها » ثم هدم صنم " ذا الکفین" 
وجعل يحشو النار 2 جوفه ويقول : 
يا ذا الكفين لست من عبسادك 
ميلادنا أقدم من ميلادك 
أنا حشوت النارفي ف ؤادك 


(1۲) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ويعد ذلك رجع الطفيل ومن معه من قومه » وكان عددهم أريعمائة 
رجل « فقابلوا الرسول 4 بالطائْف(۲.۰). ويدذكر ابن الجوزي أن جرير بن 
عبدالله البجلي ةن قدم على الرسول 4 ببعض قومه بعد فتح مكة 
المكرمة ‏ فاسلموا وحسن إسلامهم . ثم uly‏ الرسول 49 جريرا على صحبه 
وطلب منهم هدم صنم ذي الخلصة 2 بلاد خثعم » فلبى ماأمريه 
الرسول 49 )11( . ويشير ابن سعد 2 رواية أخرى عن جرير بن عبدالله بأنه 
قدم على الرسول 49 2 السنة العاشرة ومعه مائة وخمسون رجلاً من بجيلة 
فرحب به الرسول 4 ومن dae‏ ثم قال له بايعني (( على أن تشهد أن لا 
له إلا الله وأذ الله › 


ete are ) هه‎ E 
بلاد السراة » فقال : (( يا رسول الله » قد أظهر الله الإسلام » وأظهر الآذان‎ 


,2 مساجد ساحاتهم » وهدمت القبائل أصنا التي كانت تعبد (vy)‏ » 


قال : (( فما فعل ذو الخلصة "٩‏ قال " حاله » قد بقي وا 

dive‏ إن شاء الله (( (rr)‏ .. فبعثه الرسول 4 إلى هدمه وعقد له لواء ومعه 
مائتان من قومه › فذهب جریر ومن معه فهدموه › ثم رجعوا إلى الرسول 4 
فقال : (( با الله والذي بعثك بالحق لقد هدمته » وأخذت ما عليه . 
وأحرقته بالنار وتركته كما بسوء من یهوی هواه › وما صدنا عنه أحد )) 
فسر الرسول © وبرك على جرير وقومه (:۲) . 


(TT) 
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وتؤكد هذه الروايات أن الإسلام قد انتشربين سكان بلاد السراة ‏ 
وان مواطن الشرك وعبادة الأصنام أخذت 2 الزوال ؛ وينهض دليلاً قويا 
على تواصل العلاقات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وبلاد السراة» ما 
ذكرته المصادر التاريخية الإسلامية بإسهاب عن الوفود القادمة من بلاد 
السراة مارة بمكة المكرمة ‏ طریقها نحو المدينة لإشهار اسلامها بين يدي 
الرسول 48 » وقد استطعنا حصر ما يقرب من عشرين وفدا قدمت من بلاد 
تهامة والسراة « الواقعة بين أرض الحجاز واليمن » إلى المدينة المنورة » ثم 
عادت تلك الوفود جميعها تعمل على نشر الإسلام بين سكان مواطنها 
الأصلية (۲۰) . 


الصلات بين مكة المكرمة وبلاد السراةفي عصر الخلافة الراشدة 
۱ ن ال ي والعباسي : 
ولم ینتقل الرسول © إلى الرفیق الأعلی الا واصبحت جمیع بلاد 
السراة تدین با لاسلام » بل صار بها بعض ولاة الرسول «# الذین یقومون 
على إقامة وحضظ شعائر الاسلام 2 هذه البلاد diag.‏ عصر الرسول 4 
ومكة المكرمة أصبحت إحدى ولایات الدولة الاسلامية التي عين علیها 
الرسول 49 امیرا من قبله » وهكذا استمرت مكة المكرمة إحدى الولايات 
الهامة 2 شبه الجزيرة العريية خلال عهود الخلفاء الراشدين » وخلفاء 
الدولتين الأموية والعباسية › وبمراجعتنا كتب التاريخ الحولية وكذلك 


) ۲۱۶ ۱( 
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كتب التراجم » والكتب المحلية لتاريخ مكة المكرمة نجد أن والي مكة 
المكرمة كان يعين من قبل الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني 
العباس » ومهمته لم تكن محصورة على إمارة مكة وإنما 2 أغلب الأحيان 
تمتد إلى الطائف ويلاد السراة » وأحيانا أخرى تشمل بلاد اليمن واليمامة 
وذلك حسب نفوذ وقوة الأمير المعين على مكة المكرمة )11( . ونجد أن المصادر 
التاريخية تشير إلى أن والي مكة كان نادرأ ما يذهب إلى بلاد السراة ؛ ولكن 
leas‏ جوا إلى بلدة الطائف » ثم ينيب عنه من يتولى 3 شؤون الحياة الإدارية 

والسياسية 2 بلاد السراة ؛ وغالباً ما كان أعيان وشيوخ القبائل هم الذين 
یسوسون الأمور الإدارية والسياسية 2 آوطاتهم وقد یعترفون اسمیا بوالي 
مكة الکرمة فیدفعون الزکاة للجباة الذين يرسلهم ؛ واحیاناً قد تنتشر 
الفوضی .2 الحجاز 2g‏ بلاد السراة فلا یدفعون ما هو مفروض agile‏ وقد 
انتشر ذلك إثر ضعف الدولة العباسية 2 عصرها الثاني فأصبح ولاء كل 
عشيرة أو قبيلة إلى شیخها )1( ۰ يؤكد ذلك الرحالة السلمون الذين وفدوا 
على شبه الجزيرة العربية وذکروا آرض السروات فیما بين القرنين الخامس 
والسابع الهجري ومنهم ناصر خسرو (۲۸) » وابن جبیر (٩۲)؛‏ وابن الجاور (r+)‏ 
حیث آوردوا بے مدوناتهم أن بلاد السرو ‏ عصورهم تتکون من قبائل وفخود 
من العرب یحکمون من قبل مشایخهم )11( ؛ ویورد لنا ابن الجاور عدة 
تفصیلات دقيقة ينوه فیها عن طبيعة هذا الحکم فيذكر أنه یحکم على 
كل قرية شيخ من مشائخها كبير القدروالسن ذو عقل وفطنة » فإذا حكم 


) ۲۱۵ ( 
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بأمرلا يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشير عليهم ويحكم فيهم » ثم يقول: 
)) وجميع من 2 هذه الأعمال. يقصد بلاد السراة. لم یحکم عليهم سلطان؛ 
ولا یوژدون eur‏ » ولا يسلمون قطعة » وكل واحد منهم مع هوى 


نفسه..))(۳۲) ۰ 


خامساً) أثر ضعف الخلافة الإسلامية على العلاقات بين مكة الکرمة وبلادة السراة: 

وهنه الهيمنة وا لاستبداد من قبل شیوخ القبائل على آفراد قبائلهم ؛ لم 
تنشط وتقوی شوحتهم الا مند بداية القرن الثالث الهمجري / التاسع 
الميلادي عندما بدأت تضعف السلطة الرکزية بمقر الخلافة الإسلامية 2 
بغداد أثناء عصر الخلافة العباسية » ويداية هذا الضعف سار يمتد إلى 
الولایات الاسلامية »ومكةالمكرمة إحدى الولايات الهامة التي أصبح 
أمراؤها غير قادرين على حفظ الأمن وضبط الأحوال الإدارية لا 4 مكة 
المكرمة نفسها ولا بلاد السروات التابعة إدارياً لوالي مكة (er)‏ . ومن 
يستقرئ تاريخ بني العباس منذ القرن الثالث الهجري يجد أن كثيراً من 
الأمصار الإسلامية بدأت تستقل اسميا أو فعلياً عن مركز الخلافة وذلك 
بظهور بعض الأمراء الطامعين الذين عملوا على إقامة دويلات إسلامية 
يتولون إدارتها هم وذراريهم من بعدهم ؛ وبلاد السراة ريما لم تتوافر لديها 
المؤهلات التي تساعد على ظهور من يستقل بأمرها عن الدولة الاسلامية 
كما فعل آل زياد #4 اليمن,أوآل طاهر 2 بلاد فارس» 


(vst) 
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أو إبراهيم بن الأغلب والرستميون 2 بلاد المغرب (re)‏ » وإنما سادتهم الحروب 
والفوضى والفتن » وذلك ما ذكره ابن المجاور عندما قال (( لا بزال القتال 


دا يقصد أ ا فيتغلب fas‏ ما 


زيد على أموال عمرو › وهم طول الدهر على هذا الفن ...)) )0( . 
بقيت مكة المكرمة مهمة من الناحية الدينية لأهل السراة » لكن لم 
تعد المكانة السياسية ذات أهمية كبيرة للسرويين » وذلك لما ساد العالم من 


صراعات سياسية وعقدية » فالخلافة العباسية أصبحت تتراجع وتتدهور 
منن القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) « والخلافة الفاطمية أيضاً 
ظهرت 4 مصر وأصبحت تنافس خلفاء بني العباس وتسعى للسيطرة على 
الحرمين الشريفين « وهكذا تعاقبت الظروف السياسية .2 العالم حتى 
ظهرت طبقات الهواشم 4 مكة المكرمة وصار همهم الكبير هو ما يدور من 
أحداث 2 مكة المكرمة خلال مواسم الحج(:۳) » وكذلك ما نتج من أحداث 
سياسية مختلفة 2 العالم الإسلامي » وكيف أثرت وتأثرت بلاد مكة بتلك 
الأحداث » وبالتالي فقد صارت الصلات السياسية والإدارية بين كل من أهل 
مكة وبلاد السراة شبه معدومة ‏ اللهم إلا أمثلة يسيرة بين بعض العشائر أو 
القبائل السروية التي كانت على صلات ببعض أمراء مكة الهاشميين الذين 
كانوا احیاناً يطلبون منهم العون والمدد المادي والمعنوي للصمود 4 وجه 
بعض الأحداث السياسية أو العسكرية المحلية التي كانت تحدث 2 
مكة( ). وكتب التاريخ المحلي لمكة المكرمة تحوي البعض من تلك 
الأمثلة(م). 


۲۱۷ 
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آما الصلات التجارية بين المجتمعين المكي والسروي ؛ فقد استمرت 
مزدهرة على مر فترات التاريخ سواء 2 اوقات الضعف السياسي أو القوة ‏ 
ساعد على ذلك عدة عوامل منها كون مكة المكرمة أحد الأسواق المعروفة 
عالیا ب منطقة الشرق الأدنى » وكذلك ما تميزت به بلاد السراة من وفرة 
وغنی 2 خيراتها » وتنوع ما تنتجه أراضيها » وحاجة السرويين إلى أسواق 
مكة لتصدير وبيع ما يفيض عن حاجتهم » واستيراد ما یتوافر بأسواقها 
مما يحتاجون إليه لتسيير حياتهم وسبل معيشتهم (00) . 

ويؤكد ما ذهبنا إليه » ما ورد 2 مصنفات الجغرافيين والرحالة 
المسلمين الأوائل مثل : الهمداني › وابن خرداذبة » وابن الفقيه » وقدامة › 
وابن حوقل والاصطخري وغيرهم حيث يشيرون 2 مواضع عديدة من 
مدوناتهم إلى تنوع المزروعات والمحاصيل النباتية والزراعية ‏ بلاد السراة 
حتى إنها كانت تفيض عن حاجاتهم وتصدر إلى أسواق عديدة 2 شبه 
الجزيرة العريية » وبخاصة أسواق الطائف ومكة المكرمة (۰:) » كما افاضت 
مصادر آخری الحديث عن الثروة الحيوانية وتنوعها بأرض السراة والتي 
كان كثير منها يصدر إلى آسواق الحجاز )£1( . 

وتتابع المصادر على اختلافها الحديث عن عمق العلاقات الاقتصادية 
والتجارية القائمة بين سكان السراة وأهل الحجاز » وبخاصة مكة المكرمة 
فيذكر نا ابن حبيب 2 القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) (tr)‏ أن 
النهاميين والسرويين كانوا يرتادون بسلعهم أسواق مكة » لا سيما السلع 


(VA) 
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الغذائية › فیجدون حسن الاستقبال والترحاب من المكيين ؛ ويخاصة 
تجارهم »وذلك لجودة ما جلبوا من سلع قيمة (tr)‏ . كما يشير الأزرقي 
أيضاً وهو من أهل القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) إلى تعيين 
مكان محدد 2 أسواق مكة كانت ترتاده عير Jal‏ تهامة والسراة فتقيم به 
مدة إقامتها وممارستها التجارة 2 مكة (؛؛) . ويأتي ناصر خسرو 2 القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عشر ال ميلادي ) فيدذكر نشاط السرويين 
التجاري 2 مكة »وما يجلبون معهم من حبوب وسلع متنوعة يقايضونها 
بما يفيض بأسواق مكة من سلع لا تتوفر ببلادهم (ه؛) . كما يورد ابن جبير 
تفصيلات أخرى دقيقة عن تجار بلاد السروات الوافدين إلى مكة المكرمة › 
ومعاملاتهم التجارية مع المكيين (::) » مما ينهض دليلاً على تواصل هذا 
النشاط التجاري بين الطرفين ؛ والدور المهم الذي قام به أهل السروات 2 
تزويد الحجازيين وأسواقهم بما ينقصهم من السلع الضرورية فيقول : (( إن 


قبائل تعرف با أوا اة »أهل جبال حصينة یستعدون 
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لعا ةأخرى» ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة 2 شظف 
من العيش )) (tv)‏ . 

ويضيف ابن جبير قائلاً : (( ومن العجب 2 pol‏ هؤلاء المائرين انهم 
‘aie 1‏ ما ذکرناه بدینار ولا بدرهم ‏ انما نه بالخرة 
العباءات والشمل » قأهل مكة يعدو ن ذلك مع الأقنعة والملاحف 


التان »وما أشبه ذلك مما بليسه الأعرات ؛ وتنابعوئقم نه ویشاهه‌تمهم 


Ladi “4‏ 0 تخصبت لاد تقعالير که 2 
أموالهم)) (۸:) . 
ويؤكد ابن يطوطة 2 رحلته على ما ذكره اين جبير )£4( » فيقول : 


الزبت واللوز فتر < الأسعار يمكة وبرغد صیش | TY.‏ 
المرافق)) )+0( » ويضيف ابن الجاور إلى ما سبق قوله : (( فإذا دخلوا مكة 
ها شرا من الحنطه , وال »وا ۱۵ face‏ » والددة )» 


وقد ظل هذا التشاط التجاري متواصلاً إلى عهد قريب USE‏ نری اهل 
تهامة والسراة یسوقون مواشیهم ویحملون بعض سلعهم إلى آسواق مکة 2 


۲۷۰ ) 
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مواسم الحج كي يبيعوها هناك ویستبد لوا بأثمانها سلعا أخرى تفيدهم 
2 حياتهم اليومية » كالألبسة المختلفة › وأدوات الزينة والطعام وما 
شايهها (or)‏ . 


: التواصل الفكري بين مكة المكرمة وبلاد السراة‎ [Laval 
كذلك لا تخلو مجتمعات مكة المكرمة ويلاد السراة من بعض الصلات‎ 
الحضارية المتمثلة 4 التواصل العلمي والفكري ؛ لأن مكة أساسا مدينة‎ 
2 دينية منذ القدم ؛ ثم زادت شهرتها الدينية بعد دخول أهلها 2 الاسلام‎ 
السنة الثامنة للهجرة › ويالتالي فقد صارت محطا لرجال كثير من‎ 
العلماء والفقهاء والأدباء الذين كانوا يفدون إليها لقضاء مناسك الحج‎ 
وبلاد السراة المجاورة لأرض مكة‎ (or) والعمرة ثم البقاء بها للعلم والتعلم‎ 
من الجنوب لم تكن 4 نفس المستوى العلمي والفكري الذي عرفته مكة‎ 
خلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة ؛ وان كانت لا تخلو من بعض‎ 
الملامح العلمية الفكرية  ومن ثم كانت 2 حاجة إلى الشراء الفكري‎ 
والعلمي الذي اشتهرت به مكة المكرمة › وأفضل من صور لنا المجتمع‎ 
السروي خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ابو محمد الحسن بن‎ 
حيث آورد لنا بعض المعلومات عن‎ . (ot) ) أحمد الهمداني ( يرحمه الله‎ 
الحياة العلمية والفكرية 2 بلاد السراة المتدة من نجران جنوباً حتى‎ 


الطائف شمالا » ويشير إلى الجانب اللغوي عند سكان تلك البلاد 2 عصره ‏ 


(۷1) 
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ثم يقارنه بالجوانب اللغوية الأخرى عند أهل اليمن والكثير من مناطق 
شبه الجزيرة العريية (50). ويخلص إلى أن أهل السراة أكثر فصاحة 2 
القول » وسلامة 2 اللغة حيث يقول : (( ... الفصاحة من العرض 2 وادعة 


. )٦())...ةحاصفلا‎ 


ورغم ما ذكره الهمداني من معلومات جيدة عن رقي المستوى اللغوي 
لأهل تهامة والسراة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ( التاسع 
والعاشر الیلادیین ( إلا انه للأسف لم يدون لنا شيئاً ینکر عن نشاطهم 
العلمي والفكري 2 بلادهم بصفته عالاً يمنيا كان يمر عبر بلادهم ذاهباً 
آيبا ما بين صنعاء ومكة المكرمة » ولکن 2 اعتقادنا انهم لم يصلوا إلى 
المستوى اللغوي الذي ذكرهم به إلا ولديهم نشاط علمي وفكري › ونجزم 
أنه كان بينهم علماء وفقهاء وقضاة وشعراء وغيرهم من أرياب العلم 
ودليلنا على ذلك نشاط الثقافة الإسلامية 2 بلادهم منذ عهد الرسول 4 
فكان اهل البلاد يضدون على الرسول الكريم 2 المدينة النورة ليتعلموا 
ويتفقهوا على يديه ثم يعودون إلى أوطانهم ليعلموا أهلها ما تعلموا من 


(Y1) 
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شرائع الإسلام » بل كان الرسول 4 شديد الحرص على إرسال بعض كبار 
صحابته ( رضوان الله عليهم ) إلى أهل تهامة والسراة واليمن ليفقهوهم 
ويعلموهم شرائع الدين . وجاء من بعد الرسول 4 الخلفاء الراشدون 
(رضي الله عنهم ) فساروا على نهجه 2 إرسال العلماء والفقهاء والولاة 
والقضاة ورجال الحسبة إلى كل جزء من أجزاء الدولة الإسلامية: وبالتالي 
فبلاد تهامة والسراة لا بد أنها نالت قسطأ من الحياة العلمية والفكرية 2 
عهد الخلفاء الراشدين » و عهد دولتي بني أمية وبني العباس» ولو آن 
الصادر التاريخية المبكرة لا توضح لنا ذلك » والسبب هو عدم اهتمام المؤلفين 
الأوائل بالكتابة عن الأجزاء النائية والبعيدة عن المراكز الحضارية الكبيرة 
2 العالم الإسلامي » ومنطقة السراة وتهامة إحدى هذه الديار النائية 
والمعزولة. ورغم هذا القصور من جانب الهمداني » إلا أنه يُعد أفضل من أشار 
إلى أحوال السراة ‏ عصره (ov)‏ » حيث ذکر ظهور بعض الشعراء والأدباء 
أيضاً ببلاد تهامة والسراة وأورد أن بعضهم كانوا يذهبون إلى حواضر 
الحجاز الکبری ليلتقوا ببعض الأدباء والشعراء هناك فيتسامرون ويتبارون 
معهم 2 قرض الشعرء ومن أبرز الشعراء الذين عرفناهم من الهمداني 
الشاعر gal‏ الحياش الحجري الذي ينتسب إلى الحجر بن الهنو ببلاد سراة 
الحجر والذي ورد ذكره أثناء تجمع بعض الشعراء من نجد والحجاز 
والسراة 2 مكة المكرمة » وكان gal‏ الحياش يمثل آهل السراة ؛ عندما طغى 
على الناس القحط وقلة الأمطار» فأنشد الشعراء قصائد شعرية ليتوسلوا 


۲۷۲۳ ( 
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فیها إلى الله جل جلاله طالبین الرحمة والغیث ‏ وقد ذکر ا لهمداني بعض 
تلك القصائد التي قالها الشعراء الختلضون 4 مكة الکرمة(۰۸). وأورد 
القصيدة التي قالها gal‏ الحیاش ‏ فقال 2 مطلعها : 


رب ما خاب من دعاك ولا يح 
لم يخب للنبي یعقوب یا ذا ال 
رب أنت الذي رددت عليه 


جب يا ذا الجلال عنك الدعاء 
عرش فيما دعا لديك الرجاء 
بصرا کان قد محاه البک‌اء )04( 


ثم جاء إلى وصف الأرض التي عمها القحط فكان أغلب ما ذكر مواطن 


ببلاد تهامة والسراة » فقال : 
رحمة منك هب لنا إننا نج 
ان هاتا لأزمة عمت الل ا 
ولكم ثم كم سقيت لنالار 
سقيت برهة قرى خاب من 
فقرى بيش , فالدويمات فالسسبر 
ومن الطود فالزتامات خضر 
فقرى الحجر جهوة الزرع والضرع 

فجبال السراة فالفرع الوس 
فالذری من سرا غامد قالن 

فقری الدارتين أرض على 

فقنونا فأرض دوقة فالا 


)۷٤( 


من لك. الله . أعبد وإ اء 
س ومستهم لها الباساء 
ض غيوثا أتت بها الانس‌واء 
ها فجازان تلك فالصبياء 
ك فحلي ممطورة غيناء 
رويت فالتنومة الزضراء 
فاشجانها الحنافالجباء 
عطي حكين الجنات فالحيفاء 
مرفاجبال دوسها طخياء 
سهلها والجبال منها الماء 
مث فعشم السرين فالسسراء )+1( 
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ويستنتج القارئ الكريم من قراءته لهذه الأبيات حرص الشاعر آبي 
الحياش على ذكر claw!‏ بعض الأماكن والمواقع 2 بلاده ( أرض تهامة 
والسراة ) وقد حاول عد بعضها مثل : تنومة » والجهوة › والأشجان »التي 
تقع ببلاد بني شهر ( أرض رجال الحجر ( وهي مسقط رأس الشاعر؛ كذلك 
ذكر مواقع أخرى عديدة 2 تهامة والسراة » مثل بيش » والبر ك» وحلي › 
وجازان » وصبياء . وقنونا » ودوقة » والليث » وعشم » والسرين » وسراة غامد 
وغيرها . وذكر هذه الأماكن يدل على معرفة الشاعر بتلك الأماكن › 
وعلى حرصه وصبغ عاطفته عليها راجيا من الله أن يشملها برحمته بنزول 
الغیث والخير عليها » كما يستخلص أيضاً من مشاركة الشاعر ابي 
الحياش مع غيره من شعراء شبه الجزيرة العربية أن بلاده خاصة وبلاد 
تهامة والسراة عامة كانت غير خالية من العلماء والأدياء والشعراء » ولو 
لم يكن ذلك لما كان هذا الشاعر السروي قد قام وأخذ نصيب المشاركة مع 
غيره من الشعراء » وبخاصة 4 حاضرة مكة المكرمة التي عرف عنها النشاط 
الفكري والثقاليك منن عهود قديمة . 

وبقيت بلاد الحجاز» ويخاصة مكة المكرمة » قريبة إلى أهل السراة 
جسماً وروحاً : فلم يقتصر السرويون على الذهاب إلى مكة المكرمة للحج 
والعمرة فقط وإنما كان بعضهم يبقى هناك للاستزادة من العلوم والمعارف 
التي تؤهله عند العودة إلى موطنه الأصلي للجلوس للتدريس أو الإفتاء 
والوعظ والإرشاد )11( » ونجد بعض الصادر » وكثير من الوثائق التاريخية 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


تشير إلى عدد من العلماء والأدباء والفقهاء الذين برزوا 2 يلاد السراة 
خلال القرون الأريعة الماضية » وكانت مواطنهم منتشرة من الطائف حتى 
نجران » وأغلبهم ذهبوا إلى مدن الحجاز الرئيسة أو إلى اليمن للتعلم على 
أيدي بعض الفقهاء والعلماء هناك » ثم عادوا إلى بلادهم لممارسة مهنة 
التدريس وارشاد الناس إلى أمور عقيدتهم (rr)‏ ؛ وقد شاهدت أثناء جولاتي 
2 بلاد السراة خلال العقدين الماضيين وجود عدد من البيوت العلمية التي 
يعود تاريخها إلى القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (السادس عشر 
والسابع عشرالميلاديين) » وكان بعض أفراد تلك البيوت ممن تعلموا 
بال مسجد الحرام » ثم عادوا إلى أوطانهم ومعهم بعض كتبهم التي قرأوها 
على شيوخهم ؛ وكذلك بعض الإجازات العلمية التي حصلوا عليها أثناء 
إقامتهم 2 مكة المكرمة )¥( . 

وكون مكة المكرمة موطن فكر وثقافة من قديم الزمن › فإننا نجد 
رجالها كان لهم قصب السبق + رسم الخطط العلمية والإدارية والفكرية 
أثناء بناء الدولة السعودية الحالية ؛ وذلك يتضح من خلال الوثائق 
التاريخية حيث أن أغلب رجال التعليم والإدارة والتخطيط والنواحي المالية 
2 بلاد السراة من عام (۰۱۳۳۸ ۱۳۷۰ ) كانوا من أهل الحجاز وخاصة مكة 
المكرمة (rt)‏ ؛ ولو آفردنا دراسة خاصة لهذه الناحية وحدها لوجدنا أسماء 
عدد كثير من الرجال الذين قدموا إلى سراة غامد وزهران › وبيشة › 
والتماص › وأبها » وخميس مشيط › ونجران » وجازان » حيث تولوا كثير من 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الناصب الإدارية 3 هذا الجزء من بلادتا الغالية (المملكة العريية 


السعودیة) (۲0) . 


الخائهة : 

وخلاصة القول إن الصلات الحضارية بين كل من بلاد مكة المكرمة 
وبلاد تهامة والسراة ترجع إلى عهود قديمة سابقة على الإسلام ؛ ومع ظهور 
الإسلام واعتناق أهل السراة له نشطت وازدهرت هذه الصلات ولم تقتصر 
على الصلات الدينية .بل شملت العديد من الجوانب الحضارية الأخرى 
و2 مقدمتها الصلات التجارية والصلات الفكرية والعلمية والإدارية ؛ 
وكان ذلك التواصل الشامل بين المجتمعين وهذه الصلات أمراً طبيعياً OF‏ 
كل واحد منهما يكمل الآخر بحكم الاتصال الجغرال ‏ وكذلك بحكم 
المنزلة الدينية لمكة المكرمة وتوفرالمواد الاقتصادية ‏ وخاصة المحاصيل 
الزراعية والثروة الحيوانية 2 بلاد السراة » وهي كلها آمور حتمت على 
المجتمعين أن يكونا على اتصال دائم ومستمر . 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين... والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 


(۱۲۳/۱۰/۲۰ه الموافق 74/١١1/١٠٠م)‏ 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ثامنا: الحواشي والتعليقات 


مكة المكرمة: هي الدينة القدسة الأولى عند المسلمين بها الكعبة الشرفة. وبها ولد النبي محمد بن عبد 
ail‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم. ونزل عليه جزء كبير من الوحي. للمزيد من التفصيلات عن تاريخ 
هذه الدينة القدسة انظر: أحمد محمد الأسدي. أخبار الكرام بأخبار السجد الحرام» مخطوط مصور في 
ميكروفيلم رقم (۲۸) بجامعة أم القرى مركز البحث العلمي (مكة (He SU‏ أحمد بن زيني دحلان. 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الجرام (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية»/14171م): عمر بن فهد بن 
محمد بن فهد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى . تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت ( القاهرة : مكتبة 
الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع . ۱۳۷۵ه) (جزءان) ؛ عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن 
فهد الهاشمي القرشي: غاية الرام بأخبار سلطة البلد الحرام. تحقيق فهيم محمد شلتوت (مكة 
المكرمة: جامعة pl‏ القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي: كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. 405١ه/‏ ۱۹۸۲م) (ثلاثة أجزاء). 

هناك العديد من المصادر والمراجع تعرضت لبلاد السراة من حيث حدودها ومسمیاتها. وللمزيد من 
التوضيحات أنظرء الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي 
(الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر: ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م) ص۵۸ ۰ ۵4 ۰ لاوس ١٠٠٠ء‏ 
۱م) ص۳۵۳ وما بعدهاء غيثان بن علي بن جريس. دراسات في تا خ تهامة والسراة خلال ! 
الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق ١ل‏ ق١٠‏ ه / قلام - ق CVT‏ (جدة: وكالة الرواد. 4؟4١ه/‏ "١١1م)‏ ( 


الجزء الأول ص۲۲ وما بعدها. 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


للمزيد من الشروحات عن حدود الحجاز وما ذكر عنها في كتب التراث أنظر مقالتي: عبدالله الوهيبي. 
“الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب " مجلة كلية الاداب. جامعة الرياض (۵۱۳۹۰-/ 2۱۹۷۰) جا » 
ص۵۳ - 7١‏ ؛ صالح أحمد العلي " تحديد الحجاز عند المتقدمين " مجلة العرب ( ۱۳۸۸ ه/ 1958م) 
جا من ٩۹-۱‏ وللمزيد أيضاً انظر 3 غيثان بن علي بن جريس. " بلاد السراة من خلال كتاب صفة 
جزيرة العرب للهمداني " مجلة الدارة ۰ عدد (۳) سنة (V4)‏ (414١ه/‏ 2۱۹۹۳) صللا - ۰۱۱۱ 

ولا زالت أغلب هذه السروات الذكورة تستوطن بالقبائل والعشائر التي سميت بها کل سراة. ویستنتج من 
ذلك أن الأرض كانت ولا زالت تنسب إلى من يسكنهاء فمثلا: سراة مذحج (قحطان) أو جنب (عسیر) أو 
الحجر ( بللحمر . وبللسمر ۰ وبني شهر ۰ وبني عمرو) عرفت بهده الأسماء لأن هذه القبائل استوطنت 
سرواتها منذ آمد بعید. فعرفت الأرض باسم القبيلة ونسبت الیها. وهکذا حدث مع بقية القبائل 
والسروات الأخری. 

التنقل والترحال من عادات العرب القديمة ۰ بل انتقال الفخذ أو العشيرة من مکان إلى مکان كان من 
الحالات الألوفة عند البدوي منذ عهود قديمة . إلى جانب وجود أسباب أخرى تجعل بعض العشائر 
ترحل من مواطنها الأصلية إلى مواطن أخرى کأن تهاجم قبيلة قوية آخری ضعيفة فتجبرها على الرحیل 
أو ترحل بعض العشائر. وبخاصة البدوية منها من مكان لأخر بحثاً عن الاء والعشب الذي يفيدها في رعي 
مواشیها. أو حدوث نوع من الخصومة والشقاق بين أفراد العشيرة الواحدة. مما يؤدي إلى خروج بعضهم 
من مواطن العشيرة الأساسية. والبحث عن مكان آخر يعيشون به. وما نلاحظ في بلاد تهامة والسراة من 
تشابه في بعض أسماء القرى والأفخاذ المتفرقة. أو من توزع بعض أفراد القبيلة أو الفخذ الواحد في أكثر 
من مكان. سواء كان بالأجزاء السروية الرتفعة. أو الهضاب والأودية الشرقية أو ببعض الأجزاء 


الساحلية التهامية. ليس الا ناتجاً من حدوث بعض الأسباب الأنفة الذكر. والتى عاشها ومارسها سكان 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


تلك البلاد منذ أزمنة بعيدة. للمزيد انظر: جواد علي. الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار 
العلم للملايين وبغداد: مكتبة النهضة,. /الا91١م)‏ جا . ص۱۵۸ وما بعدها؛ كما يوجد لدى الباحث 
عشرات الوثائق التي تعود إلي القرون الثلاثة الاضية. وهي تعكس الأحلاف القبلية في بلاد السراق بل 
بعضها يؤكد على صلات النسب بين بعض القبائل والعشائر النتشرة في النطقة الممتدة من جازان ونجران 
جنوباً إلى الطائف ومكة المكرمة شمالاً. كما شاهد الباحث أيضاً تلك الصلات والتداخلات بين العشائر في 


تلك البلاد أثناء قيامة بجولات عديدة في أرجائها خلال العام الدراسي VAAN / BVENV - VENT)‏ - 


۷ )+ 
انظر ابراهیم رفعت باشا. مرآة الحرمین (د.ن . د.ت) جزءان. عاتق بن غيث البلادي - بين مكة 


وحضرموت رحلات ومشاهدات (مكة الکرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزیع. ۱۶۰۲ه-/ ۵۱۹۸۲) 
ص٩‏ وما بعدها. ومن یتجول في أنحاء بلاد السراة وكذلك في جبال ووهاد مكة الکرمة يجد الفرق ملموساً 
والاختلاف في المناخ والتضاريس واضحا. 

صالح أحمد العلي " طرق الواصلات القديمة في الحجاز "مجلية الععرب (19458م) جه ۰ ص۱۳٩ Lag‏ 
بعدها 


P.Crone, Maccan Trade and the Rise of Islam (Oxford, 1987) 


PP.23ff, Eliyaha Ashtor, A social and economic History of the 
Near East in the Middle Ages (London, 1976) PP.75ff. 

القرآن الكريم ۰ سورة قریش. وللمزيد من التفصيلات عن الطرق التجارية الواصلة بين مكة المكرمة وبلاد 
السراة حتى أرض الیمن. انظر غيثان بن علي بن جريس "ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة في 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


(۲۵- ۲۷ / شعبان / ۱4۲۱ه الوافق ۲۱ - ۲۳ نوفمبر ۰)2۲۰۰۰ وقد نشرت ضمن أعمال الندوة في كتاب: 
ق التجارة العالية عبر العالم العربي التاريخ (حصاد رقم(۸) ١47١اهد/‏ ۸۲۰۰۰) 
ص۷٥۱‏ = ۲۲۲. 
عن بداية عهد الرسالة الإسلامية في مكة المكرمة. وما قامت به قريش والقبائل العربية الأخرى من عناد 
وتصدي للرسول 2# وما جاء به القرآن الكريم ۰ وما كان يدعو به الناس. انظر عشرات المصادر الرئيسة 
من التفاسیر. وكتب السنن. کالصحاح وما شابهها وكذلك كتب السير والمغازي وهي كثيرة جداً. 
قبيلة قريش كانت مرهوبة الجانب لكانتها السياسة والدينية في مكة الکرمة. بل في شبه الجزيرة 
العربية. وكذلك كانت ذات صلات تجارية واسعة داخل الجزيرة العربية وخارجها. ولهذا فان جميع 
القبائل العربية كانت تنظر إليها بعين الاحترام والتقدير. وعندما خرج الرسول 4% بين قومه في قريش 
وناداهم إلى الدخول في الإسلام حاربوه وتصدوا له ۰ بل وحرضوا القبائل العربية الأخرى عليه. وقد 
استجابت كثير من القبائل لقريش فلم يناصروا الرسول له وإنما بعضها حاربته كقبائل ثقيف بالطائف 
وغيرها . وأخرى وقفت منه موقف الحياد . كالقبائل السروية . وبقوا على ذلك حتى انهارت قبائل 
قريش وانهزمت آمام انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية. 
وللمزيد عن صلات أهل السراة بالرسول 4# في بداية ظهوره في مكة الکرمة ثم دخول بعض السرويين. 
كالطفيل بن عمرو الدوسي. وضماد الأزدي. إلى الإسلام أثناء مرحلة الدعوة المكية. أنظر محمد بن حبيب 
البغدادي. كتاب المنمق في أخبار قريش. تحقيق خورشيد أحمد فاروق (بيروت: عالم الکتب ۱4۰۵ / 
۵م) ص۱۹۹ - ۰۲۱۱ جمال الدين ابن الجوزي. صفة ١‏ لصفوة. تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس 
قلعجي (حلب: دار الوعي. 89١ه‏ / ۱۹3۹م) جا ۰ ص۹۰۰ - ۰5۰6 عز الدين بن الأثيرء أسد الغابة 


3 معرفة الصحابة (بيروت: دار إحياء التراث العربى. د.ت) ج+۳. ص۵4 - 6ه. 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الصادر نفسها. 

بلدة ثُرَبَة: بالضم ثم الفتح تقع إلى الجنوب من مدينة الطائف بحوالي مائة كيلو متر وبها واد فحل 
يسمى “وادي تربة” وتنحدر مياهه من أعالي بلاد السراة نحو الأجزاء الشرقية. ويسكن على ضفافه عديد 
من الأفخاذ والعشائر التي تمتهن الزراعة ومزاولة بعض الأعمال التجارية الأخرى. انظر . شهاب الدين 
ياقوت الحمودي. معجم البلدان. (بيروت: دار صادر. ٤١٤۱ھ‏ / 1484م) Yom‏ ص۲۱ ؛ عاتق بن غيث 
البلادي . بين مكة وحضرموت؛ ص١١.‏ 

انظر: محمد بن عمر الواقدي. کتاب المغازي. تحقيق مارسدان جونس (بيروت: عالم الكتب. د.ت) 
ج؟. ص۷۲۲ ۰ علي بن الحسين المسعودي. التنييه والإشراف. (بيروت: دار مكتبة الهلال. ١198م)‏ 
ص"4؟. انظر أيضاً. خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء الغمري (الرياض: دار 
طيبة للنشر والتوزيع. ۵۱۰۵ 1986م) ص۰۷۸ 

يذكر أن الطفيل قدم مع قومه إلى المدينة. فوجد الرسول BP‏ قد ذهب إلى خيبر لفتحهاء فلحق به هناك. 
وللمزيد من التفاصيل انظر : الواقدي. المغازي. جا . ص۱۸۳ ؛ عبد الملك بن هشام. السيرة النيوية 
حققه وشرحه. مصطفی السقا وآخرين (بیروت: دار القلم. د.ت) جب۲ . ص۲۱ - ۲۵ ؛ شمس الدين 
محمد بن القیم. زاد العاد قي هدى خير العیاد؛ تحقیق شعیب بن الأرنؤوط وآخرین (بیروت: مؤسسة 
الرسالة. ۱8۱۰ هه / ۱۹۹۰م) ج٣‏ ۰ ص۰۲ = HWA‏ 

من استقراء تاريخ السيرة النبوية نجد أن المشركين کانوا یتراجعون إلى الوراء منذ ظهور الرسول 4# قي 
امدينة» ولکن سقوط حظهم لم یصبح واضحاً للعیان إلا بعد معركة بدر. ثم تتالت علیهم أحداث الفشل 


والخيبة حتى السنة السادسة للهجرة. وذلك عندما عقدوا ما يسمى ب (صلح الحديبية) مع الرسول ياه 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وصحابته رضي all‏ عنهم ۰ ومن بعد ذلك التاريخ لم يعمروا طويلاً حتى جاءت السنة الثامنة للهجرة 
فدخل المسلمون مكة المكرمة. وقضي على المشركين في عقر دارهم. 

۷- من الوفود التي وفدت على الرسول ص من بلاد تهامة والسرة وقد الأزد > وفد بجيلة. وفد بارق . وفد 
خثعم. وفد غامد وفد دوس وغيرها كثير. للمزيد من التفصیلات. انظر : محمد بن سعد. الطبقات 
الکبری (بیروت: دار صادر: ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م) جما ۰ ص۳۲۱ - ۳۵۹. 

۸- أي ذو الصورة والشکل الحسن. أو ذو الوقار. وتقول هنت للأمر آهي. هيئة . وتهیأت تهيواء والهينة: 
الشارة فیقال فلان حسن اليئة. انظر ابن منظور. لسان العرب. هيأ جه۱ ۰ ص۱۷۰ (طبعة بیروت). 

4 الواقدي. المغازي. ج" ۰ ص۹۲۳. 

۰- وللمزيد من التفاصيل عن محاربة الطفيل للوثنيين في بلاد دوس. انظر: الواقدي. الغازي: جس۳. 
ص۹۲۳ ابن الجوزي. صفة. جا . ص ”50؛ الجاسر . في سراة غامد 6 ص۳۲4؛ المسعودي. التنبيه. 
ص4ة4؟؟؛ ابن سعد. الطبقات. ج۲ . ص۷١٠‏ ۰ ابن هشام > السيرة . جا . ص۲۱ NO‏ ويذكر أن 
الطفيل عاد من بلاد دوس مع قومه ومعه دبابة ومنجنيق. فقال لهم الرسول ص Ly”‏ معشر الأزد من 
يحمل رايتكم ؟ فقال الطفيل: من كان يحملها في الجاهلية. فقال: أصبتم” وقيل إن الذي كان يحمل الراية 
في الجاهلية أخو: النعمان بن الزرافة اللهبي . وهذا ما ذكر الواقدي. أما ابن سعد فذکر أنه (النعمان بن 
بازية اللهبي) وذكر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب . أنه (النعمان بن الزراع عريف الأزد). انظر 
الواقدي. المغازي. ج۳ ۰ ص۰.۹۲۳ انظر أيضا ملاحظة (4) في نفس الصفحة الذکورة LAST‏ « ابن سعد » 
الطیقات» ج؟ » ص۱۵۷ 7 ۰۱۵۸ محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري (بيروت: دار العربية 


للطباعة والنشر والتوزیع . د.ت) Mos‏ ۰ جع ص۱۲۳. 


) ۲۸۶ ( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۱- انظر: ابن الجوزي. صفة الصفوق جا . ص۷۱. وصنم ذو الخلصة كان لدوس. وخثعم وبجيل. ومن 
كان ببلاد السراة . بل كان يعرف بالكعبة اليمانية. وكان یحج إليه أعداد كثيرة من الناس. وللمزيد من 
. التوضيحات. انظر : ابن هشام السيرة. جا . ص۸۸ ابن الجوزي. صفة. جا . ص۰۷۱ البخاري. 
الصحیح. مج" . جه . ص۱۱۱ - ۰۱۱۲ مج٤‏ > ج۸ . ص١٠٠‏ ۰ محمد عبد الله الأزرقي. آخبار مكسة 
وما جاء فيها من الآثار. تحقيق رشدي ملحس . ط؛ ( مكة المكرمة: مطابع دار الثقافة . ۵۱۰۳ / 
۳)) جا ۰ ص۳۷4 . ۳۸۹. ويذكر أن صنم ذو الخلصة أعيد بناؤه بعد القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر اليلادي). وربما من قبل ذلك . وبقي على حاله حتى زمن عبد العزيز بن محمد بن 
سعود. حيث ذكر ابن بشر في OV alge‏ أن رجال عبد العزيز بن محمد بن سعود حاربوا الترك 
في بلاد بيشة وخثعم ودوس وغامد حقى وصلوا صنم ذو الخلصة فهدموه وأحرقوه. انظر : عثمان بن بشر. 
عنوان المجد 3 تاريخ نجد ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. د.ت ) جا . ص NAN‏ = ۱۸۲. 

۲- ویتضح من هذه العبارات . أن الاسلام أصبح منتشرا عند أهل تهامة والسرةء حتى إن القبائل السرورية 
والتهامية قامت بهدم الأصنام التي كانت تعبد من دون اله » وصاروا يوحدون الواحد القهار في مساجدهم 
وصلواتهم وجميع تصرفاتهم. 

۳- انظر : البخاري : الصحيح . مج ۳ ۰ ص . ۱۱۳-۱۱۱ ۰ الأزوقي . أخبار مكة .ج ١‏ ص . ۰۳۸۰ ابن 
سعد » الطيقات . ج۱ ۰ ص 0لا YEA‏ 

£ - المصادر نفسها . 

"ع" للمزيد من التفصيلات عن تلك الوفود » انظر ابن سعد . الطبقات Ves‏ > ص ۳۲۱- ۳۵۹ ابن هشام . 
السيرة ج ٤‏ > ص ۲۳۰ - ۰۲۳ أبن pall‏ زاد العاد . ج" . ص ۲١ -٦۲١‏ محمد بن جرير الطبري 


. تاريخ الأمم والملوك ۰ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت : دار سويدان » ۱۳۸۲ه-/ 1957م ) 


)۲۸۵( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


ج۳ ص ء ۱۳۰ - ۰۱۳۱ ۰۱۳۹-۱۳6 محمد حميد الله. مجموعة الوثائق البسياسية للعهد النبسوي 
والخلافة الراشدة (بیروت : دار النفائس ۰ ۵۱5۰۵ / ٩۱۹۸م‏ ) ص ۰۲2۱ ۲۹۱-۲۹۰. غیثان بن علي بن 
جریس " تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأولى " مجلة العصور مج ٩‏ ج ۱ (۱۶۱۶ه / 
۶ ) ص W‏ ومابعدها . والولف نفسه . دراسات في تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الاسلامية 
الیکرة والوسيطة . ج ۱ ۰ ص ۲۳ OE‏ 
7 لزید من التفصیلات عن وضع مكة المكرمة الادراي خلال القرون الاسلامية الأول ۰ وکیف كان بعض ولاة 
مكة ذو نفوذ قوي فلا تقتصر إمارته على الحجاز فقط وانما تمتد أحياناً إلى الیمن واليمامة . انظر عبد 
الواحد محمد راغب دلال ۰ البسان في تاريخ جازان نجران (العصر الجاهلي جتی الدولة 
العثمانية ) ج ١‏ (القاهرة : دار التعاون للطباعة والنشر . 5415١ه/‏ 1940م ) ص ۲۲۷ وما بعدها . 
Ghithan A.jrais . the Governorship in the Hijaz During the Early‏ 
مجلة العصور / Abbasid Period ( 132-232. ah./749-846g) " The Ages‏ 
vol. (7)Part (1) (1412/1992) pp. 13-21.‏ 
۷- الصادر نفسها . انظر ايضاً ابن فهد . تحاف الورى بأخبار أم القرى . ج ۲ ۰ ص 745 وما بعدها . 
أحمد السباعي . تاريخ مكة . دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران (مكة المكرمة : دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع ۰ 0۱۳۹۹- / ۱۹۷۹م ) ص ٠١١‏ وما بعدها . 
۸- أبو معين الدين ناصر خسرو . سفر نامة (رحلة ناصر خسرو) . ترجمة من الفارسية وخققه . أحمد خالد 
البدلي (الرياض : عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود ۱۹۸۳م ) ص ۱8۱- NEY‏ 
4 محمد بن أحمد بن جبير . رحلة ابن جبير . (بيروت : دار الكتب . دزت) ص ۱۰۲ وما بعدها . ص 


۲ وما بعدها. 


(YAN) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


٠‏ جمال الدين يوسف بن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز . السمي تاريخ المستبصر . تحقيق 
أو لوفغرين ( ليدن : مطبعة بريل ۰ -١98١‏ 1984م ) ج ۰۱ ص ۲۹؟ 

۱- المصادر نفسها التي وردت في حواشي (۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰) 

۲ ابن المجاور . ج ١‏ . ص 76 ۰ ۲۷ . 

“م لزید من التفصيلات أنظر » السباعي . تاريخ مكة . ص ۱۳۷ وما بعدها . أحمد عمر الزيلعي . مكة 
وعلاقاتها الخارجية (۳۰۱- 4۸۷ه) (الرياض : عمادة شؤون المكتبات ) جامعة الرياض . ۱4۰۱هب / 
١0م‏ ) ص ۲۰ وما بعدها. 

4 للإطلاع على توضيحات أكثر عن تلك الدويلات الإسلامية التي ظهرت في شرق العالم الإسلامي وغربه › 
انظر كتب التاريخ الحولية مثل : الطبري . ابن الأثير ۰ فقد ورد بها تفصيلات وافية عن أسباب وأحداث 
ونتائج ظهور تلك الدويلات على مر التاريخ الإسلامي الوسيط . 

۰0۰ ابن المجاور . ج١‏ ص ۲۷ . 

۲ عن تاريخ مكة de SU‏ السياسي والحضاري خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة .أنظر : الأزرقي › 
أخبار مكة (جزءان ) ۰ تقي الدین محمد الفاسي . شفاء الغرام بأخبار اليلد الحرام . تحقیق لجنة من 
کبار العلماء (بیروت : دار الکتب العلمية . د.ت) (جزءان ) السباعي > تاريخ مكة ۰ ص ۵" و ما 
بعدها. الزيلعي ‏ مكة وعلاقاتها الخارجية ۰ ص ۲۰ وما بعدها . 

۷ الصادر نفسها . 

۸- الصادر نفسها . بالاضافة إلى کتاب : اتحاف الوری بأخبار أم القری لا بن فيد . وکتاب : غابة الرام 
یأخبار سلطة اليلد الحرام » لعبد العزیز بن عمر بن فهد الهاشمي القرشي . وملفات آخری عديدة 


لمؤرخين مكيين . أنظر : محمد الحبیسب الهيلة . التاریخ والمؤرخون بمكة (من القرن (۳هب ) 


۲۸۷ ( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


(مكة المكرمة : مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي . د.ت) و ( بيروت : دار العرب الاسلامي . د.ت) 
ص۳۰ وما بعدها . 

9" الزيلعي » مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ۱۵۵ وما بعدها . غيثان بن علي بن جريس . ملامح النشاط 
التجاري لبلاد تهامة والسراة في العصور الإسلامية الوسيطة ) ص ۱:۰ وما بعدها . للمؤلف نفسه . 
دراسات في تاريخ تهامة والسراة . ج ١‏ ص ۳۳۷ وما بعدها . 

۰- لزید من التفصيلات أنظر : الهمداني . صفة . ص ۲۰ وما بعدها » آبو بكر أحمد بن محمد الفقيه . 
كتاب اليلدان. تحقيق pl‏ دي غوي (ليدن : مطبعة بريل . ۱۳۰۲ه 1884م ) ص ۳۱ وما بعدها . أبو 
القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة . كتاب السالك والمالك . تحقيق أم .دي . غوي (ليدن : مطبعة 
بريل . ۰۵۱۳۰۹ /۱۸۸۹) ص ۱۳۳ وما بعدها . gel‏ الفرج قدامة . نبذ من كتاب الخراج ۰ ضمن کتاب 
السالك والممالك لابن خرداذية . تحقيق أم .دي . غوي (ليدن : مطبعة بریل . ۵۱۳۰۹ / 1884م ) ص 
۸ وما بعدها . محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي . كتاب نزهة الشتاق في اختراق الآفاق (بيروت : 
عالم الكتب . ۵۱٤۰۹٩‏ / ٩۱۹۸م‏ ) ج١‏ ۰ ص NEO‏ غيثان بن علي بن جريس . “بلاد تهامة والسراة كما 
وصفها الرحالة الجغرافيون المسلمون الأوائل ق ۳ه ” مجلة المؤرخ العربي . العدد الثاني. المجلد الأول/ 
مارس / ۱۹۹۶ ) ص ۷۳ - ۰۱۰۰ للمؤلف نفسه. دراسات في تاريخ تهامة والسراق Le‏ ۱5۵ - ۱۹۲. 

. الصادر والراجع نفسها‎ ١ 

؟ 4 ابن جبيب . كتاب المنمق . ص ۲۸۰ - ۲۸۱. 

۳- المصدر نفسه . 

4 4- الأزرقي . أخبار مكة . ج؟ ص 5٠١‏ . 


pol £0‏ خسرو . سفرنامة ۰ ص NOE‏ 


(۸۸) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري ‏ سس 


5 ابن جبیر . الرحلة ۰ ص ۹۸- 48. 

۷- الصدر نفسه . 

۸- الصدر نفسه . 

4 محمد بن عبد الله بن بطوطة . رحلة أين بطوطة . تحقیق على النتصر الكناني (بیروت : مؤسسة 
الرسالت 01١5١8‏ / ٩۱۹۸م‏ ) ج ۱ ص ۰۱۸۳ 

۰- الصدر نفسه . 

۱- ابن المجاور . تاريخ الستیصر ۰ ج١‏ ۰ ص ۲۷ . 

۲- هکذا يروي لنا الآباء والأجداد ویذکرون معاناتهم أثناء مشیهم على الأقدام من بلاد تهامة والسراة حتی 
مكة do SU!‏ بهدف أداء الحج والعمرة ۰ وكذلك التاجرة في بعض مواشیهم وحبوبهم التي کانوا بذهبون 
بها إلى هناك . كما شاهدنا بعض رجالات السراة في الثمانینیات والتسعینیات من القرن الهجري الاضي 
يوم کانوا يذهبون إلى مكة الکرمة و الدينة النورة أثناء مواسم الحج » ثم یعودون وقد حملوا معهم بعض 
السلع الختلفة كالألبسة ۰ والأواني النزلية وغیرها التي اشتروها من أسواق الحجاز (مشاهدات الباحث 
وانطباعاته ) . 

۳ مكة الکرمة من الحواضر العلمية الرئيسة في العالم الاسلامي . وذلك بسبب احتوائها للكعبة الشرفة 
والحرم الشریف . للمزید من التفصیلات عن مكانة مكة الکرمة العلمية والفكرية ۰ انظر : الفاسي › 
شفاء الغرام + ج ۱ ص ۰۳۱۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ للمؤلف نفسه . العقد الثمين في تاريخ اليلد الأمين (القاهرة: 
مطبعة السنة المحمدية .د.ت) ج۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۵۲٩‏ ج۲ ص ۰۳۹۹ ج۳ ۰ ۰۱6۲-۱۳۹ 


۱ ۰5 أحمد شلبي . تاريخ التربية الاسلامية (القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية ۰ ۶۱۹۲۰ ) ص 


(YAS) 
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۰ 


۷ وما بعدها . عبد الرحمن صالح عبد الله . تیار بخ التعلیم في مكة الکرمة (جدة : دال الشروق 
۱۹۸۲۱۲ ) ص ۳۱ وما بعدها . 

6 - الهمداني . صفة جزيرة العرب ۰ ص ۲۷۷- ۲۷۹. 

0 الصدر نفسه . 

5ه الصدر نفسه ص ۲۷۹. والتتبع والدارس للألفاظ واللهجات في یومنا الحالي في شبه الجزيرة العربية. 
يجد أن بلاد السراة المتدة من صنعاء في اليمن إلى الطائف في الحجاز لا زالت من أنقى اللهجات القريبة أو 
النابعة من اللغة العربية الصحيحة ‏ مع العلم أنها في الآونة الأخيرة بدأت تضعف وتتقهتر إلى الوراء . 
والأسباب لذلك كثيرة من أهمها : اختلاط أهل البلاد بعناصر عديدة وافدة من بلدان اسلامية وغير 
إسلامية . وکثیر منهم لا یعرفون العربية فيبدأ سکان البلاد بتکسیر لغاتهم ولهجاتهم حتی یفهم منهم 
أولئك الوافدون. وبالتالي صارت تتأثر لهجات أهل البلاد بتأثیرات سلبية وخطيرة على اللغة العربية . 
أيضا تدني مستوى تدريس اللغة العربية في الدارس وذلك ناتج عن عدم وجود الدرسین الأكفاء الملمين 
بعلوم اللغة . ومن الؤسف حقا أنا قد نشاهد كثيراً من العلمین التخرجین في الجامعات » وبعضهم يحمل 
مؤهلات عالية . ومنهم من تخصصه اللغة العربية ولا يفقهوا في أصول اللغة العربية شيئاً . وان تحدثوا 
أو خطبوا لا حظت اللحن في حديثهم شائعاً وان حضرت لدرس معلم في مدرسة . أو لمحاضرة أستاذ في 
جامعة وجدته يتحدث بلغة بعيدة عن الفصحى ۰ وأحیانا تكون بلهجة البلد الذي جاء منه سواء كان من 
داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها . 


۷- الهمدانى 3 صفة ٠‏ ص ۲۷۷ وما بعدها . 


)۲۹۰( 
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۸- الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ۳۷۸- ۳۸۹ ۰ أيضاً أنظر تفصيلات آکشر في مقالة : عبد اله ناصر 
الوهيبي "تحدید الشعراء العرب للمواقع الجغرافية " بحث مقدم في الندوة العالية الأولى لدراسات تاريخ 
زب ة الى بية . مصادر تاريخ الجزيرة العربية (2۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷ ج۱ ۰ ص اك ۳۷۵. 
۹ الصادر والراجع نفسها . 
۰- انظر الهمداني . صفة ص ۳۸۱ وما بعدها . غیثان بن علي بن جریس " بلاد السراة من خلال کتاب صفة 
جزيرة العرب للهمداني " ص 1١١-75‏ ۰ للمؤلف نفسه " ملامح الحياة العلمية في بلاد تهامة والسراة 


خلال العصور الاسلامية البکرة والوسيطة "دراسة قدمت فى ندوة اتحاد المؤ 


رقم/ة) ۱٤۲۲(‏ هھ / ۲۰۰۱م ) ص ۰۲۵-۵ للمولف نفسه. انظر: دراسات في تاريخ تهامية 
والسراة..... ج۱ ۰ ص ۲٤۹‏ وما بعدها . 

۱- الصادر والراجع نفسهاء وللمزيد من الإطلاع انظر غيثان بن علي بن جريس. دراسات في تاريخ تهامة 
والسراة؛ ج ١‏ ص ۲4۹ وما بعدها . وللمؤلف نفسه " آسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال 
القرون التأخرة الماضية "مجلة العرب. ج٩‏ -۱۰ سنة (5؟)(الربيعان/ ۱۲٤۱۹۹۱/۵۱م)‏ ص ۰1۱۱-۵۹6 

7" المصادر والمراجع نفسها » كما يوجد لدى الباحث عشرات الوثائق التي توضح هجرة بعض علماء بلاد 
تهامة والسراة إلى مكة المكرمة أو حواضر إسلامية أخرى للاستزادة من العلوم والعارف الختلفة. وقد 
يعود بعضهم إلى أوطانهم للإقامة فيها في حين أن البعض الآخر قد يستقر في الدن والأمصار التي ذهبوا 


إليها. 


)۲۹۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۳- لدى الباحث بعض الوثائق التي تحفظ أسماء وأجازات بعض الفقهاء ورجال العلم الذين ينتمون إلى بلاد 


تهامة والسراة خلال القرون المتأخرة الماضية . 


-٤‏ للمزيد من التفصيلات أنظر غيثان بن على بن جريس . تا 
؟*14- 57م ( (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر ۰ هھ / ۵ ) ج۱ ۰ص ۱ وا بعدها . 


وللمؤلف نفسه . دراسات في تار بخ وحضارة جنويي البلاد السعودية (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر . 


AE -٩۱ ۲۰۰۰م) ص‎ ۱ 


. الراجع نفسها‎ ne 


(var) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الدراسة العاشرة 
جدة في مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من القرن 
العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي )(«). 


(*) بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة بے الفترة المتدة من (۱۶۱۵/6۲۷-۲۵ه/ 
۱۱/۲۰۸/م) ونشر ضمن بحوث الندوة 2 كتاب : الصراع بين العرب والاستعمار 2 التوسع الا الا 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة : الطبعة الاسلامية الحديثة ۰ 2۱۹۹۵/۵۱۶۱۵) ص ۲۷۱-۲۲۷ . 


(۹۳) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


جدة في مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول 
من القرن العاشر | لهچري ( السادس عشر اليلادي ) 


تميزت جدة منن صدر الاسلام بأنها الثغر الرئيسي ASE‏ الکرمه 
الطل على البحر الأحمر كما آنها معبر للمسلمین الذين یفدون بحرا 
إلى الحجاز لأداء مناسك الحج والعمرة وهنه علامة على ازدهار النشاط 
التجاري لهذا الميناء طيلة العصور الاسلامیة(۱). 

ونظرا لهنه الأهمية على مدار تاریخها الاسلامي خاصة منن 
القرن الثالث الهجري حتی نهاية القرن التاسع الهجري (القرن التاسع 
اليلادي وحتی القرن الخامس عشر اليلادي) فقد عالجت الکتابات 
التاريخية وا لجغراقية هذا الوضوع بنوع من الإفاضة والتفصیل(۲). 

وقد اختار الباحث أن يلقي الضوء على أهمية جدة 2 آواخر العهد 
الملوکي OF‏ هذه الفترة یواکبها التهدید الأوربي للمسلمین › وقد 
تمثل هذا التهدید ف البرتخالیین النین تصاعدت اطماعهم بدءا من 
محاولات إكتشاف طریق رأس الأعاصر (الرجاء الصالح فيما بعد) 
وحنی محاولتهم إقامة مجتمعات لاتينية بخصائصها المختلفة من حيث 
الدین واللغة والحضارة .)١(‏ وذلك عن طریق السیطره على تجارة الشرق 
الأقصى واحتکارها ومنع وصولها إلى بلاد السلمین؛ ثم محاولة الوصول 
إلى ذهب السودان عن طریق البحرء وتحویل التجارة عن طریق القوافل 


) ۲۹۶۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


إلى الطريق البحريء وإلى مواني المحيط الأطلسيء ثم مواني المحيط 
الهندي والبحرالأحمر. كذلك السعي إلى إحياء الروح الصليبية 
والانتقام من المسلمين لما حل بإخوانهم الصليبين الذين جاءوا لاحتلال 
بلاد الشرق الأدنى 2 العصور الإسلامية الوسيطة!(؛) شم السعي إلى 
الاتصال بالسیحیین 4 الشرق وخاصة الأحباش النصارى وإماطة اللثام 
عن لغز مملكة القديس يوحنا (Prester John)‏ (۰)» وتحويل الوثنية 
إلى ال مسيحية )1( وكان هدفهم كذلك محارية المسلمين 2 منطقة القرن 
الأفريقي (دول الطراز الإسلامي وعلى رأسها مملكة أوفات الإسلامية )() . 
ثم التوصل إلى سواحل البحر الأحمرالشرقية» وخاصة ثغر جدة الذي 
يقودهم إلى مقدسات المسلمين 2 الحجاز ليتمكنوا من تدميرها وإهانة 
المسلمين (A)‏ . 

وتحت مظلة هذه الأطماع نجد البرتغاليين ينجحون 2 النزول 
على بلاد الهند 2 مطلع القرن العاشر الهجري (أواخر القرن الخامس 
عشرالميلادي )۰ وبالتالي بدأوا ‏ تذليل الصعاب بهدف الوصول إلى 
البح رالأحمر ثم الأماكن المقدسة 2 الحجازعن طريق pad‏ جدة . 
ولهذا سوف نركز حديثنا 2 هذا البحث على الحملات التي قادها نواب 
ملك البرتغال 2 الهند على میناء جدة 2 الثلث الأول من القرن العاشر 
الهجري (السادس عشرالميلادي)ء مع الإشارة إلى الأساليب العدائية 
الصليبية التي كانوا يسلكونها 4 مواجهة المسلمين ومحاريتهم» كما 


C9) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


سنناقش رد فعل ال مسلمين من تلك الهجمات البرتغالية وخاصة من 
المماليك 2 عهد آخر سلاطينهم قانصوه الغوري (2۱۵۰۱/۵۹۰7 - 04۲۳- 
۸ هذا بالإضافة إلى دور بعض مسلمي الهند واليمن والحجاز 
والعثمانيين 2 الاستانة ؛ واخیرا سنعرض لبعض الآثار السلبية الناجمة 
على ثغر جدة من خلال الصراع الإسلامي البرتغالي عليه. 

سعى البرتغاليون 2 إكتشاف طريق رأس الأعاصر (الرجاء 
الصالح)(1) بهدف التوسع الاقتصادي والسيطره على ثروات الشرق» لكن 
العامل الديني كان لا يقل أهمية عن الدافع الاقتصادي» کما كان بارزا 
4 جميع الحملات وقد ظهر ذلك جلیا 3 تشجيع بابا روما لملك البرتغال 
إمانويل £40/04+1)(Emmanual)‏ ام - ۱-۵۹۲۸ 2۱۵۲) الذي أطلق 
عليه اسم : " سيد الملاحة والفتح والتجارة .2 أثيوييا وبلاد العرب وفارس 
وا لمند(۱۰). بل أننا تجد ملك البرتغال نفسة آشار 2 بعض خطاباته أثناء 
آرسال الحملات الکشفية الأولى إلى الهند بأن الهدف الأساسي من زرسالها 
هو نشر المسيحية وا لحصول على الثروات (۰)۱۱ 

لقد جرد البرتغالیون 4 بادي آمرهم حملاتهم الكشفية على بلاد 
الهند» وبعد أن تمت السیطره البحرية هم على أجزاء هامة 2 الحیط 
الهندي قاموا باعتداءات على مسلمي الهند فانتهکوا أعراضهم ومنعوهم 
من الذهاب إلى مکه الکرمة لأداء فريضة الحج ؛ ودمروا مساجدهم 


وحرقوا مصاحفهم )17(« وقد أشار صاحب تحفة المجاهدين إلى أنهم آخاروا 


(vat) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الرعب 2 قلوب الناس ونشروا الخراب والدمار ب2 أنحاء البلاد (۱۳) وأضاف 
النهروالي (من مؤرخي القرن العاشر الهجري › السادس عشر ال ميلادي) إلى 
انهم کانوا "یقطعون الطريق على المسلمين أسراً ونهباء ویأخنون کل 
سفينة غصباً إلى أن كثر ضررهم على السلمین(:۱). 

واصل البرتغاليون تغلغلهم البحري وسيطرتهم على التجارة 
الشرقية . كما سعوا إلى تنفين اطماعهم فأسندوا إلى القائد البرتغالي 
الفونسو دالبو كيرك )٠١( (Alfanso D albuquerque)‏ مهمة 
السيطرة على مدخل البحر الأحمر» واستطاع دالبو كيرك تجهيز حملة 
عسكرية سيطرت على جزيرة سوقطرة (Socotra)‏ 2 عام 
(91ه/1607م) (۱؛ ومكنتهم هذه السيطرة أن يكونوا على مقرية من 
ميناء عدن الذي يسهل الطريق أمامهم إلى مدخل البحر الأحمر وبالتالي 
يجدون طريقهم إلى ثغر جدة (Ww).‏ 

وبإلقاء نظره على الوضع 4 جنوبي شبه الجزيرة العريية مفتاح 
الطريق إلى البحر الأحمر؛ نلاحظ قوى سياسية متعددة متصارعة لم 
تتخن أي تدبير للنضال المشترك ضد البرتغاليين» بل إن مصالحهم 
العائلية الوراثية كانت كثيرا ما تتقدم على مصالح مكافحة السيطره 
البرتغالية. 

فكانت هنالك سلطنة الطاهريين السنية الشافعية وعاصمتها 
زييد» والتي بسطت سلطتها على المناطق الزراعية وأكثر المدن الكبيرة 42 


۲۹۷۲۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


اليمن بما فيها تعز وصنعاء وعدن ومخا . آما 2 حضرموت إلى الشرق من 
دولة الطاهريين فقامت سلطنتان أخريان كبيرتان نسبياً هما : سلطنة 
اليمنيين وعاصمتها تريم» وسلطنة الكواسر وعاصمتها الشحر . كذلك 
كان هناك كثير من الحكام المحليين وأمراء القبائل المستقلين تمام 
الاستقلال. مثل حكام لحج وظفار؛ هذا فضلا عن الزيود والاسماعيليين 
2 المناطق الجبلية الشمالية 2 اليمن )١١(‏ . 

ولم يبق سوى المماليك كقوة إسلامية عليها الحفاظ على سلامة 
البحر الأحمر والحفاظ عليه كبحيرة إسلامية من أي خطر صليبي, 
خصوصا وقد ارتفعت صيحات المسلمين من كل جانب لطلب النجدة من 
السلطان المملوكي قانصوة الغوري ۰ وعلى الأخص من مسلمي الهند أو 
بلاد اليمن )۱٩(‏ . 

بات على السلطان الغوري أن يفعل شيئا لإنقاذ من استنجد به من 
المسلمين فأرسل تهديده وتحذيره إلى ملوك أوروبا يطلب منهم العمل على 
إيقاف الأعمال الوحشية والتوسعية التي يقوم بها البرتغاليون 3 البلاد 
الإسلامية وبحارهاء بل حذرهم 2 بعض رسائله بأنه سيقوم بعمل مماثل 
نحو رعاياهم من التصارى القاطنين 2 الديار المصرية وغيرها من أملاك 
الدولة المملوكية ... بالإضافة إلى آولئك الذين يفدون من النصارى إلى 
الأراضي المقدسة 2 بيت القدس إلا أن تهديدات الغوري لم تجد آذنا 
صاغية من ملوك أوروبا ولم يأبهو لها(.:)؛ أيضاً اتصل السلطان الغوري 


)۲۹۸( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


بالبنادقة فطلب منهم تزويده بالأخشاب وال مؤن اللازمة لبناء أسطول 
يواجه به البرتغال» لكنهم امتنعوا عن مساعدته خوفا من اتهام البابوية 
هم (ri)‏ وامتناعهم هذا يؤكد أن الحرب التي تقوم بها البرتغال 2# 
الشرق إنما هي حرب صليبية جديدة ضد المسلمين تدعمها البابوية 
وملوك أوروبا ومدن إيطاليا البحرية . 

والسؤال الذي يفرض نفسه حول وضع المماليك الذين لم يبدأوا 
الاستعداد لمواجهة البرتغاليين إلا 2 عام (۱۱٩۵-/۱۵۰۵م):‏ مع العلم أن 
القوات البرتغالية وصلت إلى الهند وصارت تهدد المسلمين وتجارتهم هناك 
منن مطلع القرن العاشرالهجري (السادس عشرالميلادي)ء وريما أن 
المماليك لم يدركوا حقيقة الخطر البرتغالي إلا بعد أن بدأ يتغلغل 4 
بلاد الهند. أو أنهم اعتقدوا أنه لن يكون هناك تهديد لهم أو لتجارتهم ما 
دام الطريق البحري من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي 2 مأمن من 
التهديد البرتغاليء ومن الحتمل أن المماليك كانوا غارقين ‏ ثورات 
داخلية وفتن اهلية وهذا هو الاحتمال الأرجح لأنه من يتتبع الأوضاع 
السياسية 2 العقود الأخيرة من العصر المملوكي يجد عدم الاستقرار 2 
سياسة الدولة لكثرة الفتن والثورات الأهلية» إلى جانب الفوضى والفساد 
الإداري الذي كان يعيشه سلاطين وأمراء الماليك(۲۱). 

لقد كان الخوف يسيطر على المماليك من دخول البرتغاليون إلى 
البحر الأحمر ومهاجمتهم موانیه, وعلى الأخص ميناء جدة الذي يفتح 


۲۹۹۱ 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الطريق أمامهم إلى الأماكن القدسة لذلك عزم السلطان قانصوه 
الغوري على إرسال حملة بحرية إلى جدة بقيادة الأمير حسين الكردي(۲۳)؛ 
ويذكر ابن إياس 2 هذا الشأن أن السلطان الغوري قد أطلق على هذه 
الحملة اسم "التجريدة المعنية إلى بلاد الهند" وأطلق على قائدها "باشا 
تجريدة الهنید "(:۲): ويفهم من عنوان الحملة ومن لقب قائدها أنها 
ستذهب إلى المياه الهندية. ولكنها سوف تلبث ب4 جدة لفترة تزيد عن العام 
لإحكام تحصينها ضد البرتغاليين الذين يعملون جاهدين للوصول إليها 
وإلى مقدسات السلمین ب2 الحجاز . 

وقد أقلع الأسطول المملوكي من ميناء السويس 2 )1( جمادي 
الآخرمن سنة(١11ه)الموافق‏ الرابع عشر من نوفمبر لسنة (۲۵()2۱۵۰۵)» 
وكان هذا الأسطول مؤلفا من ثلاث عشرة سفينة» ولم تذكر الصادر 
التاريخية المعاصرة عدد جنود الحملة وإنما أشارت أنهم كانوا من 
المماليك السلطانية» وعدد من أولاد الناس )١١(‏ الذين يجيدون استخدام 
الأسلحة النارية» كما كان الغارية يؤلفون أغلب آفراد تلك الحملة لأنهم 
كانوا ذوي خبرة 4 القتال البحري واستخدام المدافع فضلا عن كونهم 
بحارة ماهرين (۲۷) 

ويذكرابن إياس أن حملة الأمير حسين الكردي التي ودعها 
السلطان الغوري من القاهرة اتجهت إلى السويس 2 طريقها إلى جدة قد 
اصطدمت ببعض أعراب بني إبراهيم حول ينبع فقتلت عدداً كبيرا منهم» 


Ve") 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


واحرق رجال الحملة بعض الدور التي تقع على ساحل البحرالأحمر2 
ميناء ینبع» وخربوا الدکاکین» وشتتوا عربان قبائل بني [براهیم(۲۸). 
وهذا مما دقع الشیخ عبد القادرین فرج من سکان جدة إلى الاعتقاد بان 
السبب الرئيسي من وراء حملة الكردي إلى جدة وتحصینها هم أعراب بني 
(براهیم الذين آقلقوا حياة الناس ب2 هذا الثغر الحيوي بخاراتهم المتكررة 
عليه من عام (۲۹()2۱۵۰۵-۱۵۰۱()۵۹۱۱-۹۰۷), وما إن وصل الأمير حسین 
الكردي إلى جدة حتى شرع 4 بناء سور ضخم ذي آبراج عالية حول 
مينائها(.).: وفيما يبدو أنه قد بالغ 4 بناء ذلك السور حيث أنه هدم 
كثيرا من بيوت الناس التي تقع بالقرب من السور واستخدم عامة الناس 
2 البناء» زيادة على الأعداد الكبيرة من البنائين والنجارين وغيرهم من 
الفنيين الذين جلبهم معه إلى جدة واستطاع أن يتم بناء السور 2 أقل 
من عاح(۰)۳۱ 

وقد بذل الأمير الكردي جهدا كبيرا من أجل إحكام بناء هذا 
السور حول ثغر جدة؛ حتى صار صامدا منيعا 2 وجه البرتغاليين اثناء 
محاولتهم العديدة 2 اختراقه والسيطره على جدة لذا نرى من الأجدر 
أن نتناول بإيجازوصفاً لهذا السور وكيفية وطريقة بناؤه حتى نقف على 
مدى قوته وضخامته PT‏ 

فيذكر عبد القادربن فرج 2 مؤلفه: السلاح والعدة 2 تاريخ بندر 
جدة)(۳۷) وصفا للسور فیقول : وكان طول اساس السور 2 الأرض إثني 
عشرذراعاء وطول المحيط بالبلد من جهة القبلة واليمن والشام ثلاثة 


Ce) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


آلاف ذراع من غير الأبراج» وهي ستة أبراج دور كل برج فيها ستة عشر 
ذراعا بجدارة» وعرض جدار السور أريعة آذرع Lely‏ الأبراج فطول الشامي 
واليماني من على وجه الأرض خمسة عشر ذراعاء والبرجان القبليان 
الملاصقان لباب البلد المسمى أحدهما بباب الفتوح وهو الأيمن» والآخر 
بباب النصر وهو الأيسر وطولهما من على وجه الأرض أيضا كذلك . أما 
البرجان البحريان فقد نزل Logs‏ الغواصون 4 البحر اشني عشر 
ذراعا...(م). 

ومن باب استكمال التحصينات حول ميناء جدة بدأ الأمير حسين 
الكردي ‏ حفر خندق يحيط بالمدينة من جميع الجهات» ويعد اتمام 
البناء وحضر الخندق زود المماليك المدينة بكثير من المدافع والعتاد الحربي. 
ويذكر إبن فرج أن السلطان الغوري قد صرف على عمارة السور 
وملحقاته من أبراج وجسور وجامع ومصلى للعيد وحفر الخندق مبلغ 
مائة الف دینار(:۳). 

وبعد إنتهاء الأمير الكردي من إستكمال التحصينات التي عملها 
حول جدة توجه بحملته نحو الجنوب فسيطر على عدد من الثغورا لهامة 
2 الساحل الشرقي للبحر الأحمر (re)‏ ثم واصل السير إلى المياه الهندية 
لمواجهة الأسطول البرتغالي» وسرعان ما وجد المساعدة من مسلمي الهند 
الذين إنضموا تحت قیادته» وإشتبك الأسطولان (المصري والبرتغالي) 2 


3 مه بت 


معركة بحرية تمكن الأمير حسين الكردي من تحقيق انتصار راشع فيها 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


على البرتغاليين ‏ موقعة شول (rs) (Chaull)‏ سنة (۵۹۱-/۱۵۰۸م)» 
ويذكر أن قائد الأسطول البرتغالي لورنزوا (Lorence)‏ كان من بين 
القتلی 4 هذه العرکة الأمر الذي أثار غضب والده فرانسيسكو دي الميدا 
الذي قرر الانتقام لولده wold‏ أسطولا مكونا من تسع عشر سفينة؛ وخرج 
بها للاشتباك مع الأسطول المصري 2 موقعه ديو (DIU)‏ البحرية 2 عام 
)2410 /۱۵۰۹) وكانت النتيجة أن هزم المسلمون ودمرت معظم السفن 
المملوكية (rv)‏ . ويذكر زين الدين المليباري تفاصيل مهمة عن هذه 
العرکة. فيشير إلى ان الأسطول البرتغالي كان قد انتهز فرصة لجوء 
الأسطول المملوكي ومن كان معه من مسلمي الهند إلى جزيرة ديو 
للتموين والإصلاح لبعض سفنهم؛ ففاجأهم البرتغاليون من الخلف» 
وحدثت معركة بحرية عظيمة انتصر فيها البرتغاليون على السلمین. 
وقتلوا كثيرا من بحارة الأمير حسين الكردي» وأرغموه على الانسحاب 
Les‏ تبقى من سفنه والعودة إلى جدة لتقوية تحصیناتها(۰)۳۸ 

على آثر الهزيمة التي لحقت بالأسطول الإسلامي 2 الهند» تقدم 
البرتغاليون إلى مياه البحر الأحمر وهددوا بلاد اليمن والحجاز ومصر 
وخاصة بعد أن صاردالبو كيرك نائبا لملك البرتغال 2 الهند خلفا 
لفرانسيسكو دي الميداء حيث وصلت القوات البرتغالية إلى ميناء عدن 2 
المحرم من سنة :)۳۹()2۱۵۱۳/-۵۹۱٩(‏ وب أواخر صفر من نفس العام 
استولوا على جزيرة كمران (۰:) فدمروها وقتلوا كثيرا من أهلها ثم 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


تركوها متجهين شمالا نحو cline‏ جدة )£1( وكان دالبو كيرك يسعى 
للتقدم نحو ميناء مصوع التابع لمملكة الحبشة لكي يتمكن من الاستيلاء 
على جزر las‏ المواجهة لثغر جدة ومنها يتقدم نحو مهاجمة جدة 
وإقامة علاقات تحالف ضد المسلمين مع امبراطورية الحبشة لتدمير قوات 
المماليك 2 البحر الا حمر ومهاجمة الأماكن المقدسة 2 الحجاز (۲؛). 
وسعى دالبو كيرك إلى تحقيق مشروعه الكبير عن طريق جدة 
فسار نحوها صوب الشمال» لكن الرياح المعاكسة أعاقت تقدمه واضطرته 
للرجوع إلى جزيرة كمران فبقى بها أكثر من شهرين يمارس أنواع 
القرصنة والتخريب 8 البحر الأحمر ثم عاد أدراجه إلى بلاد الهند (0؛). 
ورغم هزيمة المماليك أمام الأسطول البرتغالي بالهند 4 معركة 
ديو إلا ان هذا لا يعني أن القوی الإسلامية متمثلة 4 دولة المماليك 2 
مصر وغيرها سوف تقف مكتوفة الأيدي ولا تتصدى لهذا الغزو الصليبي 
الذي يسعى إلى السيطرة على ثروات المسلمين ومقدساتهم . خاصة وأن 
السلطان الغوري كان على علم بحجم الأسطول البرتغالي؛ فعزم على 
إنشاء قوة بحرية جديدة تستطيع أن تقف ب2 وجه البرتغالیین لكنه كان 
يعاني نقصاً ‏ الأخشاب والعمال والمواد اللازمة لبناء اسطول بحري قوي 
فقررالاتصال بأطراف مختلفة لإعانته 2 إعداد حملة ثانية ضد 
البرتخال فيذكر ابن إياس (te)‏ أنه أعاد الكرة فاتصل بالبنادقة لمباحثتهم 
حول إمداده ببعض الأخشاب والأسلحة والمعدات اللازمة لبناء سفن 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الأسطول المصري الجدید. وقد تجاوبوا معه لما لحقهم من أضرار 
اقتصادية 2 سيطرة البرتغاليين على السلع الشرقية بعد أن كان 
البنادقة هم الوسطاء 2 نقلها من الشرق إلى الغرب» فأرسلوا له عدة سفن 
تحمل بعض الأخشاب والمعدات الحريية» إلا أنها واجهت فرسان القديس 
يوحنا الذين اعترضوا سبيلها 4 رودس (to)‏ فأحرقوا بعضها واستولوا على 
البعض الآخرء ولم يصل إلى مصر سفينة واحدة من هذه السفن(). 
ونلاحظ إزاء موقف البنادقة أنهم غيروا موقفهم. فقد سبق للسلطان 
الغوري أن اتصل بهم طلبا للمساعدة وإمداده بالأخشاب لبناء أسطول إلا 
أنهم امتنعوا خوفا من اتهامات البابوية كما آشرنا سابقاء والآن تجدهم 
يتجاويون مع المماليك مما يعكس الدافع الحقيقي لدور البنادقة 4 مثل 
هذه المواقف » بمعنى أنهم عندما تظاهروا بالاستجابة للبابوية 2 الموقف 
الأول كانوا متظاهرين بالموقف الديني إلا أن مصالحهم الاقتصادية 2 
المرة الثانية قد تغلبت على هذا الموقف الديني وهذا يؤكد حقيقة الدور 
والداقع الاقتصادي لهذهالمشاركات 2 هذه المصادمات بين العالم 
الاسلامي والعالم الأوروبي 2 هذه الحقبة التي أخذت الطابع الصليبي ب 
هذه الواجهة من جانب الغرب الأوريي . 

كما اتصل السلطان قانصوه الغوري بالسلطان العثماني با يزيد 
الثاني (2۱۵۱۲/۵۹۱۷-2۱4۸۱/۵۸۸) الذي عرف بورعه وتدینه وطلب منه 
الساعدة واوضح له خطورة البرتخالیین الذين یسعون للسيطرة على 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


موانئ البحر لحم وخاصة ثغر جدة الذي يمكنهم من الدخول إلى 
مقدسات المسلمين .2 الحجاز للنيل منها Bag (tv)‏ شوال من عام 
(415ه//اادام) استجاب السلطان العثماني لطلب السلطان الفغوري 
ووصلت إلى مصر سفن عثمانية عديدة وهي تحمل ثلاثمائة مدفع 
وثلاثين ألف سهمء وأريعين قنطارا من البارود. وألفي مقذاف من الخشب» 
وینادق وغير ذلك من عتاد الحرب هدية إلى سلطان مصر بدون مقابل» 
وكان مضافا إلى هذه المساعدات نحو ألفين من البحارة العثمانيين 
بقيادة سلمان الريس للمساعدة 2 إعداد الأسطول الجديد 2 ميناء 
السويس والمشاركة 2 الحملة البحرية المنتظرة إلى الهند (۸) . 

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن المماليك كانوا على صلة 
دائمة بأمراء المماليك الاسلامية 2 الهند. وكانوا يثيرون حماسهم 
الديني من أجل التعاون معهم ومساعدتهم 2 تحصين مدينة جدة 
وحماية المقدسات الإسلامية التي كان البرتغاليون يهددون باستمرارهم 
2 الوصول إليها وتدميرهاء وقد أسفرت هذه المشاعر والمساعي عن قيام 
سلاطين المماليك الإسلامية 2 الهند بتقديم كميات كبيرة من التوابل 
والأقمشة وغيرها شحنت هذه المساعدات بعد عام (۱۵۱۳/۵۹۱۹م) على 
متن ثلاث مراكب من الهند إلى جدة مساهمة منهم 4# تقوية سور جدة 
وتحصينها وحمايتها من التهديد الب رتغالي )£4( . 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وأثناء انشغال المماليك 2 بناء قوة بحرية 2 السويس وصلت آنباء 
إلى الحجازوإلى مصر تفيد بأن البرتغاليين غادروا بلاد الهند بقيادة دالبو 
كيرك 2 عام (2۱۵۱۵/۹۲۱) على رأس حملة مكونة من ست وعشرون 
سفينة وألف وخمسمائة برتغالي وسبعمائة من نصارى الهند متوجهين 
إلى البحر الحمر وكان هدفهم الوصول إلى جدة ومكة المكرمة 
لتخريبهماء ولم يكن أمام السلطان الغوري إلا أن أرسل على الفور قوة إلى 
جدة بقيادة الأمير حسين الكردي الذي عاد بعد معركة ديو للإشراف 
على بناء الأسطول المصري الجديد 2 السويس »)٠١(‏ وعندما وصل الأمير 
الكردي إلى ميناء جدة قام بتقوية أسوارها ودفاعاتها مرة ثانية بل بالغ 2 
تحصينها إلى الحد الذي أثارفيه سخط بعض معاصريه من التجار ولم 
يسلم من انتقاد بعض المؤرخين المعاصرين له )01( . ویذکر أنه اعتمد 2 
نفقات التحصين وبناء الأسوار والقلاع على مصادرة أموال التجارء كما 
أجبر كثير من أهالي جدة على العمل 2 البناء والدفاع (or)‏ وطبيعي أن 
يكون الأمير الكردي قاسيا على الناس وذلك لخطورة الموقف» وما قد ينتج 
من أخطار على المسلمين لو وقعت جدة 2 أيدي الغزاة من البرتغاليين . 
أيضا تدهور الأحوال الاقتصادية 2 دولة المماليك و2 البحر الأحمر بسبب 
هجمات البرتغال كان ذا آثر كبير على تصرفات الأمير الكردي تجاه 
أهل جدة أو من كان يفد إليها من التجار . 


(¥¥) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


خرجت الحملة البرتغالية بقيادة دالبو كيرك من الهند ب2 
طريقه إلى البحر الأحمر لتحقيق الهدف الذي خرج من أجله؛ وبینما هو 
2 طريقه وصله خبر أن ملك هرمز أصبح صنيعة 2 يد شاه فارس, وأنه 
من المحتمل أن يطرد البرتغاليين من هرمز فغير خط سيره وقام بزيارة 
عسكرية إلى هرمز وأخضعهاء ثم أصابه المرض واشتد به فعاد إلى الهند 
وتو هناك عام (۵۹۲۱-/2۱6۱۵) وسلمت جدة والأماكن المقدسة من 
هجمات دالبو کیرك(۰۳). 

ورغم هذا تتابعت الإمدادات العسكرية إلى قوات الأمير حسين 
الكردي» فأرسل له السلطان الغوري قوة عسكرية أخرى لكي تسانده .2 
إحكام التحصينات حول ثغر جدة, وأخيرا تم الانتهاء من إعداد الحملة 
البحرية الجديدة 2 السويس والتي اشتهرت حينئن باسم " حملة الهند " 
وقد أصبحت جاهزة للإرسال من بداية عام (۵۹۲۱-/2۱۵۱۵) وعددها 
عشرون سفينة حريية (:۰)؛ أما عدد أفرادها فكانوا ستة آلاف وأغلبهم من 
البحارة العثمانيين والمغارية والترکمان آما الباقي فكانوا من البيوت 
والفرق المملوكية المختلفة . ويستطرد ابن إياس 24 حديثه عن جهود 
السلطان الغوري فيذكر أنه توجه بنفسه إلى ميناء السويس لاستعراض 
جنود الحملة .2 احتفال كبير 2 (١٠رجب‏ سنة١97ه‏ ۲۰ أغسطس سنة 
(atoro‏ وعين سلمان الريس قائدا للأسطول على أن يتولى قيادة الحملة 
الأمير حسين الكردي عند وصولها إلى مقرها ‏ جدة ویذکر أن السلطان 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الغوري قد أنفق حوالي آربعمائة ألف دينار على بناء الأسطول؛ كما أنعم 
على سلمان الريس ببعض الهدايا والأعطيات» ولم ينس البنائين 
والنجارين والحدادين الذين عملوا 2 بناء الأسطول وإعداده فقد أنعم 
عليهم ببعض الهدايا المختلفة (0s)‏ . 

وعندما استكملت القوات المصرية استعدادها خرجت من السويس 
حتى وصلت cline‏ جدة وبقيت فيه طوال شهر رمضان» ثم أبحرت نحو 
الجنوب بقيادة الأمير حسين الكردي ويساعده الأمير سلمان الريس (۰۷) 
ویدا قادة الحملة يخططون إلى إقامة بعض التحصینات 2 موانی البحر 
الأحمروخاصة 2 الثغوراليمنية التي كانت 2 حاجة إلى جبهات دفاع 
على غرار التحصينات التي نفذها الأمير حسين الكردي لي جدة وذلك 
بهدف إغلاق البحر ال حمر آمام البرتغاليين» ولكن لم يتم لهذه الحملة 
النجاح لأنها اشتبكت مع أمراء اليمن الذين امتنعوا عن مساعدتهاء بل 
رفضوا إقامة تحصينات 2 بلادهم )04( فتأجلت الحملة على الهند وظل 
أسطول المماليك راسيا عند شواطی جزيرة كمران ثمانية أشهر منصرفا 
لبناء التحصينات فيهاء ثم اضطر الكردي بتأييد من إمام الزيديين ۶ 
صعده وفقيه لحج وشريف جازان إلى الهجوم على السلطان عامر بن عبد 
الوهاب الطاهري الذي لقي مصرعه وسقطت عاصمته زیید. وانتقلت 


تهامة ومخا وتعز إلى أيدي المماليك › ثم أحكم الكردي الحصار على عدن 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


برا ويحرا إلا أنها استعصت عليه واضطر المماليك إلى رفع الحصار عنها 
وعادوا ثانية إلى القواعد التي انطلقوا منها )04( . 
ونتيجة لعوامل عديدة كانت قد واجهت حملة المماليك وغيرت 
من سياستها وأهدافها وجعلتها تتوقف عند أطراف اليمن الجنوبية دون 
أن تواصل تقدمها نحو الهند» وبالتالي تغيرت سياستها العسكرية من 
سياسة هجومية إلى سياسة دفاعية » وللتبصر 2 هذا الأمر نجد أن بعض 
المصادر التاريخية تحدثت عن هذه الحملة وذكرت بعض الاتجاهات التي 
أدت إلى تلك النتيجة وأهم هذه الاتجاهات ما يأتي : 
أولا :أتاكيد بعض المصادر التاريخية على أن السبب الرئيسي Be‏ عدم 
تحقيق الأمير حسين الكردي هدفه بالوصول إلى الهند هو خلاف 
وقع بينه وبين سلمان الریس, الأمر الذي أدى إلى وقوع انقسام بين 
أفراد الأسطول المملوكي؛ فتوجه سلمان الریس, إلى ميناء زيلع 
ومنها إلى جدة؛ بينما عاد الأمير الكردي إلى جدة بعد مروره 
بالموانئ اليمنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر ومما يستدل 
على خيانة سلمان الريس وانفراده بقيادة الأسطول المرابط ج 
Sim‏ وتنفيذه أوامر السلطان سليم العثماني بالقبض على الأمير 
حسين الكردي وإغراقه 2 البحر ا لحم وكان ذلك بعد استيلاء 
العثمانيين على مصر وقضائهم على دولة المماليك الجراکسه(۰:). 
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دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


عدم تعاون أمراء اليمن كما أشرنا وخاصة السلطان اليمني 
عامربن عبد الوهاب الطاهري الذي سبق أن طلب النجدة من 
سلطان المماليك ‏ بداية الأمر؛ وخاصة بعد وصول البرتغال إلى 
جنوب البحر الأحمر ومحاولتهم السيطرة على ميناء عدن ولهذا 
فلم يكن أمام القوات المصرية إلا مهاجمة أمراء اليمن» وبالأخص 
أمراء الدولة الطاهرية من أجل إخضاعهم ثم مواصلة السير 
للواجهة البرتغال» ولكن عندما بدأ الصراع بين الطرفين تطور الأمر 
إلى معارك وحروب أخرجت الحملة عن هدفها الأساسي وإذا قلنا أن 
الحملة ورجالها غرقوا 4 اليمن ومشاكله فهذا قول لا يجانبه 
الصواب . 
Bg‏ ظل الظروف التي مات فيها دالبو كيرك وفشل قوات المماليك 
2 مواصلة سيرها نحو بلاد الهند» كان البرتغاليون يعدون حملة تحت 
قيادة لویو سوريز (Lopo Soares)‏ خليفة دالبو كيرك بهدف السير 
إلى البحر الأحمر؛ ومهاجمة Bim cline‏ وقد غادرت تلك الحملة من الهند 
9 عام (47ه/165117م) وكانت تتكون من أريعين سفينة ومن ألفين من 
الرجال المسلحين» وعند وصولها إلى عدن لم يهاجمها لوبو سوریز بل 
تقدم إليها 2 سلام وطلب من والیها مرجان الظافري أن یمده بالمؤن 
اللازمة له ویبعض المرشدين البحریین لارشاد الحملة إلى ثغر جدة 
فأجاب الأمير مرجان هذه الطالب» وقد فشلت الحملة البرتغالية آمام 


(Pst) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ميناء جدة وذلك بفضل التحصينات التي كان قد عملها الأمير حسين 
الكردي من قبل فاضطر لوبو سوريز أن يتقهقر بحملته وقام الأمير 
سلمان الريس الذي تحمل مسؤلية صد هذا الهجوم بمطاردة السفن 
البرتغالية حتى غادرت مياه جدة والموانىّ القريية منها (۰)۱۱ 

وهنه الحملة التي قادها لوبو سوریز إلى البحر الأحمر تثیر عدة 
تقاط تحتاج إلى توضيح › ونتساءل لماذا قدم أمير عدن المساعدة للنصارى 
ضد المسلمين» وخاصة أنهم يسعون إلى مهاجمة pad‏ جدة والأماكن 
القدسة 2 الحجان و ماذا تقاعست دولة المماليك عن مساعدة القوات 
الإسلامية ‏ جدة خلافا لما كانت تفعل سابقاء وأخيرا كيف استطاع 
سلمان الريس وأهل جدة التصدي لتلك الحملة البرتغالية الكبيرة ؟ 

و اعتقادنا أن لوبو سوريز مر بميناء عدن دون السيطرة عليها 
لأنه كان ينظر إليها باعتبارها هدفا ثانويا بالنسبة لميناء Bute‏ وبي رأيه 
إذا سيطر على ثغر جدة فلن يصعب عليه الرجوع إلى عدن واحتلالها لأنه 
وضع قبضته على واسطة العقدة "جدة" . كما أنه وجد التعاون من أمير 
عدن مرجان الظافري وهذه فرصة لأنه لم یقتصر ,2 مساعدته على 
تقديم المؤن والمعدات وانما أرسل معه مرشدين بحريين يدلونه الطريق إلى 
جدة وخاصة أن القائد البرتغالي ريما أدرك صعوبة الملاحة 2 البحر 


الأحمر وأنها من أسباب فشل بعض حملات البرتغاليين سابقا . 


)۳۱۲۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وهذا التصرف من قائد الحملة لوبو سوريز جعل بعض الكتاب 
الغربيين يهاجمونه على إضاعته هذه الفرصة الثمينة ‏ السيطرة على 
ميناء عدن بل إن ملك البرتغال غضب هو الآخر من لوبو سوريز فعزله من 
منصبه كنائب للملك 3 الهند (wy)‏ . 
أما تقديم أمير عدن المساعدة للبرتغال ضد المماليك المسلمين 
فتفسير ذلك يعود لبعض الأسباب منها : 
[۱]ذکرت المصادر ما قام به الأمير حسين الكردي وسلمان الريس من 
حروب ضد أمراء اليمن مما أدى إلى قتل سلطانهم عامر عبد الوهاب 
الطاهريء وما قام به مرجان تجاه مساعدة البرتغاليين بالمؤن والعتاد 
والمراقبين البحريين ريما يكون بهدف الانتقام من المماليك » وخاصة 
أن قائد الحملة البرتغالية ذكر للعدنيين عندما وصل بلادهم بأنه 
لن يؤذيهم ولا يرغب 2 السيطرة على عدن وانما يريد الذهاب إلى 
جدة للسيطرة عليها (vy)‏ . 
(؟)إن مساعدة مرجان الظافري للبرتغاليين ضد المسلمين يعتبر ‏ حد 
ذاته خيانة وهذا ليس غريبا على بعض أمراء وأعيان المسلمين 4 كل 
من العراق وفارس وشرق إفريقيا والأندلس وبلاد الشام وغيرها 2 
العصور الوسطی, حيث تذكر Lit‏ بعض الروايات تعاون بعمضص 
المسلمين مع المسيحيين لمحارية إخوانهم 2 الإسلام )1( . والدافع وراء 
ذلك المصلحة أو الانتقام كما حصل مع مرجان الظافريء وريما 


(C1) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


تناسى أمير عدن أن حملة لوبو سوريز متجهة نحو جدة والأماكن 
المقدسة 2 الججاز ولا ندري هل أدرك ما سيترتب على دخول 
البرتغال إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لو نجحوا 2 السيطرة على 
ميناء dum‏ وان قلنا أن مرجان تجاوب مع البرتغاليين من باب 
الخوف على نفسه وعلى عدن من دخول البرتغال إليها فكل هذا لا 
يبرر موقفه وخاصة أن مساعدته لم تقتصر على المؤن والعتاد وإتما 
أرسل مرشدين مع البرتغاليين 2 البحر الأحمر وبالتأكيد فإن 
المرشدين سيعنون باهتمام أكثر من أي شئ آخر . 

(۳)وزذا ما استبعدنا عنصر الخيانة عند الأمير مرجان الظافري فريما أن 
سیب تعاونه مع البرتغالیین لأنهم وصلوا بلاده ویحتاج لبعض الوقت 
الذي یعزز dud‏ التحصینات حول عدن, ورأى أفضل السبل أن یس اك 
جانب اللين مع لوبو سوریز فیقدم له الساعدات لكي يسير 3 طریقه 
نحو میناء جدة 2 الشمال, مدركا بأن قوات الماليك سوف تتصدی 
له وعند عودته عن طریق عدن یکون هو الآخرقد استعد لمواجهتهم 
والسبب الذي يجعلنا نقول بهذا الراي إننا نجد الأمیر مرجان 
الظافري یغیر رأيه ضد البرتغاليين بعد أن فشل لوبو سوریز الدخول 
إلى جدة فیتصدی له ولحملته ويحاريهم وتستمر سیاسته العدائية 


لهم 4 الحملات التي شنوها بعد لوبو سوریز )10( . 


(rie) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


آما موقف المماليك السلبي تجاه الدفاع عن میناء جدة والتصدي 
للبرتغاليين فكان ناتجا عن الضعف الذي تعانيه الدولة المملوكية .2 
أواخرأيامهاء وقد أحس العثمانيون بذلك الضعف فلم يتركوا المجال 
للبرتغاليين ليجهزوا على المماليك وانما أخذوا قصب السبق فقضوا على 
السلطان قانصوه الغوري عام (۱۵۱۷/۵۹۲۳م) وبالتالي أسدلوا الستار على 
دولة المماليك وتولوا عبء الدفاع عن بلاد المسلمين والوقوف 4 وجه 
البرتغاليين )05( 

و هذه الظروف التي كانت دولة المماليك تحتضر 2 كل من 
بلاد مصر والشام وتحل الدولة العثمانية محلهاء كان لوبو سوريز يسعى 
للسيطرة على ميناء جدة والدخول إلى الأماكن المقدسة لتدميرهاء ولا 
تشير المصادر التاريخية إلى أي مساعدة أو استعدادات أرسلت من المماليك 
إلى ثغر جده لمواجهة الغزو البرتغالي » وكيف يكون لهم ذلك ودولتهم 
تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد السلطان سليم العثماني (wv)‏ .ثم أن 
العثمانيين أنفسهم قابلوا بعض المشاكل اثناء دخولهم بلاد الشام ومصر 
للقضاء على المماليك فلم يتمكنوا هم الآخرين من إرسال قوة تدافع عن 
جدة والمقدسات الإسلامية وخاصة أن دخولهم مصر والسيطرة عليها 
تزامن مع الحملة البرتغالية التي دخلت البحر الأحمر بقيادة لوبوسوریز 


2 عام (1۸()۵۱۵۱۷/۸۵۹۲۳). 


)۳۱۵۱( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


آما كيف تقهقرت الحملة البرتغالية من أمام ميناء جدة 
وخاصة آنها أول حملة إستطاعت الوصول إلى جدة » فالمصادر التاريخية 
لم تفصل الحديث عن الصدام الذي حصل بين البرتغاليين والمسلمين 
المرابطين .2 جده » وانما الذي اشارت إليه هو تصدى سلمان الريس بمن 
كان معه 2 الميناء لتلك الحملة الكبيرة واستطاعوا هزيمة البرتغالیین 
ومطاردتهم 2 مياه البحر الأحمر )14( . ویبدو أن هناك ظروف عدة 
ساعدت 4 إنهزام البرتغاليين ورجوعهم عن جده . وخاصة أن القوى 
الإسلامية 2 كل من مصر والشام كانت تمر بمرحلة عصيبة: فلم 
تتمكن من التصدي للبرتغاليين كما فعل المماليك 2 الأعوام السابقة 
لحملة لوبوسوريز . وهذه الظروف يمكن إجمالها فيما يأتيد 
[١1)مناعة‏ السوروالتحصينات التي كان قد ضريها الأمير حسين الكردي 
من حول جددة ‏ وقد اعترف البرتغاليون أنفسهم بتلك التحصينات 
عندما حاولوا اختراقهم .2 هذه الحملة الأخيرة (۷۰) . 
[۲آریما أن الشعب المرجانية التي امتازبها البحر الأحمر قد ساعدت 2 
إعاقة الحركة عند البرتغاليين . خاصة وأنهم لازالوا جاهلين 
بممراته ومسالكه . وحرصهم 2 أخن مرشدين بحارة من العدنيين 
ليعينوهم 2 رسم الطريق لهم 2 هذا البح ر آکبر دلیل على عدم 
درايتهم بدروبه ونظام الملاحة فيه . 


)۳۱١( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


(۳] لانستیعد أن آولئك الملاحين الذين أرسلهم أمير عدن قد أحسوا بعظم 
الجريمة التي یقومون بها 4 مساعدة الصليبيين ضد إخوانهم 
المسلمين › وأدركوا ما يترتب على ال مسلمين من سلبيات لو تمكن 
النصارى 4 السيطرة على الحرمين الشريفين » لهذا فلم يخلصوا به 
ارشادهم للبرتغاليين › وريما زودوهم بمعلومات غير صحيحة مما 
سبب فشلهم ضد القوات الإسلامية المدافعة عن جدة . 

[٤]عظم‏ الأمر الذي دهى المسلمين بوصول البرتغاليين إلى جدة التي هي 
بوابة مكة المكرمة › ولا نستبعد أن جميع من 4 جدة بل من 4 الحجاز 
جميعهم قد عملوا مال جهدهم للدفاع عن جدة ضد هذا العدو 
الصليبي الجديد › والسبب الذي يجعلنا نجزم بهذا القول › هو أن 
جدة صارت ویاطا للمجاهدين » بل ظهرت فتاوى من علماء ال مسلمين 
ل الحرمین وغیرهما بأن clive‏ جدة آهم رياط ك الاسلام » فينبغي 
لمن دخله أو أقام فيه أن ینوی الرباط والجهاد والدفاع عن بيت الله 
الحرام ؛ ويحمل ما يستطيع حمله من السلام لدفع أهل الكفر 
والعناد. وهناك من العلماء من افتى بأن ثعر جدة أفضل الثغور لقريه 
إلى بيت الله الحرام 2 مكة المكرمة الذي من دخله كان آمناء Oly‏ 
فضل من رابط فيه على سائر المرابطين كفضل مكة على سائر 
البلدان 2 سائر الأزمان والدهور » وذکروا عن رسول الله 4 قوله: " 
يأتي على الناس زمان يكون أفضل الرياط رياط جدة (۷۱) . 


C1۷) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ومثال هذا الخطر العظيم كان لتفاعل علماء المسلمين ليدلوا 
بفتاويهم ويحثوا الناس على الدفاع عن أنفسهم ومقدساتهم ؛ وعندما 
يصل الأمر إلى ما وصل إليه ‏ حملة لوبوسوریز البرتغالي على جدة 
والحرمين » لابد أن يكون عند المسلمين › وخاصة المواجهين للخطر الباشر 
مثل سكان الحرمين رد فعل يبذلون فيها الغالي والرخيص من أجل الدفاع 
عن الكعبة المشرفة وقبر الرسول الكريم 4# وهذا بالفعل ما حدث من أهل 
الحجاز ضد البرتغاليين عام (۱۵۱۷/۵۹۲۳م). 

ویعد أن قضت الدولة العثمانية على دولة الماليك #۶ مصر عام 
(۱۵۱۷/۵۹۲۳م) انتقلت حماية الحرمین إلى العثمانیین وورخوا الدفاع عن 
البحر الأحمر من هجمات البرتغالیین › وبقيت جدة 4 حسبان سلاطین 
بني عثمان لاهمیتها بالنسبة لسیر التجارة 4 البحر الأحمر ؛ ولقریها من 
الحرم الشریف 2 مكة المكرمة؛ ولهذا بقواعلی صلة وطيدة بأمراء مكة من 
الأشراف » وسعوا إلى أحكام التحصینات على جدة والتصدي للقوات 
البرتغالية التي لم تکتف بحملة لوبوسوريز . 

ولم یتوقف البرتغالیون عن مهاجمة البحر الاحمر » وخاصة 
میناء جدة ؛ وانما أعدوا حملة بحرية کبيرة بقيادة نائب اللك البرتغالي 
لویرسکویرا الذي خلف لوبوسوریز ؛ فخرجت من الهند ووصلت على 
مدخل البخرالأحمر 2 أوائل سنة (ators /—adyt)‏ وكان هدف 


لوبرسکویرا » مثل من سبقه › وهو الترکیز على مهاجمة جدة بصفة 


(PVA) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


خاصة . فلم يتوقف 2 عدن وانما سارع بالتقدم إلى ميناء جدة قبل أن 
يفوته موسم الرياح » ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى جدة لمعاكسة 
الرياح لسفن حملته » ولأنه علم أن بها حشوداً عسكرية كبيرة تعمل على 
التصدي له (vr)‏ . وعندئن انحرف لوبوسکوبرا إلى ميناء مصوع بهدف 
الاتصال بالأحباش لعقد تحالف مشترك ضد القوى الإسلامية (Ww)‏ ثم 
عاد أدراجه إلى بلاد الهند. 

Zug‏ السنوات الأخيرة من العقد الثالث 2 القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر اليلادي) حاول البرتغاليون مد نفوذهم على البحر الأحمر 
وخاصة إلى المواني الرئيسة فيه مثل مينائي جدة وعدن 6 ولكنهم لم 
يستطيعوا السيطرة عليهما لتصدي القوى المحلية لهم 2 كل من اليمن 
والحجاز » إلى جانب أن الدولة العثمانية قد ورخت مسؤوليات المماليك بج 
الدفاع عن البحر الأحمر وحماية المقدسات الإسلامية فكانت تعزز سواحل 
البح رالأحمرالمطلة على الحجاز ببعض القوات العسكرية (vi)‏ . ولم 
ينبرى العثمانيون بشكل جاد 4 العمل على طرد البرتغاليين من البحر 
الأحمر وإغلاقه أمام قواتهم إلا 4 منتصف القرن العاشر الهجري © 
والسبب 2 تأخرهم أكثر من عشرين سنة من دخولهم مصر بعد قضائهم 
على المماليك عام (۵۹۲۳-/۱۵۱۷ع)۰ كان التصدي لما قابلهم من فتن 


وثورات 2 بلاد فارس والعراق وغيرهم من بلدان الشرق الأدنى (۷۰) . 


(ris) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وإذا علمنا ظييمة تلك الحملات البرقغالية علی ميناء جدة 3 
آواخر العصر الملوکي :ثم كيف تصدى لها الماليك حتى قضى عليهم 
العثمانيون عام (41ه/1617م) الا أننا لازلنا نجهل دور الجبهة الداخلية 
2 جده ومكة المكرمة تجاه ذلك الغزو الصليبي » ثم الآثار السلبية التي 
نجمت عن ذلك الغزو. 

من المعلوم أن اهل الحجاز كانوا ‏ خوف مما داهم بلادهم » وهذا 
الخطرالمتمثل 2 البرتغاليين لم يكن كاي خطرآخر لأنهم يسعون 
للسيطرة على جدة لكي یتمکنوا من الدخول إلى مكة لتدميرها » ويهذا 
فهو صراع عقائدي بين النصارى والمسلمين قبل أن يكون صراعا على مال 
أو أراضي أو Le‏ شابههما . ومن هذا الإحساس صار علماء الحجازيصدرون 
الفتاوى لكل الناس ويبينون عظم الأجر والمثوبة لمن يحمل سلاحه وعتاده 
ويذهب إلى جدة للمرابطة فيها ضد البرتغاليين (۷۰) . وقد تجاوب اناس 
كثيرون وعلى رأسهم أمير مكة 2 عهد السلطان قانصوه الغورى الشريف 
بركات w)‏ ( الذي ذهب مع رجال كثير من مكة إلى جدة أثناء عمل 
الأمير حسين الكردي 2 بناء سور جدة فعملوا جميعا ‏ تشیید السور 
وملحقاته. كما ساعد الأمير الشريف بركات .2 نزع ملكية بعض البيوت 
التي كانت قريبة من السور » ويقي مع الأمير حسين الكردي يشرف على 
عملية البناء ؛ وأشارت إحدى الروايات أنه كان يقف على العمارة راكبا 
فرسه؛ لیحضر بحضوره جميع من بالبلد ویعینون ‏ حمل المؤن الكبير 


Cy) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


منهم والصغير والغني والفقير والمأمور والأميره (va)‏ . وكان Jal‏ الحجاز 
وخاصة آمراء مكة متيقظين لتحركات البرتغاليين 2 المياه الهندية 
ومحاولة دخولهم إلى البحر الأحمر فتجدهم على إتصال يحاميات 
المسلمين » التي تركها حسين الكردي .2 جدة بعد رجوعه إلى السويس 
للإشراف على الأسطول المصري الجديد الذي يعده الغوري بعد هزيمة 
جيشه 2 معركة ديو : فيساعدونهم ويمدونهم ببعض السلاح والعتاد إلى 
جانب رفع الروح المعنوية 2 أنفسهم كونهم يدافعون عن مقدسات 
المسلمين . كما أن أمراء الحجازأيضا على صلة مستمرة بالسلطان 
قانصوه الغوري يطلعونه Les‏ يدور من البرتعاليين .2 الشرق ويطلبون منه 
سرعة النجدة ضد هذا الغزو الصليبي . والشريف بركات من أمراء 
الحجاز كان على صلة بتعزيز التحصينات 2 جدة واطلاع السلطان 
الغوري بكل جديد. ففي عام (2۱۵۱۳/۵۹۱۹) ساد أهل الحجاز خوف شديد 
عندما سمعوا بخروج حملة برتغالية من الهند ‏ طریقها إلى جدة الأمر 
الذي دفع الشريف بركات للتوجه مع بعض رجاله من مكة إلى جدة لكي 
يتصدى لهذه الحملة المنتظرة » كما أسرع .2 مخاطبة السلطان الغوري 
وبين له خطورة الموقف وطلب die‏ المدد والنجدة › فارسل إليه السلطان قوة 
عسكرية بقيادة حسين الكردي لتدافع عن ثغر جدة حتى يتم نجهير 
الأسطول الجديد الذي كان يعده السلطان الغوري 2 السويس (۷۲۹) . 


("۱) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


كما أشرنا سابقاً عن حملة البرتغال التي كان يقودها 
لوبوسوريز ضد جدة ومكة 2 عام (2۱۵۱۷/۵۹۲۳)؛ وكيف منيت بالهزيمة 
من الحامية الحلية التي كانت مقيمة .2 رياط جده . والنصر الذي 
أحرزه المسلمون ضد تلك الحملة الصليبية لم يحدث من فراغ » مع العلم 
أنه لم يأتيهم أي مدد أو نجدة من المماليك أو غيرهم › وإنما تماسك 
وتعاون الجبهة الداخلية 2 الحجاز هي التي ساعدت على نصر ال مسلمين 
الرابطین ‏ جدة وتمکنوا من رد هجمات البرتغال . 

كانت جدة 4 آخر العهد المملوكي تتبع إدارياً بشكل مباشر 
السلطان 2 القاهرة » فهو الذي يعين مشرفا يتولى إدارة جدة » ویطلق 
على هذا الموظف لقب " نائب جدة " أو" ناظر جدة (A+)"‏ . وكانت مهمته 
إدارة الأمور السياسية والتجارية بين التجار 4 الميناء ‏ ثم جمع الضرائب 
على التجارة القادمة إلى جده وخاصة من بلاد الهند . وهذا النظام 
السياسي الجديد لم تعرفه جده إلا 2 آواخر العهد المملوكي . 2 حين أن 
إدارتها وجباية الضرائب من قبل كانت من مسئوليات أمراء مكة من 


الاشراف(۸۱). 
والأسباب التي جعلت آخر سلاطين الماليك یتولون الادارة الباشرة 
slink‏ جده تتمثل Lond‏ يلي ?= 


[1|تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية 2 إدارة دول ة المماليك 
واحتیاجهم إلى الأموال التي تخطي نفقاتهم » مع (دراکهم إلى أهمية 


(TTY) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


ميناء جده الذي ترتاده السفن التجارية من كل مكان » والی كثرة 
الضرائب التي تجمع من التجار الذين يرتادون هذا الميناء . ولهذا رأى 
السلاطين أهمية استيئثارهم بهذه الضرائب بدلا من أهل جده أو 
أمراء مكة مبررین عملهم ذلك بدفاعهم عن ميناء جده وعن المقدسات 
الإسلامية 2 الحجاز ( ۸۲). 
(۲]کذلك لم يحسن أمراء مكة المكرمة جمع الضرائب من تجار جدة ؛ 
وإنما بالغ بعضهم 3 جمعها حتى إرتفعت الشكاوي من بعض التجار 
الذين كانوا يرتادون الميناء» ويالتالي صار بعضهم يغير سير تجارته 
إلى بعض المواني الأخرى على سواحل البحر الأحمر كزيلع › أو عدن؛ 
أو ينبغ وغيرها (ar)‏ . وهذا الوضع ‏ جدة ساعد ب4 دفع المماليك على 
التحكم ف تجارها وتجاراتها » ظنا منهم أن الأحوال الأمنية والإدارية 
وخاصة ما يمس الناحية التجارية » سيكون 2 حالة أفضل من ذى 
قبل » ولكن سرعان ما سارت الأمور إلى الجانب المعاكس. 

ونظراً لما نتج حول جدة من أحداث سياسية واقتصادية 4 عهد 


السلطان قانصوه الغوري» كان لابد من الإشارة إلى بعض الجوانب 
السلبية التي يمكن أن نستعرضها فيما يلي د 


(١)تدهور‏ الأحوال الاقتصادية » وخاصة التجارية منها » 2 ميناء جدة 
وي الطريق المؤدي إلى مواني مصر الرئيسة » بل امتد التدهور على 
قلب الدواوين المالية والإدارية 2 الدولة المملوكية . ويظهر الحال 


(TTT) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


واضحاً 3 حديث ابن اياس عن حوادث سنة (۱۵۱۶/۵۹۲۰م) عندما 
قال د " .... وكان 2 تلك الأيام ديوان الفرد وديوان الدولة وديوان 
الخاص يع غاية الإنشجاب والتعطيل » فان بندر الاسكندرية خراب لم 
تدخل إليها القطائع ( السفن الكبيرة ) 2 السنة الحالية ويندر جدة 
خراب نحوا من ست ستين .۰" (At)‏ وحديث ابن اياس يصور نا الضرر 
الذي لحق بميناء جدة 2 السنوات التي كان البرتغاليون يشنون 
هجمات على تجارة المسلمين 2 البحر الأحمر؛ ويخاصة يوم كان 
دالبوكيرك البرتغالي متزعما مطاردة المسلمين ومهاجمتهم ‏ عقر 
دارهم. 

(۲)قسوة بعض الأمراء الذين كانوا يعينون من قبل السلطان الغوري 
على میناء جدة ؛ فذكرأن البعض منهم كان لا یتهاون و خن 
الناس بالقوة » وخاصة التجار منهم » فکانوا یجمعون منهم الضرائب 
الباهظة »ومن لا یتجاوب مع رجال الماليك فقد يجد العقوية 
القاسية ‏ التي قد تؤدي بحياة البعض منهم . والأمیر حسين الكردي: 
الذي آشرف على بناء سور جدة وتحصیناتها » كان أعظم مثال .9 
قسوة أمراء الماليك على التجار .2 جدة وقد ذكرت بعض الصادر 
التاريخية أنه كان يأخن العشر من تجار الهند المثل عشرة آمثال»(۸۰) 
وعمله هذا كان من الأسباب التي دفعت التجار الهنود کي ینصرفوا 
عن النزول 2 ثغر جدة ويؤول أمرالميناء إلى التدهور والخراب. 


(rye) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وقد ذكرت الروايات التاريخية ما قام به الأمير الكردي من بطش 
يوم كان 3 جدة يشرف على تحصيناتها » فكان يجبر الناس على دقع 
أموالهم والمشاركة بأرواحهم 4# تعزيز التحصينات حول جدة » ومن كان 
يتكاسل أو يتهاون Lord‏ أوكل dat)‏ كان يجد العقوبات الصارمة من 
للأمير الكردي » وكثيراً ما كان يستخدم القتل أو الشنق لمن یصدر منه 
أي إمتناع أو مراوغة (Ar).‏ وهذه السياسة التي سلكها الكردي قد انتقده 
فيها بعض المؤرخين حتى وصف بالقسوة والوحشية (Av)‏ . ونلتمس العذر 
للأمير الكردي عندما لجأ إلى اسلوب القوة والبطش , وذلك لما يواجهه 
من ظروف فكانت دوئة المماليك تعاني 2 آخر عهدها من أزمات مالية 
كبيرة؛ إلى جانب أن البرتغاليين صاروا يهددون جنوبي البحر الأحمر› 
ولابد له أن يوجد ال مال والأدوات اللازمة لضرب التحصينات القوية حول 
جدة » خاصة وأن البرتغاليين قد أعلنوا عدائهم صراحة للمسلمين عندما 
عزموا على مهاجمة مقدساتهم عن طريق ميناء جدة . وإذا كان قد صدر 
من الأمير الكردي بعض التصرفات القاسية فريما كانت خارجة عن 
إرادته لحاجته إلى المال والی سرعة إنجاز التحصينات حول الميناء حتى لا 
يهاجمه البرتغاليون قبل أن يستكملها . والتاريخ يشهد لهذا العمل الذي 
أنجزه الأمير الكردي ل بناء سور جده » وذلك أنه كان عملا (fore‏ رد 


عاديات البرتغال عن الميناء أكثر من مرة . 


(F9) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


وإذا كانت سفن البرتغال قد نجحت 3 مياه البحر العريي 
والمناطق القريبة من باب الندب إلا أن القلاع البحرية 2 cline‏ جده لم 
يقدر للبرتغاليين النيل منها على الإطلاق سواء 2 نهاية العصر 
المملوكي أو مع بدايات العصر العثماني Leos‏ يعني أن تكاليف انشائها 
مهما فاقت حدود وإمكانات الدولة والأهالي فانها كانت ب2 النهاية واقيا 
منيعاً اسهم 3 سلامة البحر الأحمرء وبالأخص ثفر جدة » من السفن 
البرتغالية التي كانت ترفع راية الصليب على أشرعتها . 
وإذا نظرنا إلى dele‏ رجال الدولة المملوكية › أو بعض العثمانيين 
4 جده أثناء سقوط دولة المماليك فقد كانوا أشد قسوة على اهل جده 
وتجارها لما قاموا به من سلب ونهب 2 أسواقها , بل ما صدر منهم من 
فساد وخراب حتى إنقطعت الميرة عن جدة ومكة المكرمة » وإرتفعت الأسعار 
وإنتشرت الأمراض ووقع القحط الشدید (۸۸). 
[۳)أغارة بعض القبائل العربية العريية على cline‏ جدة وخاصة عشائر 
بني إبراهيم الذين كانوا يسعون إلى قطع الطريق على الحجاج ؛ بل 
وصل بهم الأمر يك بعض الأحيان إلى مهاجمة التجار 3 ثغر جده 
وسلب ما لديهم من Sigel‏ وسلع مختلفة وذكر أن السلطان الغوري 
أرسل لهم قوات عسكرية أكثر من مرة لكي تروعهم وتفرقهم » وكان 
من أعظم القوات تلك الحملة التي قادها الأمير حسين الكردي ب2 


طريقه إلى جده فقد إصطدم بهم وهزمهم وأخذ على زعمائهم 


("1) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


الواخیق بعدم مهاجمتهم التجار 4 جدة ؛ ولم يكتف بذلك وانما ضرب 
التحصينات على جدة من جهة البر حتى يسلم خطرهم مثلما كان 
يسعى .2 العمل للسلامة من البرتغاليين من جهة البحر . 
وخلاصة القول أن العداء بين الشرق والغرب لم يكن وليد ظهور 
دولة المماليك » وإنما هو صراع قديم جدا يمثل صراع بين عقيدتين هما 
الإسلام وما تعارض معه من أديان ومعتقدات خاطئة . ومالمسنا .2 هذا 
البحث من خروج البرتغاليين من بلاد أوريا نحو الهند ثم عملهم 
باستمرار للدخول إلى البحر الأحمر لكي يسيطروا على موانيه» وخاصة 
ميناء جدة الذي يوصلهم إلى مقدسات المسلمين 4 الحجاز » ليس إلا 
اسلوب من اسالیب الصليبيين التي يهدفون من ورائها إلى السيطرة على 
خروات المسلمين ؛ شم التبشير بمعتقداتهم .3 أراضي المسلمين » واخیرا 
السيطرة على مقدسات المسلمين لإذلا لهم . وهذه محاولات ليست جديدة 
على المسلمين أو البرتغاليين أنفسهم » فرأينا أجدادهم الصليبيين الأوائل 
يأتون إلى بلاد الشرق الأدنى 2 العصور الإسلامية الوسطى وهم يحملون 
نفس البادی التي جاء بها البرتغاليون لكنهم عادوا مدحورين دون أن 
يتحقق لهم ما كانوا يتطلعون إليه. 
وكون البرتغاليون قد حاولوا مراراً الوصول إلى جدة ومقدسات 


المسلمين 2 الحجاز » إلا أنهم لم يستطيعوا لعدة أسباب هي : 


(CTY) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي وا لحضاري 


[۱]السعي من دولة الماليك. أيام السلطان قانصوه الغوري» إلى رسم 
سياسة حربية دفاعية slink‏ جدة وذلك Ley‏ یتناسب مع أهمية 
الحرمين الشريفين ‏ قل وب المسلمين 2 جميع إتحاء العالم 
الإسلامي » فعملوا على تحصينه بكل وسيلة وينوا سور جدة العظيم 
وحفروا حوله خندقا كبيرا وزودوه بالأسلحة والمرابطين للدفاع عنه 
أي لحظة طارئة: ويالتالي جعلوا من جدة مركزا لخط الدفاع عن 
الحرمين ضد الهجمات البرتغالية » كما جعلوا منها مركزا دفاعیا 
متقدما للدفاع عن الأراضي العريية . 

(؟)ظهوراهمية جدة 2 الدفاع عن الحرمين حتى أصبحت رباطا هاما 2 
الإسلام » بل آفتی علماء المسلمين بأنها أهم رياط » وخاصة أن من 
يرابط فيها سيجاهد ضد البرتغاليين الصليبيين الذين يسعون إلى 
اقتحام أسوارها والسير إلى مكة المكرمة لتدميرها . وهذا الهدف 
المشين الذي يسعى البرتغال إلى تحقيقه ولد غيرة عند المسلمين 
فصار القادر على حمل السلاح والعتاد من أهل الحجازيتجه إلى جدة 
للمرابطة فيها والتصدي لهجمات البرتغاليين؛ وکان شريف مكة 
على رأس من ذهب ورابط هناك ؛ ناهيك عن المسلمين من المماليك أو 
العثمانیین ‏ أو الهنود فلم يألوا جهدا 3 مد يد العون لمن رابط 
وجاهد 3 جدة ضد البرتغاليين. 


(T۸) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


كذلك من أقام 2 رياط جدة ضد البرتغاليين لا يقومون إلا بما أمرالله 
به المسلم ‏ الذب عن حرمات المسلمين والتصدي لأعداء الله : قال تعالى: 


«= 6و و‎ ay 


ae ae‏ وو و 2 7 ae‏ و 
ا أا الذین Leal‏ اصبروا وصابروا ورابطوا tly‏ الله لعَلكم تفلحونَ 04م 


وقال تعالى د 
Poe 0‏ 8 2 8 8 2 مد ia‏ ۷ ۳ و 9 
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن LYS‏ الخیل تبون به 595 الله وعدوکم 


Goals وم تفقوا من شّيء في‎ wales من دوم لا تلو الله‎ Gel 
٠4 وم ا رن‎ Sy 
والقصود 2 هاتين الآيتين هو حث المسلم على الصبر ومجاهدة‎ 
. النفس ثم الجهاد والتصدي لأعداء الله من الكفرة والمشركين‎ 
(۳]زن إضطراب الأحوال السياسية 2 الدولة المملوكية وضعف‎ 
كان له الاثر على تطاول البرتغاليين‎ Large سلاطينها 2 آخر‎ 
ومحاولتهم الوصول إلى ميناء جدة 2 الوقت الذي كان فيه الضعف‎ 
الاقتصادي عام مصر والحجاز وغيرهما » ثم تطاول بعض القبائل‎ 
وجدة . مثل قبائل بني إبراهيم › 2 إثارة الفوضى‎ ASL العريية المجاورة‎ 
والقيام بعملية السلب والنهب . كل هذه الأمور جديرة إلى أن يسلك‎ 
حاكم جدة من قبل المماليك أسلوب القسوة والشدة بل يضاعف‎ 


الضرائب التي كانت تجبى على تجار جدة إلى جاتب أخذ الناس 


)۳۲۹( 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


بالقوة والعمل 2 سرعة بناء التحصينات التي ضريها الأمير حسين 
الكردي على جدة. 

[4]قطع العثمانيون الطريق على البرتغاليين إذ جاء سلاطين بني عثمان 
لكي يستكملوا المشوار الذي كان قد بداه المماليك 4 تحصين ميناء 
جدة والدفاع عن الحرمين والتصدي للقوات البرتغالية التي تسعى 
جاهدة إلى بسط سيطرتها على البحر الأحمر» لكنها فشلت بظهور 
العثمانيين أمامهم . 

[هاعلی هذا النحو أضحى النضال الإسلامي البرتخالي داخل 
البح رالأحمر صدی للنضال الملوکي العثماني البرتغالي أو 
النضال المملوكي ثم العثماني 2 حوض البحر الأحمر ثم 2 
حوض البحر الأبيض المتوسط يعد ذلك. أو قل أن نضال 
المسلمين ب2 ثغر جدة ضد البرتغاليين صورة من صور النضال 
المزمن بين الشرق والغرب » وهو من جانب آخر إمتداد لذلك 
النضال القديم بين فارس والروم وصداه داخل شبه الجزيرة 
العريية وتاريخ الاستعمار الأوريي منن حركة الكشوف 
البرتغالية ‏ هذه البقاع » مليء بالآسي » كما أنه مليء 
بالبطولات الضنه » وهي التي خلدها التاريخ خلال مراحل 
الكفاح الديني والوطني » وهذا ما حاولت أن آبرزه 2 هذه 


العجالة المتواضعة حتى أفتح المجال للاخوة الباحشین عن 


(°) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


صفحات مازالت تحتاج لكثير من البحث والدراسة المتأنية 
والكتابة العلمية الموضوعية | لهادفه. 


و إل ولاج إلتوفيق 


(C"1) 


-١ 
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" لحواشي والتعلیقات " 


وللمزید من التفصیلات عن أهمية میناء جدة منذ صدر الاسلام . آنظر . محمد بن عبد الله الأزرقي . آخبار 
مكة وما جاء فیها من UY‏ . تحقیق رشدي ملحس ( مكة المكرمة : مطابع دار الثقافة . ۵۱۱۳ / 
۳ ) ج۲ ص ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۲۹۸ ۳۰۰ ۰ ۳۱۲ ۰ تقي الدین محمد بن أحمد الفاسي . شفاء الغسرام 
بأخبار البلد الحرام . تحقیق لجنة من کبار العلماء والأدباء ( بیروت : دار الکتب العلمية . د . ت ) 
چا ص AN‏ - ۸۸ ۰ عبد القادر بن أحمد بن فرج . رسالة في تار بخ مدينة جدة . السلاح والعدة في تاريخ 
بندر جدة . تحقیق محمد عیسی الصالحية ( بیروت : دار الحداثة للطباعة والنشر ۰ 2۱۹۸۳ ) ص 
٠‏ مما بعدها . عبد القدوس الأنصاري . موسوعة تاريخ مدينة جدة ( القاهرة : دار مصر للطباعة ۰ 
۲ ) ص VO‏ وما بعدها > علي بن حسین السلیمان . "میناء جدة في القرن التاسع " مجلة 
العرب . ( الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. ۱۳۹۲ھ / ۸۱۹۷۲ ) ج ۰۱۳ ص ۰۹۹-۹۳۵ 
G.R. Hawting . “ The origin of Jeddah and the Problem of‏ 
al-Shuayba “ Arabica Vol. XXXI ( 1984 ) ۳۳.318 — 326.‏ 

وللإطلاع على معلومات أكثر عن أهمية ميناء جدة في البحر الأحمر خلال القرون الإسلامية الوسيطة . 
وكيف كانت تجد الاهتمام والرعاية من خلفاء وسلاطين وأمراء السلمين في كل من الحجاز . والشام » 
ومصر » والعراق . انظر . الأزرقي . اخبار مكةج ۲ ص۰۷۹ ۰۳۳۲۳۸۰ ۳۲۷ ۰ محمد بن محمد عبد الله 
الأدريسي . كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق ( بيروت : عالم الكتب . ۰۹٤۱ھ‏ / 1584م ) ج۱ ۰ ص 
۸ = ۱۳۹ ۰ جمال الدين يوسف بن المجاور . بلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز المسمي : - تاريخ 
الستبصر . تحقيق أوسكر لوفغرين (ليدن : مطبعة بريل ۰ ١148م‏ ) ج ١‏ ۰ ص٠4‏ - 4۸ الفاسي . شفاء 


الغرام . ج ۱ . ص AV‏ وما بعدها قطب الدين الکی النهروالي . كتب الإعلام باعلام بيت الله الحرام 


(rrr) 
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(بيروت : مكتبة خیاط . 1454م ) ص۷۹ ۰ أحمد عمر الزيلعي. مكة وعلاقاتهيا الخارجية 
۳۰١ (‏ - ۶۸۷هس) ( الرياض : عماد شؤون المكتبات بجامعة الرياض . ( ۱۹۸۱م ) ص۱۷۷ - ۱۸۱ 
حسنين محمد ربيع . " وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي لمواني الحجاز والیمن في 
العصور الوسطى “ لندوة العالية الأولى لدراسة تاريخ الجزيرة العربيية.(الریاض ۰ AY‏ ١ه‏ / ۱۹۷۷م ) 
مسج۱ .جل ۲ . ص۱۳۹ الانصاري . موسسوعة تسار بخ مدينة جدة ص Leg VV‏ بعدها. 
Pesce. Jiddah : Portrait of an Arabian City ( London, 1974 (‏ 


P.17 ; S.D. Goitein. A Mediterranean Society (Berkeley,1967) 
PP.214-215 : R. Hartmann (rev-P.A.Marr) “ Djudda” 


Encyclopaedia of Islam, New ed Vol. II, P.572 .‏ 
ولعرفة الطرق والأساليب التي قام بها البرتغاليون للالتفاف حول أفريقيا والوصول إلى شواطی الهند. شم 
مهاجمة السلمین في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر . آنظر . يحيى بن الحسين بن القاسم. غاية 


الأماني في أخبار القطر اليماني . تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ( القاهرة : دار الكتاب العربي للطباعة 


والنشر ۰ ۱۹۸/۸ ) ج- ۲ ۰ ص۱۲۹ وما بعدها . عفيف الدين أبو محمد عبد الله بامخرمة . 


بامخرمة كما سجلها في مخطوط " قلادة النحر " دراسة وتحقیق محمد عبد العال أحمد ( القاهرة : 


الهيئة Ay poll‏ العامة للکتاب ۰ ۰ ) ص۷٩‏ وما بعدها . سعد زغلول عبد ربه . " البرتغالیون 


والسياسة الدولية العاصرة ( القاهرة ۰ ۱۹۸۰م) ص۲۰۵ - ۲۲۲ ۰ ویوجد ضمن هذا السمنار دراسات 


جيدة تفید القاری في معرفة ما سلك البرتغالیون من جهود عدائة تجاه السلمین . وقي الجزء الشاني من 


)۳۳۶( 
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4 


- 


الخيمة التار یخی والنعقدة 1 


۷ م ) العدید من الأبحاث القيمة التي تصور هجمات البرتغالیون على الخلیج العربي والسواحل 
الأفريقية . 
وللإطلاع على تفصيلات أكثر عن الحروب الصليبية في الشرق الأدنى » أنظر . سعيد عبد الفتاح عاشور . 


اوربا في العصور الوسطي . التاريخ السياسي ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ۰ 1455م ) ج-۱ ۰ ۳۱ 


(القاهرة . ۱۹۷۵ ) جزءان . 


كلمة برستر ( ۳6۹6۲ ) بمعنی القدیس ( Priest‏ ) . والقدیس یوحنا شخصية خرافية. كان dal‏ 
آوربا یعتقدون بوجودها . وأنه يحكم إمبراطورية واسعة في آسیا . غير أن أهل آوربا في القرن التاسع 
الهجري ( الخامس عشر اليلادي ) وجدوا أن القصود بهذه الشخصية هي ملك الحبشة السيحي . وللمزید 
من التفصیلات أنظر . شهاب الدین أحمد بن عبد القادر عرب فقيه . تحفة الزمان أو فتوح الحيشة. نشره 
مع مقدمة بالفرنسية رينية باسیه . وحققه فهیم محمد شلتوت ( القاهرة . الهية الصرية العامة 
للکتب. ۵۱۳۹4 / 2۱۹۷4) ص ء 4۰ وما بعدها ۰ إبراهيم علي طرخان . البر تغالیون في غرب أفريقيا 
(القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة . ۱۹۲۷ م ص S.Bovil ۰ 4١‏ 

The Golden Trade of the Moors ) London, 1962 ( 22.92 ff. 
العروف أن دولة أكسوم ( الحبشة ) إعتتقت المسيحية منذ القرن الأول الميلادي . وعملت جاهدة على‎ 
نشر المسيحية بين الوثنيين في أفريقيا منذ ذلك التاريخ وإزدادت في القرن الثاني بدعم من بيزنطه ۰ فظلت‎ 
الحبشة . منذ ذلك الوقت على تعصبها الشديد لسیحیتها . ويقول القريزي : وأهل الحبشة يتشددون في‎ 


ديانتهم تشددا زائداء ويعادون من خالفهم من سائر الملل اشد عداوة ويعادون الطائفة الملكانية من 
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النصارى » ولعل مبعث هذا التعصب ضد الإسلام خاصة هو إحاطة الاسلام للحبشة من جميع الجهات 
تقریبا . كما كانت من أهداف المسلمين نشر الإسلام في تلك الرقعة بين الوثنيين الباعث الأكبر على 
الحروب التي نشبت بين الحبشة والمالك الإسلامية التي جاورتها . وجاء البرتغاليون بعد ذلك وظهرت 
أهدافهم الصليبية عندما وقفوا مع الحبشة في هذا الصراع . انظر . المقريزي. الإلمام بأخبار من سأرض 
الحيشة من ملوك الإسلام ( مصورة عن نسخة بالأسكوريال . ص" ۰ عبد المجيد عابدين " بين العرب 
الحبشة . ( القاهرة : د . ن . 1989م ) ص: ۱ . 

وقد وصف القلقشندي هذه البلاد الإفريقية بقوله : " .... البلاد المقابلة لبر اليمن على بحر القلزم ٠‏ وما 
يتصل به من بحر الهند ۰ ويعبر عنها بالطراز الإسلامي لأنها على جانب البحر كالطرازلة ” . وقد 
تكونت إمارات الطراز الإسلامية هذه نتيجة زيادة عدد المسلمين في هذه النطقة ذات الأهمية البالغة في 
تجارة البحر الأحمر . وقد تبلور الوجود الإسلامي بهذه المنطقة من الناحية السياسية في سبع إمارات 
ظهرت مع بداية القرن الشامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) . وهذه الإمارات هي : أوفات . 
ودواردو. وارابيني ۰ وهديا . وشرخا . وبالي ۰ وداره . وقد تأرجحت ما بين التبعية السياسية للك 
الحبشة والاستقلال عنه . بل ومحاربته أحیانا . وكانت إمارة أوفات هي أقواها جميعاً . وقد شهدت 
القرون: الثامن . والتاسع . والعاشر الهجرية ( الرابع عشر . والخامس عشر . والسادس عشر الميلادي) 
سلسلة من البارك بين الحبشة ودول الطراز الإسلامي بسبب التنافس للسيطرة على المراكز النجارية في 
داخل الحبشة. وميناء زيلع على الساحل الصومالي . واستعان مسلمو الحبشة بدولة المماليك ولكن بعد 
السافة ووعورة الطريق لم يتح لصر أن تقدم أي مساعدة فعالة لهم . كما استعان الأحباش النصار 
بالأوربيين . لزید من التفصلات أنظر: أحمد بن علي القلقشندي . صبح الأعشی في صناعة الانشاء 


(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة . د . ت ) ج ۵ . ص۳۲4- ۳۳۰ . تقی الدين أحمد 
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القريزي . الالام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام . ( القاهرة : د . ن . 1845م ) ص٥٤‏ وما 
بعدهاء الشاطر بصيلي . تاريخ وحضارة السودان أ لشرقي والأوسط ( القاهرة : د .ن ۰ ۱۹۷۲م ) ص ۱۳۵ 
وما بعدها . 

۸- كانت البابوية قد حرصت منذ القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) على تقوية صلتها بدولة 
الحبشة السيحية فقام وليم آدم . الراهب الدومينيكاني الذي أختاره البابا نيقولا الرابع عام ه (۱۳۰۵م) 
للتبشير في الشرق ٠‏ برحلة طويلة زار أثناءها الحبشة. ثم عاد إلى اوربا في عام ه 1815م ۰ بعدما نجح 
في تحقيق أهدافه ومنها تدعيم علاقات التعاون بينهما » مثلما نجحت في إستثارة ملوك الحبشة ضد 
السلمین. وبالتالي جذب هولاء اللوك إلى داخل دائرة الحرب الصليبية . وقد قويت الاتصالات الحبشية 
البرتغالية ضد العالم الإسلامي» فمثلاً مع المماليك في مصر بعد كشف طريق راس الرجاء الصالح . وبعد 
هزيمة الأسطول الصري في ديو عام ۵٩۱۵‏ / 1604م . فقد أرسلت هيلانه ملكة الحبشة رجلا أرمينيا 
يدعى ماثيو على راس سفارة عام 244% ۸۱۵۱۰ إلى إمانويل ( عمانويل ) ملك البرتغال لمفاوضته من أجل 
التحالف ضد المسلمين . وقد لقبته في رسالتها بلقب " قاهر المسلمين " وأظهرت في رسالتها الرغبة اللحة 
من أجل التعاون لكي تصل جنودها الأحباش إلى الحجاز لغزو مكة المكرمة . وتحطيم الكعبة . وإغلاق 
البحر الأحمر من الجهة الشمالية . ومن باب الندب جنوباً . وللمزيد من التفصيلات عن العلاقة بين 
الأحباش والقوى الأوربية . انظر . سعيد عاشور. الحركة الصليبية . ج- ۲ . ص١١٠١‏ ۰ وللمؤلف 
نفسه " بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى " مجلة الجمعية المصرية 


للدر ان نات التار يخ ب ةة 


۰ (pA) د(۱۵)‎ 
۲۰۲۰ Alvarez. (a Portuguese) Narrative of the Portuguses 


Embassy to Abyssinia During. The year 1520-1527. Translated 


(TTY) 


دراسات في شاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


by LordStanley (London,1881) PP.311-313, 393ff;A.S. Atiya. The 
Crusade in the later Middle Ages (London,1938) PP.161-162. 
على الشاطئ الجنوبي‎ ) Algoa ) بار ثملميودياز الذي وصل عام (4415ه1585م) إلى خليج الجو‎ -9 
الشرقي لأفريقيا بعد أن دار حول القارة > هو الذي أطلق على راس القارة من الجنوب اسم الرأس العاصف‎ 
العواصف الرعدية الشديدة التي‎ GY وجاءت تسميتة هذه نتيجة‎ . (Cabo Termentoso ) 
تهب على هذه المنطقة تحدث أصواتاً عنيفة . ولكن ملك البرتغال حنا الثاني غير الاسم إلى " رأس الرجاء‎ 
- : الصالح " وذلك تفاؤلا بقرب الوصول إلى الهند. وللمزيد أنظر‎ 
J.Fage, An Atlas of African History (Cambridge, 1958) PP.26-27; 


H.H. Johnston, A History of the Colonizaton of Africa by Allien 
Races (Cambridge, 1913) PP80-81,99. 


۰- وقد استمر هذا اللقب يطلق على ملك البرتغال فترة من الزمن بعد ذلك . وهو يعكس الدوافع الحقيقية 
للنشاط البرتغالي ۰ الذي حظي بمباركة وتشجيع هذا البابا » الذي حاول أن يقوم بدور مشابه للدور الذي 
قام به البابا أوربان الثاني آبان الإعداد للحملة الصليبية الأولى . أنظر سعيد عاشور . أوربا في العصور 
الوسطي . ج١اص١75‏ ۰ 

T.F.Tout. The Empire and the papacy (London,1924) PP.137-139. 

١‏ أنظر > السيد مصطفى سالم . الفتح العثماني الأول لليمن ۱۵۳۸ - 1580م . ( القاهرة : معهد البحوث 


والدرا OL‏ العربیسس2 ۰ ) ص £1 وم ادها 


R.B. Serjeant. The Portuguese of the South Arabian Coast 


("۸) 


(Oxford,1933) PP.2-3; Edgar Pestage. The Portuguese Pioneers 
(London,1933) PP.267-268. 

۲- أنظر . زين الدين المليباري . تحفة المجاهدين في بعض أحوال المجاهدين ( لشبونة : د . ن ۰ 2۱۸۹۸) 
ص ££ - 55 . 

۳ الصدر نفسه . ص٥٠‏ - 4٩‏ . انظر أيضاً محمود سمره " الصراع بين العرب والبرتغالیین في شرق افریقیا " 
مجلة العرب . العدد ( وه ) ( الکویت ۰ ۸۱۹۲۳ ) ص ۱۳۲ . 

6 - قطب الدین النهروالي . البرق اليماني في الفتح العثماني ( الریاض : دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ۰ ۱۳۸۷ھ / ۸۱۹۱۷ ) ص ۱۸ - ۱۹ . 

5 الفونسو دالبو كيرك استهل حیاته العسكرية البحرية في الجیوش البرتغالية على سواحل الغرب . ثم 
انتقل إلى میدان الصراع الصليبي في بحار الشرق . وکلفه ملك البرتغال |مانویل الثاني باعداد مشروع یهدف 
إلى إنشاء إمبراطورية برتغالية كبيرة في الشرق فعلق البوکیرك اهمية کبيرة على بناء القلاع العسكرية 
الحصينة. فقام ببناء حصون في هرمزومسقط والبحرین . وقد انیط إليه قيادة الاسطول البرتغالي في بحار 
الهند . ثم قاد أول حملة في الخلیج العربي على هرمز في عام ۵٩۱۳‏ / ۱۵۰۷م ۰ واشتهر بنزعاته التطرفة 
فکان عنيفاً قاسياً . وفي عام ۵٩۱۵‏ / ۹١١٠م‏ تولى منصب نائب اللك في الهند خلفا لفرانسیسکو دي الیدا ( 
Francisco 6 2‏ ). وض عام )2411 / ۱۵۱۵م) توفی في مقره في جوا الواقعة على ساحل 
ملبار والطلة على بحر العرب . أنظر جمال زکریا قاسم . الخلیج العريي دراسة لتاریخ الامارات العربية 
في عصر التوسع الأوربي الحدیث ( القاهرة : دار الفکر العربي ۶۱۹۸۵ ) ص Serjeant, vy - ov‏ 
The Portuguese , P.43,T. Wilson Arnold. The Persian Gulf:-an‏ 


)۳۳۹( 
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Historical Sketch from the earliest times to the beginning of the 


twentieth Century ( London, 1945 ) PP.120ff. 

45 أنظر السيد مصطفى سالم. الفتح العثماني. of ue‏ وما Serjeant, The Portuguese P.136. tary‏ 
وجزيرة سوقطرة تقع بالقرب من الجنوب للجزيرة العربية وال الشرق من عدن . وهي جزيرة جبلية 
وعرة قليلة السكان تنتشر حولها الشعب الرجانية. ولكن لها أهمية استراتيجية لمن يريد التحكم في 
مدخل البحر الأحمر . 

۷- بامخرمة . البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه . تحقيق محمد عبد العال . ص۷٩‏ 
وما بعدها » سعد زغلول " البرتغاليون والبحر الأحمر " . ص۲۰۷ وما بعدها . بشير حمود كاظم " 


التهديد البرتغالی لتجارة البحر الأحمر Syl”‏ ندوة راس الخيمة التاريخية ه - ۷ محرم 11404ه 


فريقيا. ج- ؟ ( راس الخيمة : مركز 


الدراسات والوثائق في الديوان الأميري ۰ ۵۱6۰۸ ۱۹۸۷م) ص ۱۰۳ - ۱۲۳ . 

۸- وللمزيد من التفصیل انظر: النهروالي البرق اليماني . ص١١‏ وما بعدها . نیقولای إيفانوف . الفتح 
العثماني للأقطار العربية ۱۵۱5 - ۱۵۷۶ . ترجمة یوسف عط اله ( بیروت : الفارابي . سلسلة تاريخ 
الشرق العريي الحدیث . 1588م ) ص ۰ ۱۲۰ - ۱۲۱ بشیر حمود کاظم " التهدید البرتغالي لتجارة 
البحر الأحمر " ۱۱ - ۱۱۸ . 

9- مما لاشك فيه أن الوقف كان صعبا على دولة الماليك في مصر . لما تعانیه من ضعف وتمزق في آخر 
عهدها. لکنها لن تعتذر عن مواجهة البرتغالیین لأنها حتی ذلك الحين لازالت تدعي حمایتها للحر مین 
الشریفین في الحجاز . كما أن مسلمي الهند وغیرهم وجهوا إليها الاستغاثة وطلب النجدة والحماية من 


البرتغاليين . كذلك الماليك أكثر من سیقع علیهم الضرر من جراء هذا الزحف البرتغالي بسبب التهدید 


®) 
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التجاري لهم . وبسبب سيطرتهم على المواني الرئيسة في البحر الأحمر . لذلك يجب أن يكون رد فعلهم 
أسرع من أي قوة إسلامية أخرى . 

۰- أنظر المليبارى : تحفة المجاهدين . ص4۰ . النهروالي » البرق اليماني ص۱۹ ۰ أبو البركات محمد بن 
أحمد بن اياس . بدائع الزهور في وقائع الدهور . تحقيق محمد مصطفى (القاهرة: عيسى الحلبي » ۱۹۲۰ 
- 9458م ) ج - 4 » ۱۸۲ ۰ السسيد مصطفى سام : الفتتع العثهساني ۰ ص۲۱ 
Duarto Barbosa . Adescription of the Coast of East Africa and‏ 
Malabar in the Beginning of the Sixteen Century , tr.by.Henry‏ 
Stanley ( London, 1866 ( PP.50-51‏ 

۱ - وللمزید من التفصيلات عن دور البنادقة في الصراع الاسلامي الأوربي في عهد دولة المماليك . انظر ابن 
اياس » يدائع الزهور . ص۲۰6 وما بعدهاء السيد مصطفى سالم . الفتج العثماني ۰ ص۷۷ وما بعدها . 

۲- وللمزيد من التفصيلات عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في العقود الأخيرة من عصر الدولة 


المملوكية أنظر ۰ إبراهيم علي طرخان . مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ( القاهرة : مكتبة النهضة 


الصرية ٠115م‏ ) ۰ نعيم زكي فهمي . 
العصور الوسطى ( القاهرة : الهيئة dy pall‏ العامة للكتاب ۰ ۱۹۷۳ ) ص . ۱۳۰ وما بعدها . حسن علي 
ابراهيم . تاريخ المماليك البحرية ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ۰ 2۱۹۳۷ ) . 

7 الأمير حسين الكردي الذي توك الإمارة للسلطان الغوري في جدة . وعهد إليه طرد البرتغاليين من البحر 
الأحمر والمحيط الهندي حين كثرت تعدياتهم على السلمين. وللمزيد من التفصيلات عنه ۰ انظر . 
النهروالي . اليرق اليماني . ص۱۹ ۰ وللمؤلف نفسه . الأعلام بأعلام بيت الله الحرام » ص۳۵ ۰ وعبد 
القادر بن فرج . السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة . ص ۵۳ . 


(rts) 
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6 - أنظر: ابن اياس . يدائع الزهور . جه . ص۲۰۳ ۰ وللمزيد من التفصيلات عن هذه الحملة أنظر 
بامخرمة . البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة علیه. دراسة وتحقيق محمد عبد 
العال. ص۷٩‏ وما بعدها . يحيى بن الحسین بن القاسم . غاية الاماني ۰ج ۱۳4 وما بعدها . 
النهروالي البرق اليماني ۰ ص۱۹ وما بعدها . 

AG - ص۸4‎ » Lams ابن اياس . بدائع ال‎ "٠ 

- والقصود بأولاد الناس فرقة خاصة من ابناء الأمراء الماليك التفوقین. حيث جرت العادة أن يعطى للواحد 
منهم إقطاع متناسب مع مرتبة أمير خمسة في النظام الحربي المملوكي بشرط أن يندرج في الردیف 
السلطاني. ويكون صالح للخدمة في الوظائف الدنية الصغرى زمن السلم , أنظر القلقشندي » صح الأعشى. 


ج٤‏ . ص۱۵ . محمد مصطفى زيادة . | 


د.ن.19465م ) ص۲۶ ۰ 4۷ . 

۷- أبن اياس » بدائع الزهور . ج٤‏ . ص۸4 - ۹٩ AO‏ ۰ السید مصطفی سالم . ۱ لفتح العثماني ۰ ص1۱ . 

۸- انظر ابن اياس . بدائع الزهور ۰ ج 4 . ص ٩۵‏ وما بعدها . ويذكر أن بني إبراهيم من أشهر القبائل 
التي كانت تسكن يومئذ بين ينبع ومكة المكرمة . وكانت السلطات الملوكية في مصر توكل إليهم حراسة 
قافلة الحج المصرية في بعض مراحل الطريق بين ينبع ومكة . وفيما بين سنة (907ه) وسنة (١41ه)‏ قام 
هؤلاء الأعراب بكثير من السلب والنهب لحجاج بيت اله الحرام . بل تكررت هجماتهم على التجار في 
كل من ثغر جدة ومكة المكرمة . وقد استفحل أمرهم في سنة (١41ه)‏ لدرجة أن السلطان الغوري أمر 
بإيقاف التوجه إلى الحج في هذه السنة من مصر والشام وسائر الأمصار حتى يقوم بتأمين طريق القوافل من 
شر هؤلاء المفسدين. وللمزيد من التفصيلات . أنظر ابن اياس » بدائع الزهور ۰ ج٤‏ ۰ ص۹۵ وما بعدها . 


عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري الجزيري . الدرر الفرائد المنظمية في أخبار الجاج وطرية 


(؟4”) 
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مكة المعظمة ( الرياض : منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 6 ۰۳٤۱ھ‏ / 2۱۹۸۳) ج؟ ۰ ص۷۸۱ - 
۳ . 
۹- أنظر عبد القادر بن فرج » السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة . ص۵۰ - ٠٤‏ » وللمزيد من التفصيلات عن 


بني إبراهيم وما قاموا به من خراب في بلاد الحجاز » أنظر الجزيري . الدرر الفرائد ۰ ج۲ ۷۸۱ وما 


بعدها . 
١‏ انظر ابن ایساس 3 سدانع الزه‌ور 3 te‏ 3 ص٤۸‏ ومسا بعدها 3 النهروالسي » کتساب الاعسلام 3 
ص٤٤۲‏ - ۲۵ . 


۱- وذکر أن الأمير حسین الكردي كان عقابه شدیدا على من یتهاون ویتقاعس في عمله اثناء بناء السور . 
سواء كان من العمال الذين جلبهم معه من مصر . أو من سکان جدة القادرین على العمل والساهمة في 
البناء . انظر النهروالي ۰ US‏ الاعلام : ص۲4۵ - VEN‏ 

۲ انظر ص ۵۵ . 

۳- وقد آشار عبد القادر بن فرج بأن الاذرعة الذکورة هو ذراع العمل. ويساوي ذراع ونصف بذراع النجار 
أنظر . ص۵۵۰ والقصود بالذراع النجاري حسب ما عرفه اللك الظفر الرسولي في مخطوطه. الخترع في 
فنون من الصنع هو . ثلاثة آشبار بالید ويساوي (۲6) أصبعا . والأصبع عقد أنملة السبابة من الظاهر. 
وکل (A)‏ أصابع من هذا القياس شبر . آنظر الظفر الرسولي . الخترع في فنون من الصنع. مخطوط الآصفية 
(۲۲۱) متفرقات . ورقة 54 . وفي کتاب الایضاح والتباین في معرفة الکسال والیزان لابي العباس نجم 
الدين بن الرفعة الأنصاري. ص۰۷۷ أن الذراع هو مسافة ما بين طرفي الرفق إلى نهاية طرف الأصبع 
الوسطی من اليد » وفیه أن ذراع الفقهاء هو ست قبضات معتدلات من كل قبضة اربعة أصابع . وکل أصبع 


بعرض ست حبات من الشعیر ۰ وکل شعيرة بعرض ست شعرات من شعر البغل . ومن أسمائه . ذراع 


(rer) 
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اليد. والغزل . والعامة. والعتيق. والعادلة. والرسلق والقائمة. والكرباس. وذراع اليد . أنظر على بن 
محمد الماوردي . الأحكام السلطانية في الولایات الدينية ( بيروت : دار الكتب العلمية. د . ت ) 
ص۱۹4- ۰۱۹۵ وتقي الدين أحمد القريزي . كتاب الخطط ( القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية . د . ت ) 
ج-۱ > ص84 . 

- آنظر عبد القادر بن فرج ‏ السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة ۰ ص۵۷۰ ویعتبر کتاب إبن فرج . الصدر 
الوحید الذي ذکر لنا وصف السور الذي بناه الكردي حول مدينة جدة . واقامة اللف في جدة ربما ساعده 
أن يدون لنا هذه العلومات عن السور . بالاضافة إلى أنه من معاصري القرن العاشر الهجري ( السادس 
عشر اليلادي ) . 

۰ ویذکر أن الأمير حسین الکردي توجه من جدة إلى سواکن فاستولى على مينائها . وأقام بعض 
الاستحکامات فیها من أجل تأمين البحر الأحمر . ثم واصل سيره إلى الموانيء في الجنوب مثل جازان ۰ 
وکمران . والمخاء وأخیرا عدن . أنظر . ابن أياس . بدائع الزهور . ج4 . ص9٩‏ . بامخرمة. البحر 
الأحمر ۰ تحقيق محمد عبد العال . ص۱۰۲ - ۱۰۳ ۰ عبد الرحمن بن علي بن الديبع . قبرة العيون في 
اخبار الیمن الیمون . تحقیق محمد بن علي الخوالي ( القاهرة : د . ن ۰ ۵۱۹۷۷ ) ص ۲۱۱ ۰ السید 
مصطفی سالم . الفتح العثماني . ٩۱‏ - ۱۲ . 

> شول : میناء یقع على الشاطی الغربي للهند وتتبع مملكة الدکن الاسلامية . أنظر السید مصطفی سالم . 
الفتح العثماني ۰ ص ۱۲۰ . 

۷- وللمزید من التفصیلات . أنظر : ابن اياس ۰ يدائع الزهور . ج٤‏ ۰ ص 458 ما بعدها . بامخرمة . الیحر 
الاحمر. تحقیق محمد عبد العال . ص۱۰۳ وما بعدها . السید مصطفی سالم . الفتح العثماني . ص۳٩‏ 


وما بعدها . آحمد دراج . الماليك والفرنجة ( القاهرة : د . ن ۰ ١145م‏ ) ص۱۳۷ - ۱۳۸۰ 


)۳۶۶ ۱ 
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H.Morse Stephens. Portugal ( London , 1891 ) PP. 196ff . 

8 انظر . المليباري . تحفة المجاهدين ۰ ص٠‏ 4 وما بعدها . 

4“ وكانت قوات دالبوكيرك مكونة من عشرين سفينة ومن ألف وسبعمائة جندي برتغالي وحوالي ثلاثمانة 
من نصار الهند » وقد وصل على میناء عدن وهاجمه. لكنه لم يستطع إختراقه لوعورة تضاريس عدن وعظم 
تحصينها واستبسال رجالها في رد الهجوم البرتغالي . فرجع عنها دون فائدة . وللمزيد من التفصيل. 
أنظر يحيى بن الحسين بن القاسم . غاية الأماني . ج؟ . ص۹4۰ وما بعدها . بامخرمة . البحر 
الأحمر. دراسة وتحقيق محمد عبد العال > ص۱۱۱ وما بعدها . السيد مصطفى سالم . الفتح العثماني. 
ص۷۲۳-۰۷۰ . Stephens, Portugal, PP.190-200 . Wilson, the Persian‏ 
Gulf, PP.117-119.‏ 

۰- كمران: جزيرة كبيرة مشهورة في البحر الأحمر مقابلة للساحل اليمني تجاه وادي سردد. أنظرء 
بامخرمة » البجر الأحمر » ص۱۲۲ ۰ أبو العباس أحدد بن عبد اللطيف الشرجي . طيقات الخواص أ 
الصدق والاخلاص ( د.ن ۰ ۱۳۲۱ هاص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

١‏ انظر: بامجرمة . المصدر السابق . ص۱۲۰ وما بعدها وللمؤلف نفسه . تاريخ ثُغر عدن ( ليدن : مطبعة 
بريل ۰ 1585م ) ج۱ . ۱۵ - ۱٩‏ 

۲- أنظر ۰ سعید عاشور » الحركة الصلييية . ج۲ ۰ ص۱۱۵۳ ۰ وللمؤلف نفسه . " بعض اضواء جديدة عم 
العلاقات بين مصر والحيشة 3 العصور الوسطی " مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية_. عدد 
(14) ( 1958م ) ۰ السيد مصطفى سالم . الفتح العثماني . ص۱۰۸ وما بعدها . 

۳- أنظر بامخرمة : البحر الأحمر تحقيق محمد عبد العال . ص۱۲۰ وما بعدها . السيد مصطفى سالم " 
الفتح العثماني ص۷۱ - ۷6 ۰ Serjeant, The Portuguese, PP.169-170‏ 


) ۳۶۵۱ 
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5 ابن اياس . بدانع الزهور ۰ te‏ ص۱۹۱ - ۱۹۲ 

- فرسانالقديس يوحنا كانوا يسيطرون على جزر في شرقي البحر التوسط متخذين جزيرة رودس مقرا رئيسا 
لهم . ويسعون إلى مهاجمة الموانيء الاسلامية الصرية . ويقومون بكثير من أعمال القرصنة البحرية في 
مواجهة السفن الإسلامية . ويعتقدون أن هذه الأعمال العدوانية ضد المسلمين من قبيل الجهاد الديني . 
وقد بقوا في جزيرة رودس حتی طردهم السلطان العثماني ۰ سليمان القانوني . إلى جزيرة مالطة في غرب 
البحر المتوسط . وبقوا بها إلى أن قضي عليهم نابلیون بونابرت وهو في طريقه إلى مصر عام ۷۹۸٠م‏ . 

5 أنظر » ابن اياس . بدائع الزهور . ج٤‏ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ 

۷- لم تكن الدولة العثمانية منعزلة تمام الإنعزال عن الحجاز . فإن حجاجها كانوا يأتون كل عام في موسم 
الحج . وکان سلاطین آل عثمان یرسلون الهدایا إلى الحرمین کل عام ۰ وکانوا حریصین کل الحرص على 
ابلاغ أمراء مكة الکرمة بانتصارتهم في اوربا ۰ وعندما فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية سنة 
(۵۸۵۷/ ۱8۵۳م) ارسل إلى شریف مكة رسالة بهذه الناسبة یبشره فیها ویطلب منه الدعاء: كما أرسل 
له بعض الهدایا من غنائم الفتح . وکان العثمانیون یطمحون إلى مد نفوذهم على الحرمین الشریفین وتتوق 
نفوسهم إلى أن ینعتوا بلقب خادم الحرمین الشریفین . وذلك اللقب الذي اعتز به حکام مصر من الماليك 
وغیرهم . وللمزید من التفصیلات أنظر ساطع الحصري . البلاد العربية والدولية العثمانية ( القاهرة : 
معهد الدراسات العربية ۱۹۵۷ ) ص. ۲٩‏ وما بعدها . 

۸- انظر ابن ایاس ۰ يدائع الزهور bee‏ ۰ ص۱۹ ۰ ۲۰۱ ۰ ويشير ابن اياس في حدیثه عن حملة السویس 
إلى اهتمام السلطان الغوري بسلمان الریس وجماعته عندما ذهب إلى السویس بنفسه للاحتفال بانزال سفن 
الأسطول البحري . فقال :-" ..... وکان هناك الریس سلمان العثماني وجماعة من العثمانية البحارة 


فقصد السلطان إظهار العظمة لأجل جماعة ابن عثمان حتى قيل دخل العسكر إلى السويس وهو لابس آلة 


(rer) 
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الحرب وكانت جماعة ابن عثمان هناك نحو الفين .. " انظر ابن اياس . بدائع الزهور : ج 4 ۰ ص95١‏ . 
0۵ بامخرمة البحر الأحمر . تحقيق محمد عبد العال > ص۱۳۱ - ۱۳۲۰ . 

٩‏ - انظر ابن اياس . بدائع الزهور . ج٤‏ ۰ ص۳۰۷ - ۰۳۰۸ بشير حمود كاظم " التهديد البرتغالي لتجارة 
البحر الأحمر " ص . ۱۱۳ . 

. أنظر ابن اياس . بدائع الزهور . ج 4 : ص ۳۰۷ ما بعدها‎ ٠ 

۱- أنظر ابن اياس . بدائع الزهور . ج 4 ص ۳۰۷ ما بعدها . النهروالي . اليرق اليماني . ص. ۱٩‏ ۰ 
وللمؤلف نفسه . كتاب الأعلام . ص۱1۵ - ۱3۷ ۰ YEO‏ ۰ بامخرمة » البحر الأحمر ۰ دراسة وتحقيق 
محمد عبد العال . ص۱۳۰ . السيد مصطفى سالم . الفتح العثماني > ص Ae — V4‏ 

١ه‏ الصادر نفسها . 

Wilson, The Persian Gulf, PP.121ff . - : وللمزيد من التفصيلات أنظر‎ 5 

14۳-8 ابن اياس. بدائع الزهور. ج4. ص45" يحيى بن الحسين بن القاسم. غاية الأماني ۰ ص۱‎ - ٤ 

هه ابن اياس . بدائع الزهور . ج٤‏ ۰ ص111 - EW‏ . 

5ه الصدر نفسه . ج4 . ص. 1۲ وما بعدها . 

۷- انظر السيد مصطفى سالم . الفتح العثماني ۰ ص۷۹ وما بعدها . 

۸ أنظر النهروالي ؛ البرق اليماني » ص . ۲۰ ۰ السيد مصطفى سالم . الفتح العثماني ۰ ص۸۰ وما بعدها. 

4 أنظر نيقولاي إيفانوف . الفتح العثماني للأقطار العربية . ص. ۱۲۰ وما بعدها . 

۰- النهروالي . البرق اليماني ۰ ص٩۲‏ - ۲۷۰ . 

۱- بامخرمة ‏ اليحر الأحمر . دراسة وتحقیق محمد عبد العال ۰ ص۱۹۸ - ۲۰۰ السید مصطفی سالم » 


Serjeant. The Portuguese, PP.170 172 ۰ ۰۱۰۳ - الفتح العثماني › ص۱۰۱‎ 


(rev) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


Wilson, The Persian Gulf, PP. 123-124, M.Longworth - : أنظر‎ ۲ 


Dames. “ The Portuguese and Turks in the Indian Ocean in the 
Sixteenth Century “ Journal of the Royal Asiatic Society . Part:1 
( January, London, 1921) PP.12-13. 

۳- بامخرمة . الیجر الأحمر . دراسة وتحقيق محمد عبد العال . ص. ۱۹۸ وما بعدها . يحيى بن الحسين 
ابن القاسم . غاية الأماني . ج ۲ ۰ ص۹۵۸ - ٠١‏ . السيد مصطفى سالم « الفتح العثماني . ص۸۵ وما 
بعدها . 

-٤‏ ولعل حوادث خيانة بعض المسلمين لصالح المسيحيين كثيرة على مدار التاريخ الاسلامي . وبالتالي لا 
يمكن حصرها في هذا القام « ولكن نشير إلى أقرب مثال من هذا النوع لهذا البحث . وأقصد بذلك أن 
الرسول الذي أرسله ملك الحبشة ( أسحق ) إلى ملوك غرب أوربا عام (1458م). من أجل دعوتهم 
للمشاركة في حرب صليبية كبرى ضد الماليك في مصر . كان تاجرا فارسياً مسلماً اسمه علي نور الدين 
التبريزي . أنظر جمال الدين يوسف ابو المحاسن . ۱ لنجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة . طبعة 
كاليفورنيا . نشر ولیم بنر . عام 2۱۹۳۱ ۰ ج ۰ 16۰-۳۷ . 

0- یحیی بن القاسم . غاية الأماني ۰ ۲ ۰ ص1۵4 وما بعدها بامخرمة . البحر الأحمر . دراسة وتحقیق 
محمد عبد العال » ص۲۰۳ وما بعدها . 

7" وللمزيد من التفصيلات أنظر . النهروالي . البرق اليماني . ص4۲ ومابعدها . بامخرمة . البجر 
الأحمر. دراسة محمد عبد العال » ص۲۰4 وما بعدها . علي حسون . تاريخ الدولة العثمانية ( بيروت : 
الکتب الم سلامي ۰ ۲ ۲ ) ص. £0 - ۵۲۰ 


۷- الصادر نفسها . 


(Ptr) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۸- بامخرمة . المصدر السابق . ص ء ۱۸۰ وما بعدها . النهروالي ٠‏ البرق اليماني . ص۳۶ وما بعدها . 

14 بامخرمة . الصدر السابق . ص ۲۰۷ - ۲۰۸ 

Serjeant, The Portuguese, ۰۱۰۳ - ۱۰۱ السيد مصطفى سالم . الفتج العثماني‎ ٠ 
PP.170ff . 

۰ ۷۱- أنظز الفاسي . شفاء الغرام 6 ج ١‏ ۰ ص۸۷ - ۰۸۸ عبد القادر بن فرج . السلاح والعدة في تاريخ بند, 
جدة ص 4۰ - ۰.4۲ حسن ابراهیم حسن . إنتشار الاسلام في القارة الإفريقية . ( القاهرة : د . ن . 
۳م) ۱۹ - ۲۱ . 

۲- انظر: النهروالني. البرق اليماني . ص۷۰ وما بعدها . السید مصطفی سالم : الشتح العثداني ٠‏ 
ص۱۰۹-۱۰۵ ۰ Serjeant, The Portuguese, PP.171-172‏ 

۳- وللمزيد من التفصيلات عن العلاقات مع الأحباش ۰ سعيد عاشور . الحركة الصليبية . ج ۲ . ص۰۱۱۵۳ 
السيد مصطفی سالم ‏ الفتح العثماني . ص۱۰۸ وما بعدها . 

Alvarez a Portuguese PP.311-313,393ff 

۷- أنظر بامخرمة . البحر الأحمر . دراسة وتحقيق محمد عبد العال . ص۲۱۰ وما بعدها . النهروالي . 
البرق اليماني ۰ ص۷۸ وما بعدها . 

۰- وللمزید من التفضيلات أنظر : علي حسون . تاريخ الدولة العثمانية . ص ۲ - ٠١‏ . 

كلا أنظر عبد القادر بن فرج . السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة . ص 5٠‏ وما بعدها . 

۷- هو بركات بن محمد بركات بن حسن بن عجلان . تولى إمارة مكة المكرمة بعد وفاة أبيه » وكانت له 


وقائع مع إخوانه هزاع وحميضة والجازاني 3 وتو بمصر عام (pV OVO / ۵٩۳۱(‏ . أنظر ۰ عبد القادر بن 


(res) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


شيخ العيدروس . النور السافر عبن أخبار القرن العاشر ( بغداد : د . ن ۰ ۱۳۵۳ه ص ۱۵۲ ۰ أحمد 
دحلان . خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام ( القاهرة : د . ن . ۱۳۰۵ه) ص41 - ۵۲ . 

5 أنظر عبد القادر بن فرج. السلاح والعدة 3 تاريخ بندر جدة ص 5۸ 

4 ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ۰ ج 4 . ص ۳۰۷ وما بعدها . 

٠‏ أن أهمية جدة الاقتصادية وما يفد إليها من تجارات العالم وما يؤخذ عليها من ضرائب جعلت سلاطين 
المماليك التأخرین يستأثرون بتلك الضرائب عن طريق السيطرة إدارياً وبشكل مباشر على ثغر جدة بعد أن 
كانت من قبل تابعة لأمير مكة الكرمة . وهذا التصرف من الماليك يؤكد لنا تدهور أحوالهم الاقتصادية 
حتى أصبحنا نراهم يلجأون إلى جمع JU!‏ وبأي طريقة كانت . وللمزيد من التفصيلات عن أحوال جدة 
الادارية والاقتصادية في آواخر عمد الماليك أنظر . تقي الدين أحمد المقريزي . السلوك لعرفة دول الملوك. 
تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ( القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر . ۱۹۷۳م ) ofa‏ ص۷۰۷ وما 
بعدها . ريتشارد مورتيل . الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر الممليوكي (الرياض : عمادة 
شؤون المكتبات . جامعة الملك سعود . ۱۹۸۵ ) ص ۰ ۱۷۳ وما بعدها . 

. المصادر نفسها‎ 6١ 

۲- الصادر نفسها . 

۳- ریتشارد مورتیل . الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر الملوكي ۰ ص۱۸۳ وما بعدها . 

5 ابن اياس » بدائع الزهور Ses‏ ۰ ص» ۳۵۹ . 

۰ آنظر ابن اياس ۰ بدائع الزهور . جه . ص۰٩‏ ۰ النهروالي . البرق اليماني . ص۱۹ وما بعدها . أحمد 
«glo‏ الماليك والفرنجة . ص۵۷ . السید مصطفی سالم . الفتح العثماني ۰ ۷۹ - ۸۰ 


كم النهروالى. کتاب الاعلام ص. 0۵ عبد القادر بن فرج. السلاح والعدة 4 قار بخ بندر جدة. ص ۵۸۱-۵۵ 


e) 


دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري 


۷- النهروالى. البرق اليماني ۰ ۱۹ ۰ وللمؤلف نفسه كتاب الأعلام . ص ۲4۵۰ 
والي و کتاب الاعلام 

۸- يحيى بن القاسم . غاية الأماني ؛ ج ۲ ۰ ص SAV ۰ ۱۳۷ - ٩۲۹‏ 

. ) ۲۰۰ ( سورة آل عمران . آية‎ -A4 


۰ سورة الأنفال » آية ( 5١‏ ) . 


(e) 


الطائف 
دار الحارثي للطباعة والنشر 


تليفاكس : ۷۳۳۳۷۶ 
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